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المغرب: طلب رسميّ بعدم تقبيل يد الملك يعيد إثارة النقاش حول طقس قديم
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت صحيفــة مغربيــة أن جهــاز المراســم 
)البروتوكــول( الملكــي طلب عدم تقبيــل يد الملك، 
خلال الاحتفالات بعيد الشباب الأخير، الذي أقيم 
يوم 21 اب/ أغسطس الجاري، وهو ما أثار نقاشا 

جديدا قديما حول كيفية مصافحة الملك.
وقالــت صحيفــة »أخبــار اليــوم« المغربيــة إن 
الملــك محمــد  التــي ســلمت علــى  الشــخصيات 
الســادس يــوم 21 آب/ أغســطس الجــاري، في 
مناســبة عيــد الشــباب، عيد ميــاد الملــك، الذي 
احتضنتــه الإقامــة الملكيــة في المضيــق، فوجئوا 

بطلب غير مألوف من المســؤولين عن البروتوكول 
الملكي يقضي بعدم تقبيل يد الملك محمد السادس، 
والاكتفــاء بالســام عليــه، أو تقبيــل كتفه فقط. 
وأخبــر البروتوكــول الملكــي الحاضريــن »بعدم 
الإطالة في الســام على الجالس على العرش لأن 
جلالته ســيتوجه إلى المطار مباشــرة بعد الحفل 

للسفر في رحلة خاصة خارج المغرب«.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حضر الاســتقبال 
الذي خصصه الملك للوفــود التي جاءت تبارك له 
إطفاء الشــمعة 54، أن البروتوكــول الملكي »طلب 
منه، ومن غيره من الشــخصيات التي سلمت على 
الملك عدم تقبيل يد الملك، والاكتفاء بالانحناء على 
كتفه، لكن لا يجزم بأن هذا التغيير في البرتوكول 

ظرفي أم نهائي«.
وظل الملك الراحل الحســن الثانــي، طيلة فترة 
توليه الحكم، يحافــظ على هذا الطقس، مما جعل 

منه طقســا متجــذرا فــي البروتوكــولات الملكية، 
وســط دعوات خاصة من أصوات يسارية تطالب 

القطع مع هذا البروتوكول.
وبعد تولــي الملك محمــد الســادس للحكم في 
المغــرب 1999أ أثــار المفكــر محمد الساســي هذه 
المســألة، إلا أن الملــك الجديــد حافــظ علــى هــذا 

الطقس، وسط استمرار المطالبة بإلغائه.
ويــرى الرافضون لتقبيــل يد الملك فيه طقســا 
الحديثــة  الدولــة  مــع  يتناســب  ولا  متجــاوزا 
والعصريــة والتــي تعتمــد على المؤسســات، في 
الوقــت الــذي يعتبر البعــض أن الأمــر لا يعدو أن 
يكون احتراما وتوقـــــيرا لشــخص الملك، خاصة 
وأن المجتمــع المغربــي يعتبــر تقبيــل اليد يجســد 
الاحتــرام ) علاقــة الأب بابنــه، علاقــة الشــيخ 
بمريــده(، وأن تقبيل يد الملك ليــس إلزاميا بل هو 

اختياري فقط.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
ذكرت مصــادر مقربة من الرئيس اليمني الســابق، علي 
عبد الله صالح، أن مســلحي جماعة الحوثي وضعوا صالح 
تحــت الإقامة الجبرية فــي العاصمة اليمنيــة صنعاء، وأن 
هناك مخاوف حقيقية من تســريب إحداثيات موقعه لقوات 
التحالــف العربي بقيادة الســعودية لتحويلــه إلى هدف 

عسكري لضربه في غارة جوية.
وأكد العديــد من المصادر أن مســلحين حوثيين حاصروا 
المنزل، الذي يقيــم فيه علي صالح، ونصبــوا نقاط تفتيش 
حوثيــة في المداخل كافة التي تؤدي إلــى منزله، وأن التوتر 
المســلح بين قوات صالح ومسلحي جماعة الحوثي في تزايد 

مطّرد. وقال موقع » يمن نيوز« الإخباري على الإنترنت، الذي 
يملكه المستشار الإعلامي لعلي صالح، إن الحوثيين وضعوا 

صالح تحت الإقامة الجبرية.
وأوضــح أن الحوثيين أبلغوا صالح بعــدم مغادرة مكان 
إقامته، وأنهم »غير مسؤولين عن أمنه«، مشيرا الى أن صالح 
بات يخشــى على حياته من الحوثيين، وأنــه طالب أتباعه 
بالتزام الهدوء، وسط حالة غضب عارمة واستياء واسع من 

قيادات حزبه وأنصاره من تصرفات الحوثيين.
ونســب إلى مصادر خاصة قولها إن »قيــادات في حزب 
الموتمر الشــعبي العــام تمارس ضغوطا علــى صالح لفض 
الشــراكة مع الحوثيين«. وقال »طالبت قيادات في ميليشيا 
الحوثي بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة من سموهم »الطابور 

الخامس«. في غضون ذلك علمت »القدس العربي« من مصدر 
مقرب من حزب المؤتمر أن صالح وأتباعه أصبحوا يشعرون 
بالقلق البالغ من »احتمالية تخلص جماعة الحوثي من صالح 
عبر تسريب إحداثيات مكان وجوده لقوات التحالف العربي 
بقيادة الســعودية، ووضعه هدفا لغارات التحالف، خاصة 
في ظــل إجباره على البقاء في مقر إقامته على الدوام ومنعه 
مــن التحرك أو الانتقال منه لأي مكان آخر«، موضحا أن هذه 
المخاوف تأتي في ظل الصراع المســتميت والتوتر الحاد بين 

صالح والحوثي.
وأرجع أسباب هذا القلق إلى »خروج معلومات عن وضع 
الحوثيــن لصالح تحت الاقامة الجبرية مــن دولة الإمارات 
العربية، والتــي وصلتها عبر دوائر اســتخباراتية ضيقة، 

ونظرا للعلاقات الوطيدة بين صالح وأبو ظبي، كشــفت هذه 
المعلومات عبر الإعلام الإماراتي«.

وذكر مصدر قبلي أن قبيلة حاشد، التي ينتمي إليها صالح 
وأيضا ينتمي إليها المســؤول الأمني المقــرب منه خالد أحمد 
الرضي، الــذي قتله الحوثيون قبل يومين، تشــهد حالة من 
الغليان غير المســبوق، حيث يتوافد أبناؤهــا إلى العاصمة 
صنعاء منذ يومين لتقديم واجب العزاء  بوفاة الرضي، وأيضا 
للاستعداد لأي طارئ قد يحصل بين أتباع صالح والمسلحين 

الحوثيين في العاصمة صنعاء وفي محيطها القبلي.
إلى ذلك دعــا القيادي البارز في جماعــة الحوثي، حمزة 
الحوثي، إلى ضــرورة إعلان حالة الطــوارئ في العاصمة 
صنعــاء، وأن هذا الأمر أصبح ضــرورة من وجهة نظره، في 

إشــارة واضحة إلى أن الحوثيين يرغبون في استخدام كل 
الوســائل لتقييد حركة أتباع صالح المسلحة والسيطرة على 
الوضع العسكري والأمني في صنعاء قبل أن يفلت الزمام من 

أيديهم.
وأشــارت مصادر قياديــة في حزب صالح إلــى أن هناك 
عمليات اســتفزازية من قبل المســلحين الحوثيــن لصالح 
ولأفــراد عائلته وقيادات حزبه، من خلال اســتحداث نقاط 
تفتيش في محيط منزل صالح، ومنــزل نجله أحمد علي في 

العاصمة صنعاء. 
وقالت إن ميليشــيا الحوثي أصدرت تعميما بمنع صالح 
وقيادات حزبه وأعضاء مجلس النواب من مغادرة العاصمة 

صنعاء إلى أي وجهة أخرى.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من  تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

المســجونين  أســر  شــكاوى  تتواصــل 
السياســيين في مصــر، من تعــرض ذويهم 
للعقاب والتنكيل في الســجون حيث تتنوع 
الأساليب بين الحرمان من العلاج والتغريب، 

أي نقل السجناء لمكان غير معلوم.
ونقلــت »التنســيقية المصريــة للحقوق 
والحريــات« وهــي منظمــة حقوقيــة غير 
في  100 مســجون  أهالي  شــكوى  حكومية، 
ســجن برج العرب، ورفض إدارة الســجن 

الإفصاح عن وجهة التغريب حتى الآن.
وقالت في بيان:«قامت إدارة ســجن برج 
العرب في الإســكندرية بتغريــب100 معتقل 
من عنبر 2 سياســي إلى جهة غيــر معلومة، 
بسبب اعتراضهم على وفاة محمود عشوش 

بســبب الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل 
السجن«.

وحسب التنســيقية، بين السجناء الذين 
تعرضوا للتغريب 6 طــاب في جامعة طنطا 
خريج  الشــافعي«  الســيد  »ميســرة  بينهم 

بالمعهد الفني الصناعي في المحلة الكبرى.
ونقلت شهادة والدة ميســرة التي قالت: 
»قوات من الأمــن اقتحمت العنابر والزنازين 
بالأســلحة ومعــدات الغاز المســيل للدموع 
والخرطــوش أمــس، وجــردوا 50 معتقــا 
من عنابــر مختلفة وتم اقتيادهــم بالملابس 
أخرى  سجون  إلى  للتغريب  مكبلين  الداخلية 
من بينهم ميســرة الشــافعي ولا أعرف مكان 
وجوده أو مقر احتجازه إلى الأن«. إلى ذلك، 
أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري 
باســم الجيش المصري، مقتل 7 مــن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في ســيناء، بينهم 2 من 

قيادات التنظيم. )تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان: 
قال مصدر سياســي لـ »القدس العربــي«، إن »عمليات 
القتل والخطف والتســليب )السطو المســلح(، التي تطال 
المكــون العربي فــي محافظة كركوك تصاعدت في الأشــهر 

الأخيرة، حتى بلغت ذروتها في آب/ أغسطس الجاري«.
وأضاف »الشــهر الجاري شــهد حالتي اختطاف لنساء، 
الأولى جرت عندما أقدمت قوة مســلحة تابعة للبيشــمركه 
)الكردية( باقتحام مخيم للنازحين في قضاء داقوق )40 كم 

جنوب كركوك(، واختطفت ثلاث نساء من المكون العربي«.
وتابع: »قبل بضعة أيام، اقتحمت قوة مسلحة حيا عربيا 
وسط كركوك، واختطفت امرأتين شقيقتين من المكون العربي 
أيضــا )...( وعثرت القــوات الأمنية على جثتين لنســاء، 
لكن من دون الكشــف عن هويتهما، وهل تعودان للنســاء 

المختطفات أم لا، حتى الآن«.
وطبقا للمصدر، فإن هنــاك عمليات اغتيال تطال ضباطا 
وموظفين، من المكون العربي في كركوك، مؤكدا أن »عمليات 

الاغتيال تتزامن مع عمليات الخطف«.
إلى ذلك، قتل 11 شــخصا وأصيــب 26 آخرون بجروح، 
أمس الإثنين، في تفجير ســيارة مفخخة فــي مدينة الصدر 
ذات الغالبية الشــيعية شــرق بغداد، تبناه تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وأوضح ضابط برتبة رائد في الشرطة لـ«فرانس برس«، 
أن »ســيارة مفخخة انفجرت في داخل سوق لبيع الخضار 
في مدينة الصدر، ما أســفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 26 
بجروح«. وأشار إلى وجود عدد من عناصر الأمن بين القتلى 

والجرحى.
وأدى الانفجار إلى دمار كبير داخل السوق حيث تناثرت 

البضائع على الأرض واختلطت بدماء الضحايا.
وتبنــى »الدولة الإســامية« في بيان نشــر على مواقع 
على شــبكات التواصــل الاجتماعي، الهجــوم. وجاء في 
البيان »تمكنت إحدى المفارز الأمنية من ركن سيارة مفخخة 
وتفجيرها في تجمع للرافضــة )...( في منطقة علوة جميلة 

في مدينة الصدر«.

حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

قــال ناشــطون إن تنظيــم »الدولــة 
الإســامية« استعاد ســيطرته على قرى 
عدة وقتل العشــرات من قوات نظام بشار 
تقاتل  التي  العشائرية  والميليشيات  الأسد 
بجانبه، وارتكب مجــزرة بحق عدد كبير 
من المدنيين في ريف الرقة الشــرقي، بينما 
بدأت عملية خروج جرحــاه ومقاتليه من 
القلمــون الغربي فــي عمليــة التبادل مع 

»حزب الله«.
وحســب نشــطاء فإن تنظيم »الدولة« 
أعدم العشــرات من سكان قريتي البوحمد 
وزور شــمر في ريف الرقة الشرقي، حيث 
نقلوا عن شــهود عيان أن عشرات الجثث 
شــوهدت في نهــر الفــرات، بعضها تمت 
مشــاهدة آثار إطلاق نار عليهــا بالرأس. 
ووفــق نشــطاء فــإن تنظيــم »الدولة« 
أعدم خلال ســيطرته على القــرى كل من 
وجده في المنطقة من عناصر قوات الأســد 
يتزعمها  التي  العشــائرية  والميليشــيات 
تركي الحمد، ومدنيين من الأطفال والنساء 
والرجال. وتوقع نشــطاء أن يتراوح عدد 
الذيــن تم إعدامهــم من قبــل التنظيم في 
المنطقــة بين مئة وخمســن إلــى أربعمئة 

وخمسين شخصاً.
وكانت وكالة »أعمــاق« التابعة لتنظيم 
»الدولة« أعلنت عبــر موقعها قبل أيام عن 
تمكن عناصره من استعادة السيطرة على 
بلدات عدة في ريف الرقة الشــرقي، منها 
وزور  علي،  والغانم  والحويجة  العطشانة 

شمر، والبوحمد، والمغلة، وسالم الحمد. 
من جهة أخرى قال الأمين العام لجماعة 
حزب الله اللبنانية حســن نصر الله أمس 
الاثنين إن 11 من مقاتلي الجماعة وســبعة 
جنود سوريين قتلوا في معركة ضد تنظيم 
»الدولــة الإســامية« في القلمــون قرب 

الحدود مع لبنان.
وذكــر نصر الله فــي كلمــة بثتها قناة 
»المنــار« التلفزيونية التابعــة لحزب الله 
»عدد شهداء حزب الله في هذه المعركة 11 
شهيدا والجيش السوري كان له تضحياته 

وشهداؤه وقدم سبعة شهداء.«
وغــادرت قافلة مــن مقاتلــي »الدولة 
الإســامية« وأســرهم منطقــة الحــدود 
اللبنانية الســورية أمــس الاثنين ترافقها 
قوة مــن الجيش الســوري ليتخلوا بذلك 
عن الجيب الذي ســيطروا عليه ويرحلوا 
إلى شرق سوريا بعد معركة دامت أسبوعا.

وقــال نصــر اللــه إن العــدد الدقيق 
للمغادرين هو 670 ويشمل 331 مدنيا و308 

مسلحين و26 مصابا. )تفاصيل ص4(

تقرير إسرائيلي: الرباط وتل أبيب حريصتان 
على بقاء العلاقات الاقتصادية بينهما سرية

السنوار: طائرات الاحتلال
م فوق منزلي على مدار الساعة  تحوِّ

الرباط ـ »القدس العربي«:
قال تقرير إســرائيلي إن هناك حرصا 
مغربيا - إســرائيليا على بقاء العلاقات 
الاقتصاديــة بينهمــا ســرية وبعيدا عن 
الأضواء، نظرا لرفض الرأي العام المغربي 

لأي تعاون مع الدولة العبرية. 
واعتبر الموقع الإلكتروني الإســرائيلي 
»إزراييل فالــي« أن العلاقات الاقتصادية 
بين المغرب والدولة العبرية »ظلت تتســم 
دائما بـ«الســرية«، ويطبعها »الغموض« 
بســبب رفــض الــرأي العــام المغربــي 
لهذه الأشــكال مــن التطبيــع، وأنه »من 
الأمور  تفاصيل  معرفة  المســتحيل  شــبه 
بخصــوص وضعية ميــدان الأعمال بين 
البلديــن«. وجاء في التقريــر أن »جميع 
الفاعلين فــي هذا المجــال حريصون على 
الســرية التامة، ومن وقت إلــى آخر تتم 
إماطة اللثام عن بعض الحقائق«، حيث أن 
المغرب »يصنف ضمن لائحة أبرز 5 زبائن 

أفارقة بالنسبة لإسرائيل«.
ونقل الموقــع عن »مصــادر عليمة« أن 
المغرب يحل في المرتبة الثانية مباشرة بعد 
مصر في ما يتعلــق بالتعاون الاقتصادي 
متقدما  البلدين،  بــن  التجاري  والتبادل 
على كل من موريتانيــا وإثيوبيا وأوغندا 

ثم غانا، وهــي معطيات »تفيد بأن المغرب 
اختار أن يكون شريكا اقتصاديا بالنسبة 

لإسرائيل«.
وأوضــح الموقــع الإســرائيلي أنه في 
الوقت الذي تعيش فيه الرباط وتل أبيب 
بخصوص  صامتــا،  دبلوماســيا  صراعا 
الحضــور الاقتصــادي داخــل البلــدان 
الأفريقيــة، بعد العــودة القوية للمغرب 
إلى القارة الســمراء، فإن »المستحضرات 
الإلكترونيــة  والأجهــزة  الكيميائيــة 
والميكانيكيــة، إضافــة إلــى المحــركات 
المستخدمة في القطاع الفلاحي، هي أبرز ما 
الإسرائيلية  الصادرات  عرش  على  يتربع 
نحو المغرب«. ووصلت المبادلات التجارية 
بين المغرب وإسرائيل إلى أكثر من 4 ملايين 
دولار كل شــهر، بوتيرة ارتفاع مستمرة، 
مقابل 24 مليون دولار سنة 2015 بالنسبة 

للصادرات المغربية إلى إسرائيل.
وقال المصدر نفســه إن »عــددا كبيرا 
والإســرائيلية  المغربيــة  المقــاولات  من 
تنهج قنــوات تجاريــة معقــدة، وهو ما 
يجعــل إمكانية اقتفاء أثرهــا جد صعبة، 
بهدف إخفــاء حجم العلاقــات التجارية 
بين البلديــن، هذه العلاقــات التي تلقى 
انتقادات كبيــرة من طرف الــرأي العام 

المغربي«.

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

كشــف يحيى الســنوار رئيس حركة 
حماس فــي قطاع غــزة، عن وســاطات 
عديدة من دون أن يحددها، تدخلت أخيرا 
مــن أجل إبــرام صفقة تبادل أســرى مع 

إسرائيل.
وتحدث السنوار، الذي خرج قبل عدة 
أعوام من الســجون الإسرائيلية في إطار 
صفقة تبادل أســرى، عــن تدخل أطراف 
عربيــة ودولية عدة، لإجــراء مفاوضات 
صفقة تبادل أســرى جديــدة بين حركته 

وإسرائيل.
وأكد استمرار تمسك حماس بشروطها 
تجاه الصفقة، التي تتطلب من إســرائيل 
إطلاق ســراح 54 معتقلا من زملائه الذين 
تحرروا فــي صفقة التبادل الســابقة في 
عام 2011، واعتقلــوا بعد ذلك من مناطق 
مختلفــة في الضفــة الغربيــة. وقال إن 
ما  إذا  المفاوضات  لبدء  مســتعدة  حماس 

تحقق هذا الشرط. 
وجاءت تصريحات الســنوار في وقت 

قال فيه مصــــدر فلسطيني رفــيع لموقع 
»فلســطين الآن« المقرب مــن حماس، إن 
تقدم  عرضا  رفضت  الإسرائيلية  الحكومة 
به، عبر طرف ثالث، لصفقة تبادل أسرى، 
واعتبرتها أعلى من شروط  صفقة الجندي 
الأســير غلعاد شــاليط، الــذي اضطرت 
إســرائيل فيها للافراج عن 1027 أســيرا 

وأسيرة مقابل شاليط.
 وأرجع المصدر استقالة منسق شؤون 
الأســرى والمفقودين الإســرائيليين ليؤر 
لوتان، إلــى تجاهل حكومتــه لـ »عرض 
جدي« نقله الوسطاء من حماس، من أجل 

إتمام الصفقة.
وقال الســنوار فــي لقاء مــع عدد من 
الفلســطينيين فــي غزة، إن  الصحافيين 
حركته لا تدفع بخيار الحرب مع إسرائيل، 
»طائرات  وأضــاف  تخشــاها.  لا  ولكنها 
مدار  على  منزلــي  فــوق  تحوم  الاحتلال 

الساعة، وهذا لا يخيفني«.
 وأشــار إلــى أن حمــاس تمكنت من 
تجهيز قوة عســكرية، وأنها »ســتواصل 
الوطني  المشــروع  الإعداد بهــدف خدمة 

الفلسطيني«.
)تفاصيل ص 7(

مخاوف بين أنصاره من تسريب إحداثيات موقعه لقوات التحالف 

مصادر يمنية: الحوثيون وضعوا صالح تحت الإقامة الجبرية 

اقتحمت قوات الأمن العنابر والزنازين بالأسلحة والغاز المسيل للدموع

نقل 100 معتقل مصري من  سجن
في الإسكندرية إلى مكان مجهول 

11 قتيلا بانفجار تبناه تنظيم »الدولة« داخل سوق خضار في مدينة الصدر 

العراق: »البيشمركه« تمارس عمليات خطف
نساء عربيات في كركوك

نصر الله يؤكد مقتل 11 من مقاتليه و7 جنود سوريين في المعارك مع التنظيم

تنظيم »الدولة« يقتل العشرات من قوات الأسد وميليشيات العشائر ويستعيد قرى في الرقة 
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لاجئون سوريون يغادرون الحدود التركية لقضاء فترة عيد الأضحى مع اقاربهم في سوريا

الجيش قتل ثلاثة آلاف من الروهينغا خلال ثلاثة أيام

بنغلادش تغلق حدودها في وجه المسلمين الفارين من المذابح في ميانمار
■ كوكس بازار )بنغلادش( - رويترز: منع حرس الحدود في 
بنغلادش، أمس، دخول آلاف من المدنيين من المسلمين الروهينغا 
الفارين من أسوأ أعمال عنف تشهدها ميانمار في خمس سنوات، 
إذ قتل 104 أشخاص وأجبر الوضع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة 

دولية على سحب بعض موظفيها.
وتسببت هجمات منســقة شنها متمردون روهينغا مسلحون 
بالعصي والســكاكين والقنابل محلية الصنــع يوم الجمعة على 
30 مركزا للشــرطة وقاعدة للجيش، يوم الجمعة، في موجة فرار 
جماعية لمدنيين مســلمين وبوذيين من الجزء الشمالي من ولاية 

راخين.
وشــكلت طريقة معاملة نحو 1.1 مليون مسلم من الروهينغا 
في ميانمار ذات الأغلبيــة البوذية، أكبر تحد لزعيمة البلاد أونغ 

سان سو كي التي أدانت الهجمات، وأثنت على قوات الأمن.
واتهم منتقــدون غربيون الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل 
للســام بعدم الدفاع عن حقوق الأقلية المســلمة المضطهدة في 
بلادها، وبأنها دافعت عن الهجوم المضاد الذي شنه الجيش بعد 

هجمات تشرين الأول/ أكتوبر.
ولا تمنح ميانمار الجنســية للروهينغــا وتعتبرهم مهاجرين 

غير شرعيين على الرغم من قولهم إن لهم جذورا تعود لقرون في 
البلاد، إضافة لتعرضهم للتهميش والعنف.

وتعتبرهــم بنغلادش مهاجرين غير شــرعيين مــن ميانمار، 
وقالت إنها لن تسمح لأي لاجئين بالدخول لأراضيها.

ورغم ذلــك ســعى آلاف الروهينغــا، وأغلبهم من النســاء 
والأطفــال، إلى عبور نهر ناف الذي يفصل ميانمار عن بنغلادش 

والحدود البرية هربا من العنف.
ومنــع أمس حرس حدود فــي بنغلادش لاجئــن عالقين في 

منطقة الأرض الحرام قرب قرية جومدوم في بنغلادش. 
من جهة أخرى أعلن المجلس الروهينغي الأوروبي، أمس، مقتل 
ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم، في الأيام الثلاثة الأخيرة، في 

هجمات للجيش الميانماري في إقليم أراكان.
وقالت المتحدثة باسم المجلس، الدكتورة أنيتا ستشوغ، إن »ما 
بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسلم قتلوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، 

في هجمات للجيش الميانماري في الإقليم«.
وأضافت، استنادا إلى المعلومات التي حصل عليها المجلس من 
نشطاء ومصادر محلية في المنطقة، فإن هجمات الجيش تسببت 

أيضا في تشريد أكثر من 100 ألف مسلم.
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شؤون عربية وعالمية

نينوى ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بدأت القوات العراقية، أمس الإثنين، باقتحام 
ناحية العياضية في تلعفر، غرب مدينة الموصل، 
تمهيداً  )داعش(  »الدولــة«  تنظيم  من  لتحريرها 

لإخلاء القضاء تماماً من التنظيم. 
وقال النقيب حيــدر علي الوائلي، الضابط في 
الجيش العراقي، إن »قطعات )قوات( من الجيش 

بدأت بالتقدم واقتحام ناحية العياضية«.
وتابــع أن »المعلومــات التي بحوزتنا تشــير 
الدولة  تنظيــم  عناصر  مــن  العشــرات  لوجود 
الهاربين من مدينة تلعفر المحررة إلى العياضية«.

 في الموازاة، أفاد مصدر عســكري عراقي، بأنّ 
تنظيــم »الدولة« هاجــم القــوات العراقية قرب 
تلعفــر )شــمال غرب( بـــ 3 مفخخــات، غير أن 
دبابات القوات تصدّت لها وفجّرتها دون تسجيل 

خسائر.
قال المقــدم في الجيش العراقي، عبد الســام 
الجبــوري، إنّ »تنظيم الدولة يحاول عرقلة تقدم 
القوات العراقيــة باتجاه بلــدة العياضية مركز 

ناحية العياضية )13 كلم شمال غرب تلعفر(«.
)قوات(  قطعات  هاجــم  »التنظيم  أن  وأضاف 
الفرقة التاســعة المدرعة بـ 3 عجــات )عربات( 
مفخخة يقودها انتحاريون، لكن دبابات الأبرامز 
تصدت لها ودمرتها بدون وقوع خسائر بصفوف 

قواتنا«.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن 288 عنصرًا 
من تنظيم »الدولة« الإرهابي، قتلوا خلال الحملة 
العســكرية لتحرير مدينة وقــرى تابعة للقضاء 

والتي استمرت 8 أيام.
وقال قائد عمليات »قادمون يا تلعفر«، التابعة 
لوزارة الدفاع، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار 
اللــه، في بيان إن »القوات المشــتركة تمكنت منذ 
بدء العمليات، من تحرير قريتي بسماك والرحمة 

وتحرير 17 حياً في قضاء تلعفر«.
وأشــار يار الله، إلــى أن »العمليــات )التي 
انطلقت في 20 ولغاية 27 أغسطس/آب الجاري( 
أسفرت عن مقتل 288 إرهابيًا، وتدمير 9 سيارات 
مفخخــة، وتفكيــك 6 منازل مفخخــة، فضلا عن 
تفكيــك وتفجيــر 125 عبوة ناســفة، وتدمير 14 

دراجة نارية و15 موقعًا دفاعيًا و9 أنفاق«.
وأول أمس الأحد، أعلن الجيش العراقي تحرير 
مدينــة تلعفر بالكامل من ســيطرة »الدولة«، في 
ظل اســتمرار العمليات العسكرية لتحرير بعض 

القرى وناحية العياضية.
وفي 20 أغســطس/آب الجاري، بدأت القوات 
العراقية هجومًا لاســتعادة قضاء تلعفر، الواقع 

على بعد نحو 65 كلم غرب الموصل.
والمنطقة التي اســتهدفتها الحملة كانت جبهة 
بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف 
من مدينة تلعفر وناحيتــي العياضية والمحلبية، 

فضلًا عن 47 قرية.
ووجهت وزارة الداخلية، أمس، جميع الدوائر 
الخدميــة المرتبطة بهــا، برفع مخلفــات تنظيم 
»الدولة« عن مناطق قضاء تلعفر التي استعادتها 

القوات الأمنية، مؤخرا.
وذكــر بيــان مكتب وزيــر الداخلية، قاســم 

الأعرجي، أنه أمر دوائر الدفــاع المدني في تلعفر 
بــوزارة  المرتبطة  الخدميــة  الدوائــر  وجميــع 
الداخلية المباشــرة في أعمالهــا وخاصة المتعلقة 
برفــع العبــوات الناســفة والألغــام ومعالجة 
تنظيم  مخلفات  من  وغيرها  المفخخة  الســيارات 
الدولة، إيذانا بـ »بــدء صفحة جديدة من تاريخ 
القضاء وضمــه إلى حضن الوطن مــن جديد«، 

حسب البيان.
إنســانياً، دعا أولاي أوغلــو، رئيس »الجبهة 
الشــرعية«،  القيــادة  ـ  العراقيــة  التركمانيــة 
حكومتي بغداد وأربيل إلى إرســال المســاعدات 
تلعفر  قضــاء  نازحي  إلى  والإنســانية  الإغاثية 

)شمال غرب(.
وكشــف أن المقر العام لحركته سيفتتح رسميا 
في مدينــة تلعفر، عقــب عطلة العيــد الأضحى 

المبارك.
وقال إن »عملية تحرير تلعفر، جرت بسلاســة 
وبدون تعقيــدات، بفضل التنســيق العالي بين 
مختلــف أصنــاف القــوات الأمنية مــن جيش، 

وحشد، والطيران الحربي«.
وأضــاف »الخطوة التالية هــي تحرير ناحية 
العياضية )شــمالي تلعفر(، لإعلان قضاء تلعفر 

خاليا من تنظيم الدولة نهائيا«. 
وأشــار أولاي أوغلــو، إلى »ضــرورة البدء 
بإزالة العبوات الناسفة، والأجسام غير المنفجرة 
مــن مناطق العمليات في عموم تلعفر، للإســراع 

بإعادة الأهالي لبيوتهم«. 
وتابــع »كمــا أنه ينبغــي العمــل على وضع 
خطط لمســك الأرض بين مختلف القوات الأمنية، 

وبالتنسيق مع أبناء المدينة«.
ودعــا »حكومتي بغــداد وأربيل إلى إرســال 
المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى النازحين من 

أهالي تلعفر«.
إلى ذلك، قال مصدر أمنــي عراقي، إن 3 قتلوا 
وأصيب 8 آخرون، إثر تفجير ســيارة مفخخة في 

سوق للخضار شرقي العاصمة العراقية بغداد.
وأوضح النقيب نزهــان الخضر، الضابط في 

شرطة بغداد، أن »التفجير استهدف سوق العلوة 
أن »حصيلة  للخضار شــرقي بغــداد«، مؤكــدا 

ضحاياه مازالت أولية وقابلة للزيادة«.

ولفت الخضر إلى أن »التفجير تسبب بإحراق 
عدد من المحال التجارية والســيارات التي كانت 

متوقفة في السوق«.

وغالبا لا تتبنــى أي جهة مســلحة الهجمات 
بالعبــوات الناســفة أو الاغتيــالات الفرديــة، 
لكــن المســؤولين الأمنيــن ببغــداد يقولون إن 

تنظيم »الدولة« يقــف وراء أغلب الهجمات التي 
المفخخة  والســيارات  الناســفة  بالعبوات  تنفذ 

والانتحاريين.

وزارة الدفاع: مقتل 288 من »الدولة« خلال المعارك 

القوات العراقية تقتحم ناحية العياضية لاستكمال تحرير تلعفر

عناصر من الجيش العراقي في العياضية

في ساحة القلعة وسط القضاء... »سيلفي النصر«
■ تلعفــر ـ أ ف ب:  يتكــرر مشــهد رفع علم تنظيــم »الدولة« )داعــش( مقلوبا مع تقدم 
القوات العراقية في أحياء تلعفر، لكن في وســط ســاحة حي القلعــة كان مختلفا لرمزية 
المكان واســتعادة الســيطرة على صرح تاريخي كان التنظيم فجّر أحد أسواره مع دخوله 

المدينة عام 2014.
بعــد الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003 وســقوط نظام صدام حســن، كانت القلعة 

تضم مقر البلدية والشرطة المحلية.
واســتخدمت القلعة نفســها كقاعدة عســكرية للقوات الأمريكية فــي معركة تلعفر في 

.2005
وفــي حزيران/يونيو 2014، ســقطت مدينة تلعفــر بيد تنظيم »الدولــة« خلال هجومه 

الواسع وسيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا المجاورة.
ومذ ذاك الحين، استخدم مسلحو التنظيم القلعة كسجن يوضع فيه المدنيون من رجال 
ونســاء، قبل إقدامهم على تفجير الأســوار الشمالية والغربية، ما تســبب باضرار كبيرة 

واستدعى إدانة من منظمة يونسكو.
يقول المقاتل في قوات »الحشــد الشعبي« عبد الحمد العطار )49 عاما( في حي القلعة: 
»خلال عملية التحرير، عثرنا على قيود وسلاسل كان يستخدمها الدواعش مع الأسرى«.

ويعتبــر العطــار أن »للقلعة أثــراً تاريخياً عميقاً بالنســبة للعراقيــن والعرب أجمعين، 
أساس الحضارة هنا«، مضيفا »تألمنا للمشاهد البشعة التي خلفها داعش«.

واستعادت القوات العراقية السبت السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية 
الواقعة وسط المدينة.

وخلال أســبوع واحد مــن العمليات فقط تمكنت القوات العراقيــة مدعومة من فصائل 
»الحشــد الشــعبي« من حســم المعركة في المدينــة، غيــر أن العمليات العســكرية لا تزال 
مســتمرة إلى شمال تلعفر لاســتعادة ناحية العياضية التي انســحب إليها معظم مقاتلي 

تنظيم »الدولة«.
ولا تقــارن مدينــة تلعفــر بالموصــل من الناحيــة الرمزيــة ولا من حيث المســاحة، لكن 

استعادتها تمثل ضربة كبيرة للتنظيم إذ أنها تقطع خط إمدادهم بين البلدين.
و يشــير العطــار أيضا إلــى أن »لهذه القلعــة أهمية اســتراتيجية إذ أنهــا تربط المحور 

الشمالي )كردستان( بالمحور الوسطي )الموصل تلعفر الحضر(«.
وســط درجات الحرارة المرتفعــة التي ضاعفتها حماوة المعارك، شــكل نبع ماء صغير 
مــاذاً بــارداً للمقاتلين فنزل البعض للســباحة والبعــض الآخر اكتفى بالاغتســال، قبل 

التوجه إلى الساحة الرئيسية التي يتوسطها الجامع الكبير.

فــي أعلى المئذنة المؤلفة من ســبعة طوابق رفع على أولها علم أخضــر لـ»فرقة العباس 
القتالية«، يتمركز عناصر من قوات »الحشــد الشــعبي« لكشف المنطقة تحسباً لأي شيء 

ليس في الحسبان.
من هناك، يبدو الدمار مركزياً. المنازل والمحال في وســط الساحة تعرضت لدمار كبير 
بفعل القصــف المدفعي والجوي، كما أن الشــوارع كانت مليئة بالحفــر التي تخطى عمق 

بعضها المتر.
لكــن محيط المنطقة اقتصر على أضرار بســيطة، إذ بدت بعض البيــوت على حالها من 

الخارج، دون التمكن من معاينتها من الداخل خوفاً من التفخيخ.
في الســاحة نفســها، يرفع المقاتل الذي عرف عن نفســه باســم أبو عباس من كربلاء 

هاتفه لالتقاط »سيلفي النصر«.
يقول متهكماً وملوحاً بسلاحه »باقية وتتمدد؟ أين هم؟ ما شفناهم!«.

يرفع مع رفاقه راية ســوداء كبيرة لتنظيم »الدولة« بالمقلوب ويبدأون بالتهليل وإطلاق 
الأهازيج الدينية.

قبــل الاحتفال، وأثنــاء التنعم بمياه النبع البــاردة، يخطر في بال أحــد المقاتلين القلق 
متسائلا »يا جماعة، هل يمكن تفخيخ الماء؟«

■ بغداد ـ  الأناضول:  جارا أذيال الهزيمة، وخسارة 
معاقله الرئيســية في العراق ومقتل المئات من مقاتليه 
تنظيم  يســتعد  مباشــرة،  عســكرية  مواجهات  خلال 
»الدولــة« )داعش( لخوض فصل جديــد من التمرد في 

العراق ربما يستمر لسنوات طويلة. 
فما أن أيقن التنظيم خســارته معقله الرئيســي في 
مدينة الموصل شمالي البلاد، وعدم قدرته على الصمود 
في وجه الحملات العســكرية العراقية المتلاحقة بدعم 
من التحالــف الدولي بقيادة الولايــات المتحدة، حتى 
الكر  بدأ التخطيــط لحرب عصابــات تعتمد أســلوب 
والفر الــذي كان يتبعه قبل هجومه الكاســح في 2014 

وسيطرته على ثلث مساحة العراق.
المصادر الأمنيــة العراقية بــدأت تتلقــى مزيداً من 
التقاريــر من مصادرهــا تتحدث عن حركــة متصاعدة 
لقادة التنظيم ومســلحيه صوب مناطق وعرة يصعب 

السيطرة عليها شمالي البلاد.
يدور الحديث عن سلســلة جبال حمريــن، الواقعة 
بين محافظات كركوك )شــمال( وصلاح الدين وديالى 

)وسط(.
وتحولت جبال حمريــن ذات التضاريس الجغرافية 
الوعرة إلى وجهة رئيسية لمسلحي التنظيم، إذ يجدون 
ملاذًا آمنًا في تلك المنطقة التي باتوا يطلقون عليها اسم 

»ولاية الجبل«.
ويذهب مسؤولون أمنيون عراقيون إلى تزايد حركة 
مسلحي »الدولة« صوب تلك المناطق الجبلية على نحو 
ملحوظ خلال الحملة العســكرية لتحرير الموصل التي 

انتهت الشهر الماضي إثر معارك استمرت 9 أشهر وأخيرًا 
الحملة العســكرية المتواصلة في قضاء تلعفر )شــمال 

غرب(. 
وأعلنــت وزارة الدفاع العراقيــة، الجمعة الماضية، 
استعادة قواتها الســيطرة على أكثر من نصف مساحة 
مدينة تلعفر، من قبضة التنظيم، بعد أقل من أسبوع من 

انطلاق حملة عسكرية لتحرير القضاء. 
ويقول قائد الشــرطة الاتحادية في وزارة الداخلية 
العراقية الفريق رائد شاكر جودت إن »التقدم في تلعفر 
يجرى وسط انكســار كبير في صفوف عناصر الدولة، 
وأغلبهم الآن يهربون باتجاه الوديان وجبال حمرين«.

بأنه  الاســتخبارية،  المعلومــات  »تفيــد  ويضيف: 
لوحظت تحــركات مكثفة لمســلحي داعش فــي جبال 
حمريــن ونتوقــع أن يكون معظــم قــادة التنظيم قد 

انسحبوا إلى المرتفعات والوديان الوعرة في المنطقة«.
ويؤكــد أن »سلســلة جبــال حمرين مــن الناحية 
الجغرافيــة منطقة وعــرة وصعبة عســكرياً«. وأحكم 
»الدولة« قبضته على سلســلة جبال حمرين والمناطق 
المحيطة بها عند اجتياح شمال وغرب العراق قبل ثلاث 

سنوات. 
لكن قــوات الجيــش العراقي والبيشــمركه )قوات 
الإقليم الكردي( طردت مسلحي التنظيم من تلك المناطق 
بعد ذلك بأشهر، قبل أن ينشطوا هناك مجددا مع خسارة 

المناطق السهلية في المواجهات العسكرية المباشرة. 
ولا يــزال التنظيم يحكــم قبضته علــى جيب كبير 
جنوب غربــي محافظة كركوك شــمال سلســلة جبال 

حمرين مباشــرة ويضم قضــاء الحويجــة وناحيتي 
الرياض والزاب. 

ويقول علي الحسيني مسؤول قوات الحشد الشعبي 
)قوات شــيعية مواليــة للحكومة( في محور الشــمال 
: »بعد هجمــات الجيــش العراقي في مدينــة الموصل 
وهزيمة تنظيم الدولة في المدينة عاد مســلحو التنظيم 
المتشــدد أفرادًا ومجموعات إلى منطقة حمرين وقضاء 

الحويجة«. 
ويضيــف أن التنظيــم يعتــزم تعزيــز صفوفه في 
المنطقة وتجنب خــوض معارك جبهويــة ضد الجيش 
وقوات البيشمركه، وأن تكتســب هجماته طابع حرب 
العصابات، مشيرًا إلى أن بحوزته معلومات استخبارية 

تفيد بتزايد مسلحي التنظيم في المنطقة. 
وحســب الحســيني فإن »تنظيم الدولة أعلن ولاية 
الجبل قبل فترة في إشــارة إلى جبــال حمرين«، عازياً 
سبب اختياره المنطقة إلى »وعورتها واتصالها بسوريا 
الأمر الذي يساهم في تسهيل حركة مسلحيه بين العراق 

وسوريا«. 
وبعد عــام 2003 كانــت معظم الجماعات المســلحة 
المعارضة للســلطة الجديدة في العراق تحتفظ ببؤر في 
المنطقة وتشــن من هناك هجمات على القوات الأمريكية 

التي احتلت العراق حتى عام 2011. 
وعلى مدى الأشــهر القليلــة الماضية، شــن تنظيم 
»الدولة« هجمات متكررة انطلاقًــا من تلك الجبال على 
قوات البيشــمركه الكردية في كركــوك وطوزخورماتو 
وكذلــك القــوات العراقية في محافظتــي صلاح الدين 

وديالى.  ويشــير عبدالله بــور قائد البيشــمركه في 
طوزخورماتــو )تابعة لصلاح الدين وســط العراق(، 
إن تنظيم »الدولة« عاد بالفعل لشــن حرب العصابات 

كالسابق. 
ويضيــف: »لا يســتطيعون احتــال أيــة منطقــة 
والسيطرة عليها بل يقومون بهجماتهم فقط ثم يعودون 

إلى مناطقهم«. 
وحســب بور فإن »الدولة يخوض حربًا نفسية ضد 
البيشمركه«. مشيرًا إلى أن مسلحي التنظيم »يتجولون 
قرب سواتر البيشــمركه ليلًا ثم يعودون إلى مخابئهم 

في حمرين نهارا«. 
ويتابع القائد الكردي أن »تواجد المســلحين في تلك 
الجبال لا يشــكل خطرًا على المناطق الحدودية للإقليم 
الكردي وجبهات البيشــمركه فحســب، بل يهدد الأمن 

والاستقرار في المدن العراقية أيضاً«. 
وكانت جبال حمرين معقلا لتنظيمات مسلحة أخرى 
كتنظيم القاعدة و»جيش رجال الطريقة النقشــبندية« 
وهو فصيل مســلح ســنّي صوفي من أتبــاع الطريقة 
النقشــبندية كان ينشــط شــمال العراق، أسسه عزة 
العراقي الســابق صدام حسين  الرئيس  الدوري نائب 
ســنة 2003 لمقاومــة الاحتــال الأمريكــي والحكومة 

العراقية التي يصفها بالطائفية. 
وتقدر مصــادر أمنية ضمن قوات البيشــمركه عدد 
مسلحي التنظيم في جبال حمرين بـ 500 عنصر، وتعزو 
لجوءهــم للمنطقة لكثــرة مواقع الاحتمــاء بها، وقلة 

الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف الدولي هناك.

القضاء العراقي يصادق »الدولة« يفر من المواجهة المباشرة إلى »ولاية الجبل«
على قرار إقالة محافظ الأنبار

■ بغداد ـ الأناضول: صادقت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس القضاء 
الأعلى في العراق، أمس الإثنين، على قرار مجلس محافظة الأنبار )غرب(، بشأن 

إقالة محافظها من منصبه، على خلفية ملفات تتعلق بـ »فساد مالي وإداري«.
وصوت مجلس المحافظة في جلســة رسمية، عقدها الشهر الماضي، بالأغلبية 

على إقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي.
وقال مصدر قضائي من المحكمة، إنّ »محكمة القضاء الإداري )تتولى البت في 
الخلافات القانونية( عقدت )امس(، جلسة رسمية لمناقشة الطعن المقدّم من قبل 

الراوي بشأن قرار إقالته«.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، أنّ »المحكمة وجدت الإجراءات 
التي اتخذها مجلس محافظة الأنبار بشــأن التصويت على إقالة المحافظ سليمة 

من الناحية القانونية«.
ولفــت إلى أن قرارًا صدر من المحكمة بالإجمــاع، برفض الطعن المقدم من قبل 

المحافظ، والمصادقة على قرار مجلس المحافظة بإقالة الراوي.
وأكد عضو مجلــس محافظة الأنبار فهد الراشــد، أن »المحكمة أدانت الراوي 

بتهم فساد مالي وإداري«.
ولفت إلى أن »الراوي متهم بهدر المال العام«، مشيرًا إلى أنّ »مجلس محافظة 

الأنبار قرر عقد جلسة اليوم الثلاثاء، لانتخاب محافظ جديد«.
وتابع أنّ 5 مرشــحين تقدموا لهــذا المنصب، وأن المجلس عــازم على اختيار 

الأفضل بينهم.
وحدد الدســتور العراقي طريقتين لإقالة المحافظين، الأولى بتصويت أغلبية 
أعضاء مجلس المحافظة، والثانية عن طريق طلب يقدمه رئيس الوزراء للبرلمان.

واتسعت الخلافات مؤخرًا بين الأطراف السياسية في المحافظات العراقية.
وأدّت تلك الخلافات إلى إقالة محافظين في ديالى )شــرق( وواسط )جنوب( 
ونينوى )شــمال( والبصــرة )جنوب( على خلفيــة اتهامات بـ »ســوء إدارة 

المحافظات« و»الفساد المالي«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

تعيــش محافظة كركوك )240 كم شــمال العاصمة بغداد(، 
على صفيح ســاخن، في ظــل ازدياد حــالات الخطف والقتل 
والسطو المسلح، التي تطال مدنيين من المكون العربي، على يد 

جماعات مسلحة تتبع أحزاباً سياسية في المحافظة.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر سياســي رفيع، على 
دراية بملف الخطف في كركــوك، إن »عمليات القتل والخطف 
والتسليب )الســطو المســلح(، التي تطال المكون العربي في 
محافظة كركوك تصاعدت في الأشــهر الأخيــرة، حتى بلغت 

ذروتها في آب/ أغسطس الجاري«.
 وعقب«تفاقم هذه الحالة، قــرر محافظ كركوك نجم الدين 
كريم، إحالــة الملف إلى اللجنــة الأمنية )التي يترأســها( في 

المحافظة، على حدّ قول المصدر.
وأضاف إن »الشهر الجاري شــهد حالتي اختطاف لنساء، 
الأولــى جرت عندما أقدمت قوة مســلحة تابعة للبيشــمركه 
)الكردية( باقتحام مخيم للنازحين فــي قضاء داقوق )40 كم 

جنوب كركوك(، واختطفت ثلاث نساء من المكون العربي«.
وتابع: »قبل بضعة أيام، اقتحمت قوة مســلحة حياً عربياً 
وســط كركوك، واختطفت امرأتين شقيقتين من المكون العربي 
أيضاً )...( وعثرت القوات الأمنية على جثتين لنساء، لكن من 
دون الكشف عن هويتهما، وهل تعودان للنساء المختطفات أم 

لا، حتى الآن«.

وطبقاً للمصــدر، فإن هناك عمليات اغتيــال تطال ضباطاً 
وموظفين، قال إنهم رفيعو المســتوى، مــن المكون العربي في 
كركــوك، مؤكــداً إن »عمليــات الاغتيال تتزامن مــع عمليات 

الخطف«.
ووصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس 
»خطف النازحات« من المخيمات في محافظة كركوك و«قتلهن 
ورميهن« بأنه انتهــاك خطر لكرامة وحرمة المــرأة العراقية، 

محملة إدارة كركوك مسؤولية هذه الخروقات.
ونقل بيان، عن عضو المفوضيــة وحدة الجميلي، قولها إن 
»عملية خطف النساء النازحات من المخيمات وقتلهن ورميهن 
التي جــرت مؤخرا في كركــوك هو انتهاك خطير ومؤســف 
ومخجل تتعرض لــه كرامة وحرمة المــرأة العراقية، وهذا ما 
لا يتناســب وعظمة المــرأة العراقية وحرمتهــا التي صانتها 

الشرائع السماوية وحفظها الدستور والقوانين والأعراف«.
ودعت وفقــاً للبيــان، إلى »حمايــة نســاء المحافظة من 
الاعتداءات«، فيما عبّرت عن قلقها إزاء مؤشر حقوق الإنسان 
في العراق، مشــددة على أهمية حمايته من التراجع من خلال 

تبني الدولة حماية المواطنين العراقيين كافة.
موجــة الإدانة والانتقاد لما تشــهده محافظــة كركوك من 
»اســتهداف للأبرياء«، لم تقف عند هذا الحدّ، بل شملت أيضاً 
رئيــس مجلس النواب العراقي ســليم الجبــوري، الذي قال 
خلال مؤتمــر صحافي عقده ظهر أمس الاثنــن، »ينبغي عدم 
السماح للعصابات الإجرامية بخلط الأوراق في كركوك، عبر 
استهداف الأبرياء أو اختطاف النساء أو إجبار العائلات على 

النزوح«.
وأضاف قائلًا: »أي قرار يصدر من أي جهة بعدم الســماح 
بعــودة النازحين هــو غير دســتوري ومجافــي للمنطق أو 
الأخــاق«. في المقابل، نفــت إدارة محافظــة كركوك تعرض 
نساء عربيات في المحافظة للاختطاف والقتل، وفيما اعتبرت 
أن من أصدروا بيانات شــاجبة بهذا الشــأن »يذرفون دموع 
التماســيح«، اتهمتهم بأنهم كانوا ســبباً في ســقوط عدد من 

المناطق العربية بيد تنظيم »الدولة«.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كركــوك نجم الدين كريم في 
بيان صحافي، »رداً على ما صــدر مؤخرا من مواقف وبيانات 
من كتل وأحزاب وأعضاء في مجلس النواب بخصوص أنباء 
اختطاف نازحات عربيات، نؤكد أن هذه الأنباء لا أســاس لها 
من الصحة وهي معلومات كاذبة«، لافتا إلى أن »أي مواطن لم 

يتقدم بشكوى رسمية حول هذه الحادثة«.
وأضــاف أن »إجراءات إدارة كركــوك واللجنة الأمنية في 
المحافظة تتم عبر المحاكم واســتنادا للقضاء«، متســائلا »أين 
كان هؤلاء الذين يكذبون ويذرفون دموع التماســيح من أجل 
النازحين العرب في كركوك حينما ســقطت المدن المنكوبة بيد 

عصابات داعش الإرهابية؟«.
وتابع أن »كركوك اســتقبلت أكثر من 750 ألف نازح، بينهم 
35 ألف أســرة من الحويجة، وفتحت مدارسها وكلياتها لهم، 
ولــم يقم هــؤلاء بزيارة النازحــن والاطلاع علــى أحوالهم 
وأوضاعهم ومســاعدتهم لكي يعودوا إلــى مناطقهم المحررة 
)...( هؤلاء الذين يتباكون هم أنفســهم الذين دعموا ساحات 

الاعتصام وروجوا للمتطرفين وســاعدوا بسقوط مدن الأنبار 
وديالى وصلاح الدين ونينوى وقضاء الحويجة«.

وعدً البيــان أن »واحدة مــن أهداف مــن يصطنع الكذب 
هو التحضيــر المبكر للانتخابــات وعرقلة جهود ومســاعي 
الإسراع بإطلاق خطة تحرير الحويجة«، مضيفا أن »أكاذيبكم 
وخطاباتكــم عبر وســائل الإعلام لن تعيــد الثقة لجمهوركم 
الذي يعلم جيدا من وقف معه وســانده ومن تسبب بويلاته 

ومصائبه«.
فــي المقابل، دعا عضو لجنة الامن والدفــاع النيابية محمد 
الكربولــي، الاثنــن، محافظ كركــوك نجم الديــن كريم إلى 
مراجعة معلوماتة وعدم استغفال الراي العام لتبرير فشله في 

إدارة المحافظة.
وقال في بيــان، إن »معظــم القرارات والإجــراءات التي 
اتخذهــا محافــظ كركــوك هــي مخالفــة للقانــون والمواد 
الدســتورية« وطالبه بـــمراجعة تلك المواقف والتي اعتبرها 
»محط اعتراض وإشكال الكل، يسعى المحافظ من خلالها  إلى 
تعزيز دكتاتوريته وفرض مظلته الحزبية والسياســية على 
مواطني محافظــة كركوك بكل مكوناتهم وأطيافهم«، حســب 

الىبيان.
واستغرب الكربولي »ثورة محافظ كركوك وتوزيع اتهاماته 
بالخيانة والفســاد بالجملة على شــخصيات وكتل سياسية 
ونواب برلمان يمثلون الشعب العراقي بكل محافظاته دون أن 
يدرك أن عمليات الخطف والحرق والتهجير والقتل التي تقوم 
بها عصابات مسلحة محســوبة لجهات سياسية ضد العوائل 

والقرى العربية، من دون أن يكون للسلطة التنفيذية ردة فعل 
ملموسة أو حتى الكشــف عن هذه العصابات الإجرامية رغم 

تكرار جرائمها بالمحافظة«.
وأكد أن »مسؤولية المحافظة الدستورية والقانونية تفرض 
عليه أن يحافــظ ويصون ويراعي النازحــن والمهجرين من 
أبناء محافظتة وضيوفه مــن المحافظات الأخرى من دون منة 

أو فضل«.
ودعــا الكربولي، كريم إلى »عدم اســتغلال منصبه لفرض 
مظلته الحزبية والسياســية على مواطنــي محافظة كركوك 
بــكل مكوناتهم وأطيافهم، قبــل اتهام الغير بعقــد الصفقات 

والدعايات الانتخابية المبكرة«.
وكان تحالــف »القوى العراقية«، حمّــل  الجمعة الماضية، 
حكومة إقليم كردســتان مسؤولية قتل وخطف مواطنين عرب 
في محافظــة كركوك قال إن مــن بينهم أربع نســاء اختطفن 
ووجــدت جثتا اثنتين منهــن لاحقا في منطقــة حقل جمبور، 
وفيما اتهم أجهــزة الأمن الكردية في المحافظــة بالتواطؤ مع 
المجموعات المســلحة التي تنفذ تلك الأعمــال، طالب الحكومة 

الاتحادية بالتدخل في هذا الشأن.
في حــن، اعتبر حزب »للعراق متحــدون«- بزعامة نائب 
رئيس الجمهورية أســامة النجيفي، الجمعة الماضية أيضاً، أن 
تكرار اســتهداف المكون العربي في محافظــة كركوك »يفضح 
تواطؤ« الأجهزة الأمنية في المحافظة مع »عصابات الجريمة«، 
ودعا الحكومة الاتحادية إلى اتخــاذ إجراءات لحماية أهالي 

المحافظة.

الجبوري يرفض السماح »للعصابات« باستهداف الأبرياء أو إجبار العائلات على النزوح

خطف وقتل وسطو مسلح ضد مدنيين من المكون العربي في كركوك
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ » القدس العربي« 

من تامر هنداوي ومؤمن الكامل:

في  السياســيين  المســجونين  أســر  شــكاوى  تتواصل 
مصر، من تعرض ذويهم لأســاليب من العقاب والتنكيل في 
السجون، تتنوع بين الحرمان من العلاج والتغريب، أي نقل 

السجناء لمكان غير معلوم.
ونقلت »التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات« وهي 
منظمة حقوقية غير حكومية، شكوى أهالي 100 مسجون في 
سجن برج العرب، ورفض إدارة السجن الإفصاح عن وجهة 

التغريب حتى الآن.
وقالــت في بيان: »قامت إدارة ســجن بــرج العرب في 
الإســكندرية بتغريب 100 معتقل من عنبر 2 سياســي إلى 
جهة غير معلومة، بســبب اعتراضهم علــى وفاة »محمود 
عشــوش« بســبب الإهمال الطبي الذي تعــرض له داخل 

السجن«.
وأوضحت التنســيقية في بيانهــا: »المعتقلون في عنبر 
2 سياســي في ســجن برج العرب وهو العنبــر الذي كان 
عشــوش نزيلًا فيه، قد طلبوا مقابلة مفتش مباحث سجن 
برج العرب بعــد وفاة محمود عشــوش بالإهمال الطبي، 
الذي اعترف أثناء مقابلــة المعتقلين بأن هناك إهمالا طبيا، 
وأن المعتقلــن ليس لهم أي حقوق لدى الســجن، وهددهم 
بالتغريب لسجن المنيا العمومي، مما أثار حفيظة المعتقلين 
واعترضــوا على هذا الــرد وامتنعوا عن اســتلام الطعام 
وأعلنوا اعتراضهــم بالطرق على الأبــواب، فقامت إدارة 
الســجن بمنعهم من التريض ومن الزيارات، حتى فوجئ 
الأهالي اليوم وأثناء الزيــارة بتغريب 100 معتقل ولم يتم 

الإفصاح عن وجهة التغريب حتى الآن«.
وحســب التنســيقية »بين الســجناء الذيــن تعرضوا 
للتغريــب 6 طلاب في جامعة طنطا بينهم ميســرة الســيد 
الشافعي، خريج بالمعهد الفني الصناعي في المحلة الكبرى«.

ونقلت شهادة والدة ميسرة التي قالت: » قوات من الأمن 
اقتحمت العنابر والزنازين بالأسلحة ومعدات الغاز المسيل 
للدموع والخرطــوش أمس، وجــردوا 50 معتقلا من عنابر 
مختلفه وتم اقتيادهم بالملابــس الداخلية مكبلين للتغريب 
إلى ســجون أخرى، من بينهم ميســرة الشافعي، ولا أعرف 

مكان وجوده أو مقر احتجازه إلى الآن«.
وأضافت: »ابني مصاب بكســر في ســاقه منذ أســابيع 
وجــرى القبض عليه يــوم 15 يناير/ كانــون الثاني 2014 
ويحاكم في أكثر من قضية ووصل مجموع الأحكام الصادرة 

بحقه 12 سنة«.
ســجن برج العرب يشــهد حالة مــن الغضــب العارم 
والإضراب تنديدًا بالإهمال الطبي المتعمد في السجن والذي 
أودي بحياة المعتقل محمود عشوش قبل أيام، ودفع بالمعتقل 
حسام وهبي إلى الغيبوبة منذ أيام، فيما الآخرون مهددون 

بالموت. 
وحصلت وحدة العدالة الجنائية في التنسيقية المصرية 
للحقوق والحريات على حكمين جديدين من محكمة القضاء 
الإداري في مجلس الدولة في القضيتين رقمي 9706 لســنة 
71 ق، و10406 لسنة 71 ق بإلزام وزارة الداخلية بالافصاح 
عن مكان احتجاز أشخاص مختفين قسريأ وثّقت التنسيقية 
القبض عليهــم وإخفاءهم  المصرية للحقــوق والحريــات 

قســريا بمعرفة قوات الأمن. وكانت أســر المختفين قســريا 
قدمت شــكوى جماعية قبل أيام لمؤسسة الرئاسة المصرية، 
وطالبوها بالتدخل  للكشــف عن مصير ذويهم، حيث توجه 
وفد من أسر المختفين قسريا إلى ديوان قصر عابدين لتقديم 
شــكوى جماعية في اختفــاء ذويهم، وأنهت الأســر يومها 

ببلاغات للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأجلــت دائرة الفحص فــي المحكمة الإداريــة العليا في 
مجلــس الدولة، نظر طعن عائشــة الشــاطر، ابنة  خيرت 
الشاطر نائب المرشــد العام لجماعة الإخوان، الذي تطالب 
فيه برؤية والدها داخل ســجن العقرب أســبوعيا من دون 

حاجز زجاجي، لجلسة 18 نوفمبر/ تشرين المقبل.
واختصمت عائشــة الشــاطر في دعواهــا كلا من وزير 
الداخليــة ورئيس مصلحة الســجون، وأكــدت في طعنها 
أنها تزور والدها في ســجن العقرب لكنهــا تراه عبر حاجز 
زجاجي؛ بسبب إجراءات أمنية حســبما ذكرت لها قيادات 

السجن.
وكانت هيئــة مفوضي الدولــة، في الدائــرة الأولى في 
المحكمة الإدارية العليا، برئاســة المستشــار محمد رسلان، 
نائب رئيس مجلس الدولة، أصــدرت تقريراً قضائياً، أيدت 
فيــه حكم محكمــة أول درجة، برفض دعوى عائشــة، ابنة 
القيادي الإخواني خيرت الشــاطر، نائب مرشــد الجماعة، 
التي طالبت فيهــا بتمكينها من زيارة والدها داخل ســجن 

العقرب شديد الحراسة، أسبوعياً.
كذلك، قضــت محكمة القضاء الإداري المصري، برئاســة 
المستشــار بخيت إســماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، 
بتأييد قرار منع فاطمة الزهراء، ابنة الشــاطر من الســفر، 
حيث قضــت المحكمة بعدم قبــول الدعويــن المقامتين منها 

لإبطال القرار.
وأوضحت المحكمــة في حيثيات حكمهــا، أمس، أنه ثبت 
للمحكمة أن المدعية مدرجة بقرار من غرفة المشورة بمحكمة 
جنايات شــمال القاهرة على قوائــم الإرهابيين، وأن المادة 
الســابعة من قانون الكيانــات الإرهابية رتبــت على هذا 
الإدراج منعها من الســفر وتجميد أموالهــا وممتلكاتها كأثر 
فوري ومباشر منذ نشــر قرار إدراجها على تلك القوائم في 

الجريدة الرسمية »الوقائع المصرية«.
وأضافت المحكمة في الحيثيات أنه »منذ نشــر ذلك القرار 
فــي الجريدة الرســمية لم تعــد للمدعية أيــة مصلحة في 
الاســتمرار في دعوييها طلبا للحكم بإلغــاء القرار الإداري 
الصادر بمنعها من السفر، وضبط مبلغ 10 الآف دولار معها«، 
مشددة على أنه »لن تعود عليها أي فائدة قانونية أو عملية 
حال الحكم بطلباتهــا، نظرا لأن منعها من الســفر وتجميد 
أموالها ومنعها من إدارتها أو التصرف فيها تم بحكم القانون 
فور نشــر قرار إدراجها علــى قوائم الإرهابيــن بالوقائع 
المصرية، الأمر الذي يتعين معــه الحكم بعدم قبول الدعوى 

لزوال شرط المصلحة«.
يذكــر أن الدعويــن القضائيتــن المقامتــن مــن نجلة 
الشــاطر أشــارتا إلى أنها أثناء إقدامها على الســفر خارج 
البلاد بالطريقة الشــرعية عن طريق مطــار برج العرب في 
الإســكندرية، فوجئت بمنعها من الســفر بدعوى أن هناك 

قرارا بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.
 »70270« برقمــي  المســجلتان  الدعويــان  وأوضحــت 
و«50526« لســنة 69 قضائيــة، أن الطاعنة لــم ترتكب أي 
مخالفة داخل أو خــارج البلاد، ولم يســبق اتهامها في أي 

قضايا وليس لها أي نشــاط سياسي يسيء إلى أي أحد من 
الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

وأضافت أن حرية الانتقال من مــكان إلى آخر ومن جهة 
لأخرى والســفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنى عنه للفرد، 

وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب.
وأكدت أن قرار المنع من الســفر اســتند إلى تحريات لم 
تفصح عنها وزارة الداخليــة ولم يمكن الاطلاع عليها ولهذا 

لا يجوز تقييد الحرية في السفر.

وأشــارت الدعويــان إلى أن ذلــك القرار صــدر مخالفا 
للدستور والقانون وما اســتقرت عليه الثوابت القضائية، 
ومن ثم فإن المدعية تطعن عليه وتطالب ببطلانه، مؤكدة أنه 

مفتقد لركن السبب ومعيب بالانحراف في السلطة.

بينهم 6 طلاب في جامعة طنطا... تنسيقية حقوقية وثقت شكاوى الأهالي 

نقل معتقلين مصريين من سجن برج العرب إلى مكان مجهول

السجن 25 عاما لـ 20 شخصا أدينوا بـ»ارتكاب عنف« 
■ القاهــرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس الإثنين، بالســجن المؤبد 
25 عامــا على 20 متهمــا، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف فــي محافظة البحيرة، 

شمالي البلاد، وفق مصدر قضائي.
وقــال المصدر، فــي تصريحات صحافيــة، إن محكمة جنايــات دمنهور)مركز 
محافظــة البحيــرة شــمالي مصر(، قضــت بالســجن 25 عاما علــى 20 متهما )9 
حضوريــا و11 غيابيا( بينهم قيادي في جماعة الإخوان أعلنت الســلطات مقتله 

منذ 3 أشهر، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في يونيو/حزيران 2015.
ووفــق المصدر ذاتــه، فإن الحكــم أولــي وقابل للطعــن أمام محكمــة النقض 
)أعلى محكمة طعون بالبلاد( خلال 60 يوما من صدور مســودة الحكم للمتهمين 

الحضور.
وحال القبض على المتهمين غيابيا أو تســليم أنفسهم للسلطات تعاد إجراءات 

محاكمتهم من جديد، بحسب المصدر ذاته.
وفــي مايو/أيار الماضي، أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية مقتــل القيادي في 
جماعــة الإخوان المســلمين حلمي أبو كاشــيك -المحكوم عليه اليــوم- إثر تبادل 

إطلاق نار بمحافظة سوهاج )جنوب(.
ووجهــت النيابة المصرية للمتهمين عدة تهم بينها »مقتل شــخصين، وارتكاب 

أعمال عنف، وحيازة مفرقعات«، وهو ما نفاه المتهمون.
وتعتبر الســلطات المصرية جماعة الإخوان »تنظيمــا إرهابيا«، بقرار حكومي، 
منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس السابق 

محمد مرسي )أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد(.
وتنفي جماعة الإخوان المســلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شــغب، وأكدت 

مرارا التزامها بالسلمية في الاحتجاج على ما تعتبره »انقلابا عسكريا«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الإثنين، إن وحدات 
من قوات الإنزال الجوي الروســية والمصرية ســتجري 
الشــهر الحالي في الأراضي الروسية، تدريبات عسكرية 
مشــتركة تحمل اســم »حماة الصداقــة 2017«، في وقت 
رصدت وســائل إعلام روســية محادثات بــن القاهرة 
وموسكو بشــأن بيع أنظمة الدفاع الجوي الروسية »إس  

ـ  400«.
وأضافت الوزارة الروســية، في بيــان، أن »المظليين 
الروس والمصريين سيتدربون على إتقان عمليات الإنزال 
الجوي المشترك، والقيام بالمناورة في منطقة تنفيذ المهمة، 
إضافة إلى الاســتيلاء على منطقة جبلية، وأن التدريبات 
الروسية المصرية ســتجري في إقليم كراسنودار جنوبي 
روســيا، وفقا لخطــة التعــاون الدولي لــوزارة الدفاع 

الروسية«.
يذكــر أن مناورات »حماة الصداقة 2016« العســكرية 
المشتركة الأخيرة بين المظليين الروس والمصريين جرت في 
الأراضي المصرية، في تشــرين أول/أكتوبر الماضي، حيث 
تدرب عسكريو البلدين على الإنزال المشترك، وتنفيذ مهام 
الاستطلاع، واقتحام المدن، وغيرها من المهام العسكرية. 

وأثــارت هــذه المنــاورات جدلا واســعا في الأوســاط 
السياســية المصرية، حيث تضمنــت التدريبات اقتحام 
مجسم يحمل اســم »بقالة حمدين«، ما اعتبره الكثيرون 

إشارة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
في الموازاة، ذكرت وســائل إعلام روسية أن محادثات 
مصرية روسية تجري لبيع أحدث أنظمة دفاع جوي لمصر.

ونقلت هذه الوســائل عن رئيس الدائــرة الاتحادية 
ديميتــري  التقنــي،  العســكري  للتعــاون  الروســية 
شــوجاييف، قوله، إن روســيا تناقش مــع مصر توريد 

أنظمة دفاع جوي حديثة.
وكان رئيس شــركة »روس تيك« الروســية، سيرغي 
تشــيميزوف، قال في فبراير/ شــباط الماضي، إن روسيا 
تقدم لمصر عرضين لشراء أنظمة الدفاع الروسية المضادة 
للطائــرات »إس ـ 400« و»أنتــي ـ 2500«، مضيفا:»نحن 
نقدم خيارين: إما أنتي ـ 2500 وهي أرخص، أو إس ـ 400 

وهي أكثر تكلفة«.
فى الوقت نفســه، أعلنــت شــركة »روس أوبورون 
إكســبورت«، أن توقيع عقد توريد منظومات »إس ـ 400« 
للدفاع الجوي إلى تركيا بات قريبا، مشيرة إلى أن توقيع 

العقد لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وحســب ما ذكر موقع »ســبوتينك« الروسي الناطق 

بالعربية، فإن منظومة الصواريخ الحديثة للدفاع الجوي 
»إس- 400« )تريومــف( تتصف، خلافا لســابقتها »إس 
300 بي إم« بقدرتها على تدمير كل أنواع الأهداف الجوية، 
بما في ذلك الصواريخ المجنحة التي تحلق بمحاذاة سطح 
الأرض، والطائرات صغيرة الحجم من دون طيار، وحتى 
الرؤوس المدمرة للصواريخ ذات المســار الباليستي التي 
تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية، وليس بمقدور أية 

منظومة أخرى متابعة مثل هذا المسار.
وتعتبــر منظومة »إس 400« الأكثــر تطورا في العالم، 
وهي قادرة على التصدي لجميع أنواع الطائرات الحربية، 
بما فيها طائرة الشبح الشهيرة، وتم تصميم المنظومة في 
شــركة »ألماس ـ أنتــاي«، وبدأ تزويد الجيش الروســي 
بمنظومــات »إس ـ 400« )تريومف( بدءا من أغســطس/ 
آب 2007 حيــث بدأت أول كتيبة مــزودة بهذه المنظومات 

مناوبتها القتالية في ضواحي موسكو.
ويمكــن أن تزود منظومــة »إس 400« بـــ 5 أنواع من 
الصواريــخ مختلفة المهــام والأغراض. وجــاء صاروخ 
»40Н 6 Е«  نموذجا أخيرا استكملت به تشكيلة المنظومة. 
ويســتخدم هذا الصاروخ لتدمير أهــداف هامة ومعقدة، 
بينها طائرات الكشــف الراداري البعيد وطائرات الشبح 

المعادية، وذلك عن بعد 400 كيلومتر.

مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا ومصر
 ومحادثات حول بيع أنظمة دفاع جوي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالــب النائب المصري الســابق، ورئيس حزب الإصلاح 
والتنمية، محمد أنور الســادات، بإعــادة فتح بعض الملفات 
والمظالــم الحقوقيــة المهملــة، التي تســببت بتقييد الحقوق 

والحريات.
ودعــا فــي بيــان أمــس الإثنــن، »الرئيــس عبــد الفتاح 
السيســي إلــى الإعــان عــن عــام الديمقراطيــة والحقوق 
والحريات أســوة بعامي الشــباب والمرأة، وذلك من خلال 
ميثاق شــرف حقوقي في إطار ســيادة القانــون والحفاظ 
علــى الأمن القومــي المصري« تلتــزم به الدولــة وأجهزتها 
ويكــون ضمانــة للمواطــن بعــدم مصــادرة الدولــة لآرائه 
ومعتقداته، وبما يســاهم في خلق مساحة من حرية الرأي 

والتعبير«.
وأضــاف: »لن تجدي زيارات وفود برلمانية أو سياســية 
للخــارج لتوضيــح الواقــع المصــري وتصحيــح المفاهيــم 
وتحســن الصــورة ما لم يكن هنــاك تغيير حقيقي يلمســه 
المواطــن المصــري في حياتــه وقضايــاه من عــاج وتعليم 

وسكن وغيره، فينعكس ذلك بدوره على الخارج«.
وتابــع: »لا بــد من الإســراع فــي إقرارالقوانــن المتعلقة 

بمنظومــة العدالــة، كقانون العدالــة الانتقاليــة ومفوضية 
مكافحــة التمييز وقانون الإجــراءات الجنائية، علاوة على 
إعادة بناء الثقة والمشاركة في الرؤى المستقبلية والقرارات 
المصيرية مع السياســيين وبعض المفكريــن والمثقفين الذين 
فضلوا الإقامة في الخارج لسلامتهم وتفاديا لأي صدامات، 
فأبنــاء مصر أولى بالرعاية والاهتمــام من الجهود الكبرى 
التي تبذل للوســاطة والتهدئة بين الفرق المتناحرة في دول 

الجوار العربي«.
وتســاءل »لمــاذا العنــاد والمكابــرة إذا كنــا صادقين في 
إحــراز تقدم فــي التنميــة الاقتصاديــة وتحســن أحوالنا 
المعيشــية وتثبيت دعائم الدولة ومؤسســاتها في مواجهة 

التحديات التي أمامنا؟«.
وزاد »إذا كانــت لأمريكا أو أوروبــا تحفظات على بعض 
الممارســات في الداخل شــأن مصريين كثيرين غير راضين 
عــن أحوالهــم، فعلينــا أن ندرك أيضــا أن الجميع شــركاء 
وداعمون ويجب أن نتعلم ونســتفيد مــن أخطائنا ونحاول 
تصحيحهــا، ليصبــح الواقع المصــري وحيــاة المواطن هما 
الدليــل والهــدف الحقيقي الــذي لا يســتطيع أحــد إنكاره 
على الإطلاق، ويتلاشــى الفســاد والإرهــاب وغيرهما من 

الأمراض المزمنة التي يعانيها الوطن«.

السادات يطالب السيسي
 بفتح ملفات الحريات المهملة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

الإثنين،  أمس  الســودانية،  المعارضة  استبقت 
جلســة النطق بالحكم على الطالــب عاصم عمر، 
والمقررة اليــوم، معتبرة أنها »محاكمة سياســية 
في المقام الأول«، مشــيرة إلــى أن »كل الخيارات 

مفتوحة«، في حال إدانة عمر.
 ويواجــه عمر تهمة »القتل العمــد« وفق المادة 
130 مــن قانون العقوبات الســوداني، وعقوبتها 
الإعــدام، وذلك بعــد اتهامه بقتل شــرطي أثناء 

أحداث شهدتها جامعة الخرطوم العام الماضي.
ودعت المعارضة، ممثلــة بالعديد من الأحزاب 
وقوى المجتمــع المدني، للتظاهر اليــوم في مبنى 

المحكمة.
وقالت المحامية أماني مالك، عضوة هيئة الدفاع 
عن المتهم في مؤتمر صحافي اســتبق المحكمة، إن 
»هذه القضية تمثل نموذجا للمحاكمة السياسية«، 
مشيرة إلى »حرمان المتهم من حقه الدستوري في 

محاكمة عادلة، وتعرضه لعدد من الانتهاكات«.
وأوضح القيــادي في قوى الإجمــاع الوطني، 
أنهم ســيتخذون الإجراءات  الدين،  محمد ضياء 
تصدره  ســوف  الذي  القرار  بحســب  المناســبة 

المحكمة.
وطالــب القــوى الوطنية ومنظمــات المجتمع 

المدني لحضور جلسة النطق بالحكم. 

وأكد أنهم »ليسوا ضد القانون، لكنهم يطالبون 
بتطبيق العدالة على الجميع«.

وأكدت ســارة نقد الله، الأمينــة العامة لحزب 
الأمة القومي، أن »القضية سياســية ولا تقف على 

أرجل قانونية«.
وبينت أن »عاصم يعد مفخرة للحركة الطلابية 
وليس مجرما«. ودعت الجميع لـ«حضور المحكمة 

إنصافا للحركة الطلابية«.
حزب المؤتمر السوداني أعتبر أن »هذه الدعوى 
ملفقة وهي عبارة عن اعتقال مستتر من جهاز الأمن 

لواحد من قيادات الحركة والمعارضة الطلابية«.
وأكد الحــزب أن »فريق المحامين الذين تطوعوا 
للدفاع عنه، حشــد كل الحجج التي تظهر براءته 

قبل النطق بالحكم«. 

ولم يقتصر التضامن مع عمر، على قوى المجتمع 
المدني في الســودان وحده، فقــد أصدرت حركة 
»جيش تحريــر الســودان«، التــي يقودها عبد 

الواحد محمد نور، بيانا حول هذه المحاكمة.
وأكدت أن »قضية الطالب عاصم عمر هي قضية 

كل الحركة الطلابية وشرفاء السودان«.
لهــذه المحاكمة  وطالبت الحركــة بـ«التصدي 
التي وصفتها بالجائرة عبر كافة الوسائل وإنقاذ 
)عمر( من المحاكمة السياسية ومسرحية الاغتيال 

التي يعدها النظام«. 
وحسب الحركة »عشــرات الطلاب تم اغتيالهم 
بواســطة الأجهــزة الأمنية وميليشــيات النظام 
داخل الجامعات الســودانية ولم تتم محاكمة أي 
مــن الفاعلين رغــم معرفة مرتكبي هــذه الجرائم 
ووجود كافة الأدلة والشهود التي تؤكد تورطهم«.

وشــدد على ان »العدالة في السودان يمارسها 
النظــام بانتقائية ويســخرها لاغتيــال وإرهاب 

المعارضين«.     
وظلت مباني المحكمة والشوارع المحيطة تشهد 
تجمعــا كبيراً مــن الطلاب والناشــطين وممثلي 
منظمــات المجتمــع المدنــي والقوى السياســية 
الدبلوماسية طوال الجلسات السابقة،  والبعثات 

وسط حضور أعداد كبيرة من قوات الشرطة.
واعتقل عمر فــي أيار/مايو من عام 2016، أثناء 
تظاهرات عمت الخرطوم بعد مزاعم راجت في ذلك 
الوقــت عن بيع مباني الجامعــة ووجهت له تهمة 

قتل شرطي أثناء الاشتباكات.

المعارضة السودانية تحذر من محاكمة طالب جامعي متهم بقتل شرطي
البعثة  أدانــت  ـ الأناضــول:  ■ جوبــا 
صحافي  مقتل  السودان،  جنوب  في  الأممية 
أمريكي في مواجهــات جنوب غربي البلاد، 
بــن الجيش الحكومــي وقــوات المعارضة 
المسلحة، فيما طالبت منظمة »هيومن رايتس 
ملابســات  حول  شــامل  بتحقيق  ووتش« 

الحادثة.
)أونمس(،  الأممية  البعثــة  رئيس  وقال 
ديفيد شيرر، في بيان أمس الإثنين: »نتقدم 
بتعازينا لأسرة الصحافي القتيل كريستوفر 
الين، الذي قضى )السبت( بشكل تراجيدي، 

وهو يقوم بأداء مهامه في مناطق النزاع«.
وأضاف: »ندعو الأطــراف المتحاربة إلى 
غير  عليهم  هجوم  وأيّ  الصحافيين،  احترام 

مقبول«.
رايتس  »هيومــن  منظمة  طالبــت  كذلك 
ووتش«، فــي بيان، ســلطات دولة جنوب 
الســودان بإجــراء تحقيــق شــامل حول 
الظروف والملابســات التــي أدّت إلى مقتل 

الصحافي الأمريكي.
ووتش«  رايتــس  »هيومــن  واعتبــرت 
أن الحادثــة »تعد انتهــاكا للقانون الدولي 

والإنساني«.
ونقل البيان عن كبيرة الباحثين في قسم 
أفريقيا فــي المنظمة، جيهان هنــري، قولها 
»علــى قادة جنــوب الســودان إدانة مقتل 
كريستوفر الين، وعليهم أيضا إجراء تحقيق 
حول كيفيــة مقتله، ومن ثم تقديم المتورطين 

للمحاسبة الفورية«.
والأحد أشــار وليم قاتجيــاث، المتحدث 
العســكري باســم قوات المعارضة المسلحة 
الموالية لنائب الرئيس الســابق ريك مشار، 
الصحافي  أن  إعلاميــة،  تصريحــات  فــي 
القتيل دخل جنوب السودان قبل أسبوع من 

أوغندا.
بمعيــة  كان  الصحافــي  أن  وأضــاف 
أحد مســؤولي المعارضة قبــل أن يتعرض 
الحكومية،  القوات  من  للهجوم  معســكرهم 

صبيحة السبت.
كذلك أعلن سانتو دوميغ، المتحدث باسم 
أمريكي  مواطن  مصــرع  الحكومي،  الجيش 
الجنســية إثر اندلاع مواجهات مسلّحة بين 
القــوات الحكومية والمعارضــة، في مدينة 
»كايا«، جنوب غربي البلاد على الحدود مع 

أوغندا. 
وخلفت المواجهــات 15 قتيلا في صفوف 
المعارضة الموالية لمشــار، و3 قتلى من جانب 

الجنود الحكوميين، فيما أصيب 20 آخرون.
وتم نقــل جثمــان المواطــن الأمريكــي 
مــن »كايا« إلى المستشــفى العســكري في 
العاصمة جوبــا.  وتعاني دولة »الجنوب«، 
التي انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء 
شــعبي في 2011، من حــرب أهلية، اتخذت 
ا، وخلّفت آلاف القتلى وشــردت  بعــدًا قبليًّ
مئات الآلاف، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في 

أغسطس/آب 2015، في إنهائها.

البعثة الأممية في جنوب السودان
 تدين مقتل صحافي أمريكي

حشود كبيرة أثناء الجلسات السابقة للمحكمة

أرشيفية لتظاهرة نسائية أمام سجن العقرب
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شؤون عربية وعالمية

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أفادت مصادر خاصــة لـ »القدس العربــي« بمقتل ثلاثة 
أطفال من عائلــة واحدة  وإصابة آخرين صباح أمس الاثنين 
بقصف مدفعي من قبل قوات الأســد على السوق الشعبي في 

بلدة عين ترما في ريف دمشق. 
وتأتي هذه التطورات في ظل الاشــتباكات التي تدور بين 
الحــن والآخر بين فصيــل فيلق الرحمن التابــع للمعارضة 
الســورية وقوات الأســد على أطراف البلــدة، التي تحاول 

اقتحام المنطقة.
وكان ناشطون سوريون أكدوا الأحد إصابة خمسة عشر 
مدنيــاً في بلدة عين ترما في ريف دمشــق بحــالات اختناق 
بســبب قصف قوات الأســد للبلدة بغاز الكلــور على الرغم 
من إعلان فيلق الرحمن التابع للمعارضة الســورية المسلحة 
وروســيا قبل أيام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 

الغوطة الشرقية وحي جوبر شرقي العاصمة دمشق.

معارك الرقة

ســيطرت قوات ســوريا الديمقراطية المكونة أساساً من 
وحــدات الحماية الكرديــة الاثنين على حــي المنصورة في 
شرق مدينة الرقة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، في ظل 
تواصل الاشتباكات العنيفة بينهما في عدة أحياء من المدينة.

وأعلنت عبر موقعها الرسمي في فيسبوك: سيطرت قواتها 
على حي المنصورة في مدينة الرقة بعد اشتباكات مع عناصر 
تنظيم الدولة أدت إلى مقتل ســبعة عشر مقاتلًا من التنظيم. 

وكانت قوات ســوريا الديمقراطية قد ســيطرت الأحد على 
مستشــفى الأطفال في مدينة الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم 

الدولة الإسلامية.
أعلنت فصائل عســكرية عدة تابعة للمعارضة الســورية 
المسلحة، تشــكيل مجلس عسكري موحد في مدينة الصنمين 
المحاصرة من قبل النظام الســوري والميليشيات الموالية له  

بمحافظة درعا جنوب سوريا.
وجاء في بيان وقعت عليه الفصائل العسكرية، ان المجلس 
العســكري المشــكل ســيكون هو المســؤول الأول والوحيد 

الشؤون الأمنية كافة في المدينة.
وأكــد البيان أنــه لا يحق لأي جهة أو  فصيــل أن يتحرك 
بشــكل منفرد، كما انه لا يحق لأي شــخص التدخل في أمور 
المدينــة أو فيما يخصهــا بالوقت الراهن أو المســتقبل دون 

العودة إلى المجلس العسكري.
يشــار إلى أن مدينة الصنمين الواقعة فــي محافظة درعا 
جنوب ســوريا، يحاصرها نظام الأسد والميليشيات الموالية 
لــه منذ ما يقارب العامين، في حــن وقعت فعاليات وفصائل 
من المدينة هدنة مع النظام بهدف إيقاف العمليات العسكرية 
والقصف علــى المدينة، بالإضافة إلى الســماح بعبور المواد 

الغذائية والتجارية.

قصف دير الزور

قال ناشطون من محافظة دير الزور في شرقي سوريا، إن 
طيران التحالف الدولي شن فجر أمس الاثنين، غارات جوية 
اســتهدفت جســر البقعان في ريف البوكمال شرق محافظة 
دير الزور،  مما أدى لتدميره، دون وقوع  إصابات في صفوف 

المدنيين.

وقال مدير صفحة فرات بوســت أحمد رمضان لـ »القدس 
العربــي«: إن قصف التحالــف الدولي للجســور يأتي بعد 
يومين من اســتهداف جديد طال جســر العشــارة، أحد أهم 
الجســور في ريف المحافظة، حيث تعرض لغارات جوية في 
ااعام الماضي، لكنه لم ينهار بشــكل كامــل، إلا أنه خرج عن 
الخدمة، ليلجأ الســكان إلى السفن الصغيرة من أجل التنقل 

بين ضفتي النهر.
وأكد ان هنالك مخاوف لدى  الســكان فــي دير الزور بعد 
استهداف جســر البقعان من عودة سلســلة الهجمات على 
جســور المحافظة، التي تم ترميم العديد منها خلال الشــهور 
الماضية، بهدف إعادتها إلى الخـــدمة، وإن كـــان بشـــكل 

جـزئي.
ولفت رمضان إلى أنه في عام 2016 تم تدمير أغلب الجسور 
في  محافظة دير الزور، أهمها جســر السياسية مدخل مدينة 
دير الزور، وجســر الباغــوز بالقرب من مدينــة البوكمال، 
وجسر الميادين الذي يعتبر أحد أهم الجسور المستخدمة من 

قبل المدنيين في ريف دير الزور الشرقي.
وأضاف أنه حتى الجســور الصغيرة لم تسلم من القصف 
مثل جسر الحلبية، وجسور زراعية الذي يصل المدن والقرى 
بين بعضها البعض، كجسر البصيرة وجسر العباس بمحيط 
البوكمال، من قصف التحالف، ما أدى إلى تدميرها بشكل كلي 

أو جزئي.
وأكد رمضان أن اســتهداف الجســور انعكس سلباً على 
الواقع الاقتصادي للســكان بشــكل كبير، من خلال ارتفاع 
أســعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الأساسية، فضلًا 
عن خــروج هذه الجســور علــى عملية إســعاف الجرحى 
والشــهداء من المدنيين إثر قصف الطيران على مدن وبلدات 

وقرى المحافظة.

حلب – »القدس العربي«:

أدان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
السورية بشدة المفاوضات التي وصفها بالمشبوهة بين 
تنظيمي حزب اللــه وداعش الإرهابيين بالاشــتراك مع 
عصابة الأســد. وطالب الائتلاف بمحاسبة الأسد على 
جرائمه التي هي أساس لتحقيق عملية انتقال سياسي 

حقيقي.
واعتبر أن جرائم نظام الأســد بحق الشعب السوري 
»لا يمكن نســيانها«، مؤكداً أنها »ســتظل عــاراً يلاحق 
المجتمــع الدولي إلى حين محاســبة المســؤولين عنها«، 
وذلــك في الذكرى الســنوية الخامســة لوقــوع مجزرة 

داريا.
وأضــاف الائتلاف الســوري المعارض  فــي بيان له 
أن تلــك المدينة تمثــل »أيقونة الثــورة الســورية، وقدم 
شــبابها نمــاذج لافتــة للعمل الســلمي المدنــي المنظم«، 
مضيفاً أن المجــزرة التي حصلت بحق أبناء داريا »تمثل 
مثالًا صارخاً على إجرام عصابة الأســد واســتعدادها 

لارتكاب أفظع الانتهاكات والجرائم لقمع الثورة«.
ولفــت فــي بيانــه إلــى أن »ذكــرى هــذه المجــزرة، 
وبقيــة المجــازر المرتكبة بحق الســوريين، ســتظل عاراً 
يلاحــق المجتمع الدولــي، العاجز حتى اليــوم عن تولي 
مســؤولياته، تجاه وقف الإجرام المســتمر ومحاســبة 

المسؤولين عنه«.
وكانــت قوات نظام الأســد، قــد ارتكتب فــي الفترة 
الواقعة بين 23 - 26  آب/ أغسطس لعام 2012، سلسلة 
مجازر وحشــية أسفرت عن ســقوط 700 مدني، بينهم 
نساء وأطفال وعائلات بأكملها في مدينة داريا جنوب 

دمشق.
مــن جهة أخــرى واســتغرب الائتلاف الســوري في 
بيانــه صمــت المجتمع الدولــي إزاءهــا، مؤكــداً رفضه 
الكامــل لكل مــا ترتب عليهــا من نتائج، في حين شــدد 
لة الوثيقة بين  الائتلاف على أن المفاوضات كشفت الصِّ
داعش وحزب الله التابع لإيران  وســلطة بشار الأسد، 
ما يؤكد تواطؤ الأطراف الثلاثة في إشــاعة الإرهاب في 

سوريــة ولبنان.

واعتبــر أن كل مــا يترتــب علــى الاتفــاق ينــدرج في 
إطــار دعم الإرهــاب، وتقديم تســهيلات له بمــا يتنافى 
مــع قــرارات مجـــلس الأمـــن والجـــمعية العامة للأمم 
المتحدة التي تجـــرم أي اتصـال أو تعـاون مـع منظمـات 

إرهـابية.
وأكــد على رفضــه لمخرجــات الاتفــاق، ومــا يتعلق 
بتوفير ممر آمــن لعناصر تنظيم »داعــش« للانتقال من 
لبنان إلى سوريــــة، داعيا الحكومة اللبنانية لمنع انتقال 
عناصر إرهابية إلى الأراضي السورية المحررة، لافتا في 
الوقت ذاتــه إلى إن إدانــة هذه الصفقــة لا تقتصر على 
الأطــراف المشــاركة فيها، وإنمــا تتعداهــا لأجهزة أمن 
لبنانية شــاركت في تمريــر الاتفاق ورعايتــه، وجهات 

دولية التزمت الصمت إزاءها.
وشــدد الائتلاف على مطالبته لمجلــس الأمن بتحمل 
وكافــة  الخطيــر،  الانتهــاك  هــذا  تجــاه  مســؤولياته 
الانتهاكات والجرائم التي تجري برعاية عصابة الأسد 
وجهات داعمة له، مســتهدفة سيادة سوريــــا وحقوق 

السوريين في الأمن والاستقرار.

»قسد تسيطر« على حي المنصور في الرقة

مقتل ثلاثة أطفال بقصف لقوات الأسد في ريف دمشق...
والتحالف الدولي يقصف جسور دير الزور 

الائتلاف السوري المعارض:
محاسبة الأسد على جرائمه أساس لتحقيق عملية انتقال سياسي حقيقي

تزامناً مع جريمة تحولت عشائرية وتساؤلات بعنوان »التقصير الأمني«

الأردن: صمت غامض حول »حل الدولتين« في وجه كوشنر وندوة تثير جدلًا حول الانتخابات و»المكون«
عمان – »القدس العربي«

 من بسام بدارين:

المكســب اليتيم الذي يمكن افتراض تحققه في قياســات 
السلطة الأردنية بعد عاصفة الجدل التي أثارتها ندوة بعنوان 
»العزوف الانتخابي« عند المكون الفلسطيني يمكن أن يتمثل 
فقط بجمع بعض البيانات والتقديرات وقياس سيناريوهات 
ردود الفعــل إذا ما تطور الموقف في القريب العاجل تُجاه حل 

»إقليمي« للقضية الفلسطينية.
من دون ذلك لا توجد فوائد ومكاسب أساسية لتلك الندوة 
التــي اقترحها وبرمجها ونفذها عضــو البرلمان المثير للجدل 
طارق خوري قبل أن تشــغل الــرأي العام والشــارع لليوم 

الخامس على التوالي.
لا توجد أدلة مباشــرة على أن الحاكــم الإداري الذي قام 
بترخيص الندوة ومنحها الإذن القانوني للانعقاد تقصد مثل 

هذه الرؤية العميقة في التحليل.
فــي المقابل لا توجد قرائن على أن الســلطات الخبيرة في 
الســاحة المحلية وجدل المكونات تخفق في قياس ردود فعل 
لا حاجــة لها وبتوقيت مغرق في الســلبية ووســط فوضى 
الأجندات وأســئلة الهُوية وعناوين العنف الاجتماعي التي 
تخيف الأردنيين اليوم جميعاً وبمختلف مكوناتهم وطبقاتهم.

ندوة طــارق خوري التي أعلــن عنها بعنــوان له علاقة 
بمحاولة فهم أسباب عزوف الأردنيين من أصل فلسطيني عن 
المشاركة في الانتخابات تحولت بســبب الجدل الذي سبقها 
إلــى عنوان مضلل فــي الواقع يتحدث عــن ظاهرة العزوف 

نفسها.
 لا يمكن تبرئة منظمي النــدوة ولا الجهة التي رخصت لها 
وســمحت بها من الدوافع السياســية خصوصًا أن نجم هذه 
الندوة التي أثارت ضجيجًا واســعًا هو عضو البرلمان خوري 
الذي يمتلك طاقة كبيرة ويتميز بأنه نائب إشــكالي تلاحقه 
الأضواء أصلًا وأحيانًا  يســعى هو لهــا  بوضوح بين الحين 

والآخر.
لافت جدًا مســتوى النقــاش الذي أنتجته هــذه الندوة 
خصوصًا بعد حضور شــخصيات كبيرة،  على الأرجح ندمت 
على المشاركة من بينها طاهر المصري وعبد الرؤوف الروابدة 

وصالح العرموطي.
 ولافــت جدًا بالتوازي أن النقاشــات المثيــرة تلك يمكنها 
أن تقدم عينة دراسة  تســتفيد منها السلطة عندما تصل إلى 
مرحلة تحســم خيارات المكونات في الأردن وتتفاوض على 

التفاصيل.
يبدو أن ثمة أســباباً سياســية وإقليميــة ودولية تدفع 
للاعتقــاد بأن الأردن بصدد أو قد يكــون بصدد الاقتراب من 
ا وراوغها بحيث تجنّب  محطة طالما لاعَبها وداعَبها سياســيً

الاصطدام المباشر بها مرات عدة.
وهــي حصريًا تلك المحطــة التي تثير التجــاذب بعنوان 
مكاســب ومخاســر الواقع الموضوعي الذي يؤشر إلى تعدد 
هُويات في المجتمع الأردني، الأمر الذي يمكن القول بأنه يمثل 

الفائدة الوحيدة بالنسبة للسلطة في ندوة من هذا النوع.
هنا حصريًا لا يمكن إســقاط اعتبارات فــي غاية الأهمية 
والحساسية خصوصًا في التوقيت رافقت ولادة هذا النشاط 

المثير للجدل.
العنصــر الأهم في هذا الســياق يتمثل فــي حالة الصمت 
الرســمي الأردني والفلســطيني عن مجرد الإشارة لمشروع 
حل الدولتين على هامش وقوف الوفد الأمريكي المعني بقيادة 
جاريد كوشنر على محطتي عمّان ورام الله الأسبوع الماضي. 
وبوضوح شديد غابت عبارة حل الدولتين إعلاميا وسياسيا 

عن الحوارات مع كوشنر .
 حصل ذلك وســط قناعة سياســية بــأن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب مصرة على التحدث عن »حل اقليمي«  للقضية 
الفلســطينية يســقط اعتبارات حل الدولتين أو حل الدولة 

الواحدة  أو حتى قيام دولة فلسطينية.
عندما يتعلق الأمر بحل إقليمي  تصبح مســألة الســكان 
الفلســطينيين وفي كل مكان هي الأســاس فــي أي ترتيبات 
وهو ما أكده المفكر السياســي عدنان أبو عودة وهو يشــرح  
أولا في محاضرة، وثانياً مع القدس العربي مضمون فلســفة 

الحل الإقليمي على أســاس عدم وجود دولــة خصوصاً في 
الضفة الغربية وترتيبات لها علاقة بالسكان مقابل استرخاء 

اقتصادي.
بعيداً عن التفاصيل يمكن اعتبار غياب الكلام على هامش 
استقبال كوشنر وفريقه في رام الله وعمّان عن حل الدولتين 

تأسيساً لفرض ما يسميه ترامب  الحل الإقليمي.
 وفي بــاب المقايســة والمقاربة تكون النتيجــة أن ندوة 
محــدودة العــدد والمتحدثين نظمــت على عجــل بخلفية 
غامضــة في عمّان قد تكــون أداة القيــاس والاختبار لمزاج 
الشــارع خصوصا عندما تناقش عنواناً مثيراً أصلًا للجدل 
مثل عزوف الأردنيين من أصل فلســطيني عن المشــاركة في 
الانتخابات، علما أن هذا العزوف يطال المكونات الاجتماعية 
في الأردن كلها وليس من باب المنهجية العلمية التحدث عنه 

ضمن شريحة واحدة في المجتمع.
مثل هذه الإضاءة قد تكــون مفيدة إذا ما أجمع المراقبون 
على صيغة استنتاجية تؤشــر إلى أن حكومة عمّان تستعد 
لمرحلة الحــل الإقليمي علــى أكثر من صعيد وفــي أكثر من 
اتجــاه بما في ذلك موضــوع المكونات والعــزوف، ما يبرر 
تمكين النائب خوري من إنتاج شرارة الجدال بصرف النظر 
عن توقيت ســيئ بالنسبة للعقلاء والحكماء، لكنه قد يكون 
توقيتا مناســبا جدا بالنســبة لأدوات القيــاس والاختبار 

البعيدة عن الأضواء .

الاجتماعي  للعنــف  القوية  العــودة  تســاند  بالتوازي 
وتحديــداً الأســبوع الماضي فــي مدينة الرصيفــة المكتظة 
بالسكان وأغلبهم من المكون الفلسطيني القناعة بأن الأسئلة 
الأردنيــة الحائرة لازالت تجول فــي الأروقة، خصوصاً مع 
تعطش الرأي العام لتفســير مقنع لظاهرة التقصير الأمني 
وفي مناطق عدة وتمســكه في المقابل بالحيرة الناتجة عن 
سرعة انتقال أية مشكلة اجتماعية حتى ولو كانت مشاجرة 
إلى مناطق جهوية وعشــائرية و«مكوناتية« وهو هدف قد 

يكون مقصوداً أيضاً.
 جريمــة الرصيفة تحديداً تزامنت بشــكل غريب مع ندوة 
النائب خوري واتخذت مســارات متســارعة وسط تراجع 
ملاحظ ومرصود في الأداء الأمني وســرعان ما انتقلت »من 
بلطجي أزعــر بلا عنــوان أو هُوية«  يعتدي علــى امرأة مع 
طفلتها بمياه النار ثم يضرب زوجها ويقتل شــقيقها بطريقة 
بشعة إلى جريمة تنتهي بمواجهات أهلية ومناطقية وجهوية 
في إطار ردود الفعل التي أخفق الأمن في احتوائها بالســرعة 

المطلوبة أو التي كانت مفترضة.
امتــداد مثل هذه الحوادث الســريعة لمنطقة محظورة لها 
علاقة بالمكونات يعبر عن سؤال حائر تزامن مع تلك الكميات 
الكبيرة من الحيرة التي أنتجتها ندوة العزوف إياها وكل ذلك 
أعقب منسوب الأسئلة الحائرة الذي طفى على السطح أصلا 

بعد استقبال كوشنر ورفاقه.

مخاوف من خسارة اللاجئين السوريين الحماية في البلاد المضيفة
لندن – »القدس العربي«:

هل بدأت رحلة عودة اللاجئين الســوريين القسرية؟ وما 
هــي المخاطر التي تتنظرهــم في البلد الذي فــروا أصلًا من 
نار الحرب فيه؟ تخشى المفوضية السامية للاجئين التابعة 
للأمم المتحــدة أن تزداد وتيرة العودة في ظل السياســات 
التي بدأت تنتهجها الدول الجارة التــي فر إليها اللاجئون 

طلبا للأمن والآمان.
 وفــي هــذا الســياق كتبت لويــزا لافلاك فــي صحيفة 
»واشنطن بوست« إن عودة اللاجئين المتقطعة قد تزداد في 
ضوء المطالبة بتغيير بعض الشــروط على عودتهم.  ويقدر 
عدد الذين فروا من بلادهم منذ بدء الحرب الأهلية بنحو 5.1 

مليون نسمة حيث فر معظمهم إلى تركيا والأردن ولبنان.
وبــدأت المفوضية بتوفيــر الدعم للاجئــن لأن حياتهم 
أصبحــت معرضة للخطر. ولكن الــدول المضيفة التي بدأت 
تعانــي من آثــار تدفق اللاجئــن أخذت تنتهج سياســات 
تجعــل من إقامتهم الدائمــة على أراضيها مســتحيلة. ففي 
هذا العام فكك لبنان المخيمات المؤقتة للنازحين الســوريين. 
أما الأردن فإنه يرحل  شــهريا المئات من اللاجئين السوريين 
إلــى الجانب الآخر من الحدود مــن دون إنذار أو إجراءات. 
وتخشــى منظمات الإغاثة الدولية من إســاءة اســتخدام 
الدول للتغييرات المقترحة علــى المعايير التي تحكم تعامل 
الأمم المتحدة مع اللاجئين وأنهم يستحقون الدعم والحماية.

 وحسب جيف كريسب، المسؤول السابق لوحدة التنمية 
في المفوضية الســامية قوله: »إن المفهوم العام من أن الأزمة 
الســورية هي أزمة طويلة الأمد وتحتــاج لحلول دائمة ظل 

قائما حتى وقت قريب، ولكن هناك تحول«.

وقالــت المفوضية إنها راقبت  »توجهــا جديرا بالملاحظة 
وهي العودة المســتمرة« للســوريين إلى بلادهم، حيث عبر 
22.000 لاجئ ســوري الحــدود إلى بلادهم فــي الفترة من 
كانون الثاني /يناير وأيار /مايــو. وبرغم أنه لا توجد أدلة 
على حدوث عودة جماعية إلى ســوريا في القريب العاجل 
إلا أن الأمم المتحدة تخطط لتوطين العائدين وتقوم والحالة 
هذه بالبحث عن تعيــن موظفين في الداخــل وطلبت 150 

مليون دولار لتحسين الظروف للعائدين.
وأخطــرت والحالة هــذه عددا مــن منظمــات الإغاثة 
بالتغيرات المقترحة للشــروط التي عدلتهــا في عام 2015 
حول أي من السوريين الفارين من الحرب يستحق الحماية 
الدولية. وفي لقاء عقد قبل فترة في العاصمة الأردنية عمّان، 
سأل ممثلو منظمات ممثل المفوضية السامية عن إمكان قيام 
الدول المضيفة بإســاءة تفسير التعديلات وإجبار اللاجئين 

على العودة إلى بلادهم.
وحســب محضر اللقاء تســاءل ممثــل المفوضية:« هل 
ستستخدم الحكومات هذا »قصدا«؟ ربما« . وجاء في المحضر 
الذي وزع على المنظمات غير الحكومية »هل سنواصل حماية 
اللاجئين؟ قطعا«. وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية 
الســامية للاجئين إن الوكالة تعمل على تعديل لا يزال تحت 
المراجعة. وتضيف الصحيفة أن عودة اللاجئين الســوريين 
مرتبطة في جزء منها بتحسن الظروف. فقد سيطرت قوات 
بشار الأســد على معظم المدن السورية فيما تم تجميع معظم 
المقاتلــن المعارضين للنظام في المنطقة التي تســيطر عليها 
هيئة تحرير الشــام بمحافظة إدلب بعدما كانوا موزعين في 

كل أنحاء البلاد.
وفــي الوقت الذي تم فيه تأمين المناطق التابعة للنظام إلا 

أن هناك خشية من اعتقال العائدين أو تجنيدهم في الجيش 
السوري الذي يعاني من نقص في الرجال.  وقال عماد وهو 
طالب من حلب: »لا يمكنني الثقــة بأحد لو عدت«. ويعيش 

الآن في طرابلس، شمال لبنان ووصف ما واجهه من معاناة 
عــام 2014 عندما ســافر في رحلة قصيرة كــي يوقع أوراقا 
مهمــة لإقامته. فقــد اعتقل بعد وصوله مباشــرة للعاصمة 

دمشــق واحتجز مدة عام في سجون الأسد الوحشية حيث 
عذب. ويرى آخرون أن عودتهم لبلادهم جاءت بسبب الفقر 
وغياب الفرص في بلد الملجأ. وتقــول مايا، أم لأربعة أولاد 
تعيش الآن في دمشــق » دائما ما فكرنا بالعودة لسوريا في 

يوم ما ولم نكن نعتقد أنها بسبب اليأس والتعب«.
ففــي لبنان توقفــت مايا وزوجهــا عن إرســال الأولاد 
للمدرســة لمدة عامين بعد انتهاء إقامــة العائلة »لا تريد أية 
عائلة اتخــاذ قرار كهذا ولكن مــاذا كان علينا فعله؟ فلو مر 
الأطفال على الحواجز بدون أرواق، ماذا كان سيحدث لهم؟ 

فأنا أمهم ولن استطيع الوصول إليهم«.
ويقول مايك بروس من مجلــس اللاجئين النرويجي في 
بيــروت إن التعقيدات وكلفة بقاء اللاجئين الســوريين في 
لبنان تدفع العائلات للكفاح لكي توفر الحاجيات الأساسية. 
وقال: »لو قــرر لاجئ في لبنان العودة إلى ســوريا نتيجة 
تراجع الأمن أو قيمــة الحماية أو نتيجة للوضع الإقتصادي 
الصعــب والمعاناة أو الترحيل أو أي ســبب فلن نتعامل مع 

هذه العودة باعتبارها طوعية«.
وفي السياق نفســه تم ترحيل المئات من السوريين عبر 
معبر نصيب. وتقول منظات الإغاثة إن بعضهم رحل لأسباب 
أمنية إلا أن طريقة الترحيل وســرعتها تجعل من الصعوبة 
بمكان التأكد من صحــة مزاعم الترحيل. ويعيش اللاجئون 
بين نار الأوضاع والخوف من الترحيل. فقد انتشرت رسالة 
على مواقــع التواصل تقول: إن علــى اللاجئين المغادرة مع 
بداية شــهر أيلول/ ســبتمبر وأخرى قالــت: إن المفوضية 
السامية للاجئين ســتغلق مكتبها في عمّان. وقال عامل: إن 
الأمر يقترب من الهســتيريا »ونحن نقــوم بطمأنة الناس 

وأصبح من الصعب جدا إقناعهم أن حياتهم آمنة«.

نتنياهو: إيران تبني مواقع إنتاج صواريخ
في سوريا ولبنان

أمراض خطيرة تهدد حياة 200 شخص بالموت
بينهم أطفال في ريف دمشق 

■ القــدس - رويترز: قال رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو امــس الاثنين إن إيران تبني مواقع لإنتاج 
صواريخ موجهة بدقة في سوريا ولبنان بهدف استخدامها 
ضد إســرائيل. وفي بداية اجتماعه مع أنطونيو غوتيريش 
الأمين العام للأمم المتحــدة اتهم نتنياهو إيــران بتحويل 
ســوريا إلى »حصن عســكري في إطار هدفها المعلن بمحو 

إسرائيل«.
 وتابــع نتنياهو »أنها تبني أيضا مواقع لإنتاج صواريخ 
موجهة بدقة في كل من سوريا ولبنان لتحقيق هذا الهدف. 
هذا أمر لا يمكن أن تقبله إســرائيل. هــذا أمر يجب ألا تقبله 
الأمم المتحدة«. وإيران هي أقوى داعم للرئيس الســوري 
بشار الأسد وقدمت مقاتلين لمســاعدته في الحرب الأهلية. 
ولم يــرد تعليق من إيــران. وتحدثت إســرائيل مراراً عن 
نفوذ طهــران المتنامي في المنطقة خلال الصراع الســوري 
الدائر منذ أكثر من ست سنوات سواء عبر الحرس الثوري 
الإيراني أو جماعات شــيعية لا ســيما جماعــة حزب الله 

اللبنانية.

ويــوم الأربعاء قال نتنياهو خــال اجتماع مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين إن إسرائيل مســتعدة للتحرك 
بشــكل منفرد لمنع أي تمدد للوجود العسكري الإيراني في 
سوريا. ويرى كثيرون أن روسيا، وهي حليف آخر للأسد، 
تمســك بتوازن القوة فــي التوصل إلى أي اتفاق بشــأن 
مستقبل ســوريا. وتخشى إســرائيل من أن انتصار الأسد 
في النهاية قد يمنح إيران وجوداً عســكرياً دائماً في سوريا 
الأمر الذي سيفاقم من التهديد الذي يشكله حزب الله. وقبل 
أسبوعين اتهم نتنياهو إيران ببناء مواقع إنتاج الصواريخ 
بعد أن تضمن تقرير للتلفزيون الإسرائيلي صوراً بالأقمار 
الصناعية لما قال إنه منشأة تشيدها طهران في شمال غرب 
ســوريا لتصنيع صواريخ طويلة المدى. وقال تقرير القناة 
الثانية الإســرائيلية إن الصور لموقع قــرب مدينة بانياس 
الواقعة على ســاحل البحر المتوسط والتقطها قمر صناعي 
إسرائيلي. كما تحاول إسرائيل إقناع الولايات المتحدة بأن 
إيران والمقاتلين المتحالفين معها هم الذين يشكلون التهديد 

الأكبر في المنطقة وليس تنظيم الدولة الإسلامية. 

دمشق – »القدس العربي«
 من هبة محمد:

الغوطة  داخــل  الإنســانية  الأوضاع  تدهــور  يتواصل 
الشــرقية المحاصــرة، آخر معاقــل المعارضة علــى تخوم 
العاصمــة الســورية دمشــق، والتي تضم نحــو 350 ألف 
شخص بينهم حالات إنســانية مهددة بالموت، بالتزامن مع 
تواصل المفاوضات بشــأن تعزيز اتفــاق »تخفيف التوتر« 
المبــرم بين فصائل المعارضة المســلحة العاملــة في المنطقة 
من جهة ووزارة الدفاع الروســية من جهة آخرى، الذي من 
شانه تخفيف الالم على المحاصرين عامة وأصحاب الحالات 
الإنسانية الصعبة خاصة، إلا ان الوقائع على الارض تشير 
إلى عكس ذلك بسبب عدم التزام الأطراف ومن بينها النظام 
الســوري بأي بند من بنــود الاتفاق، بما في فتــح المعابر 

الإنسانية امام المدنيين والمرضى على وجه الخصوص.
»كل مكاتب الأمم المتحدة المشــلولة في دمشق تعرف عن 
مرض سارة بما فيها مكتب منظمة الصحة العالمية، وجميعهم 
عاجزون عن اخلاء طفلة لديها ورم في عينيها، والآن ماتت 
ســارة ولكن هناك 200 مريض يقفون على الدور يستمعون 
لخبر وفاة بعضهم البعضم، فتخيلوا شــعور الأمهات بهذه 
الكلمات وصف الدكتور »محمد كتوب« مدير قســم المناصرة 
في الجمعية الطبية الســورية الأمريكية سامز، لـ »القدس 

العربي« وضع الطفلة سارة التي توفيت قبل يومين.
توفيت الطفلة سارة البالغة من العمر تسع سنوات، بعد 
شهرين من المناشــدات المتواصلة إلى المنظمات الإنسانية، 
عقب اصابتها بورم بســيط في شــبكية العــن، حيث قال 
الطبيب »مكتوب« لـ«القدس العربي« ان ســارة فقدت أخين 
لها بالمرض نفســه، وقد بــدأت الحالة مع ســارة في العام 
الفائــت 2016، وتلقت مجموعة من العلاجات في مشــافي 
دمشــق، حيث كانت تتنقل بين الغوطة ومدينة دمشق عبر 
الانفاق التي كانت متاحة في ذلك الوقت، وكان من المفترض 
ان تتابع الجلسات العلاجية، وخطة علاجها، الا ان الحصار 
المفروض على شــرق العاصمة، واغــاق الانفاق منذ بداية 

العام الحالي في ريف دمشق حال دون ذلك.
وتابع الطبيب: ان تطــور المرض في احدى العينين التي 

تعتبر منطقة حساســة جدا، يؤدي إلــى اختلاطات، تؤدي 
بدورها إلى فقدان البصر والاستئصال، وفي حال تطور أكثر 

من ذلك، فإنه يؤدي إلى الموت كما حدث مع الطفلة سارة.
وقــال الطبيب: »توفيــت الطفلة ســارة بالغوطة وهي 
تنتظر الاخلاء.. نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية »ســتيفن أوبراين« يعلم بحالتهــا منذ أكثر من 
شهر، والبعثة الروســية للأمم المتحدة كانت تعلم بحالتها 
عل وعسى يخرجون الطفلة لتلقي العلاج، والبعثة المصرية 
وطبعا انا اذكر اصحاب النفوذ على حكومة المســتبد بشار 
الأســد الذي يحاصر الغوطة وليس بعثات »الأصدقاء« اذا 
كان بينفع بعد اليوم ان نســمي أي أحد باســم صديق، لان 

الأصدقاء أيضا بيعرفوا عن سارة«.
200 حالــة مهــددة بالموت المحتــم في حــال تم اهمالهم 
بدرجات متفاوتة، فإما ان علاجهــم غير متوفر، او لا تتوفر 
القدرة اصلا على علاجهم في الغوطة الشــرقية، لأن بعض 
الحالات متطورة مثــل جراحــة الأورام، وحالات الحرجة 
القلبيــة المتقدمة، اضافــة إلى مجموعة مــن الحالات التي 
يجب ان تتلقى العلاج خارج ســوريا، لعدم توفر ذلك ضمن 
الاراضي الســورية، فيمــا يمكن لنصف الحــالات من تلقي 
العلاج ضمن اماكنيات مشافي الغوطة الشرقية في حال تم 
تأمين المواد اللازمة، اما النصــف الباقي فيجب اخلائه إلى 

حيث العلاج المناسب. 
الدكتــور »محمــد كتوب« مديرلــدى الجمعيــة الطبية 
الســورية الأمريكية اكــد ان هناك من ضمن الـــ 200 حالة 
الخطيرة، أطفــال احدهم يبلــغ من العمر ثماني ســنوات 
يعاني من فتحة في القلب، وطفلة 10 اعوام تعاني من مرض 
الناعور، وطفلة لــم تكمل العامين تعاني من كثافة نســيج 
دماغي، اضافة إلى نســاء يعانين من أمراض خبيثة بحاجة 
إلى عــاج كيميائي، فضلا عن وجود بعــض الحالات لدى 

النساء ممن يعانين اورام بعضها في العين.
اتفاق تخفيف التصعيد كما تحب روســيا ان تسميه، لم 
يخفف من تصعيد حدة الألم على أي من مرضى ريف دمشق 
المحاصر، ومن لم ينفذ من بنوده إلا القليل الخاص بالشــق 
التجــاري، ودخول عدد من القوافل الإنســانية التي يحدد 
النظام الســوري محتواها وكميتهــا، لا المحتاجون إلى تلك 

المواد او المهددون بفقدان أرواحهم في سبيلها.

أفراد أسرة سورية نائمون في محطة للحافلات عند معبر كيليس جنوب تركيا )أ ف ب(
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بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لــم تكتمل فرحة اللبنانيين بما وصفــوه »انتصار الجيش 
اللبناني« على تنظيم الدولة الإســامية وتحرير جرود رأس 
بعلبك والقــاع، ووجّه بعضهم ضمناً اصابع الاتهام إلى حزب 
الله بســرقة هذه الفرحــة بهدف تصوير الجيــش غير قادر 
خوفاً مــن تثمير هذا الانتصار بما ينزع من يد الحزب الذريعة 

للاحتفاظ بسلاحه.
وفيما كان الإعلام الحربي التابــع لحزب الله يتحدث عن 
خروج جرحى داعش وعن التحاق 112 شــخصاً بينهم نساء 
وأطفال من جرود عرسال بالقافلة التي ستقل مسلحي داعش، 
كانت أصوات كثيرة سياســية وغير سياسية ترتفع منتقدة 
التهاون في الســماح لداعش بالمغادرة مــن دون محاكمة أو 

محاسبة خصوصاً بعدما تبيّن مقتل العسكريين المخطوفين.
 وإستجاب رئيس الحكومة سعد الحريري لدعوات كثيرة 
بإعلان الحداد الوطني فأكد »أن الحكومة ســتعلن يوم حداد 
وطني فور التأكد من نتائج فحص الحمض النووي للجثامين 

الثمانية، ويوم تضامن مع الجيش ومع أهالي الشهداء«.
وغمز رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قناة 
اتفاق النظام الســوري وحزب الله مــع داعش على المغادرة 
فإستعار » قصة الشــيطان » لجبران خليل جبران وكتب »ان 
كاهناً وهو يســير في مكان خال في قريــة نائية بين الجبال 
والأودية ســمع أنيناً موجعاً آتياً من جانب الطريق فإلتفت، 
فإذا برجل منطرح علــى الحصى ويتدفق منه الدم يطلب منه 
النجدة، فحدّق به فوجد أنه الشــيطان، فقرّر أن يتابع سيره 
وترك الشيطان يلفظ أنفاسه للتخلُص منه إلى الأبد، فالتفت 
الشــيطان إلى الكاهن قائلًا: ألا تعلم وانت العالم الخبير أنه 
بزوال السبب يزول المســبب؟ أنا الشيطان الأزلي الأبدي أنا 
أبو الخطيئة وأمُها فإذا ما زالــت الخطيئة زال مُحاربُها؟ ماذا 
تفعل يا مغفّل اذا تركتني أموت هنا؟ بماذا ستبشّر الناس غداً 
وماذا ســتقول لهم؟ ألا تعلم ان وجود الشيطان أوجد أعداءه 
الكهنة؟ فمصيرك معلّق بمصيري… وبعد ان فكر الكاهن ملياً 

بالأمر اقترب من الشيطان وساعده على الرحيل«.
ورصدت »القدس العربي« سيلًا من التعليقات المستهجنة 

السماح لمسلحي داعش بالانتقال إلى الداخل السوري. وسأل 
رياض طوق »من عقد هذه الصفقــة العار؟ ما هي الحكمة من 

تأمين ممرات آمنة لإرهابيي تنظيم الدولة؟
 لماذا لم تســتكمل المعركــة التي أظهر فيهــا الجيش تفوقاً 
عســكرياً قلّ نظيره لا بل انه ظهر كواحــد من اقوى جيوش 
المنطقة واقوى من جيشي ســوريا والعراق؟ لماذا لم يتركونا 
نســتلذ بطعم النصر الذي حققه الجيش لأول بتاريخ لبنان 
الحديث؟ لم محــاولات التقليل من وهج هــذا الانتصار عبر 
زرع سيف في خاصرة الكرامة الوطنية التي شهدت في الأيام 
الأخيرة تصاعداً لنجمها ترجمه اللبنانيون عبر التفافهم لأول 
مرة بتاريخ لبنان حول جيشهم الوطني؟ لماذا تصمت السلطة 
السياســية مجتمعة ولماذا لم تعط أي تفســير او تبرير للذي 

يحصل؟ لم تجاهل غضب الناس؟«.
وقالت زينة باســيلا شــمعون »خدوني علــى قد فهماتي 
:حزب الله ضد داعش للموت !طيب ليه استلم الدواعش مش 
الجيش عند الاستسلام ؟ طيب ليه تركن يفلوا وهو كل الوقت 

عم يحاربهن ؟طيب ليه ما اخد بعدالة الشهداء؟ نوروني؟«.
وكتب رياض نجم من منطقة عاليه »عندما يتم نقل مقاتلي 
ور وبمواكبة حــزب الله و  داعش من الجــرود إلى دير الــزُّ
الجيش الســوري بعد ان تم كشــف مصير شــهداء الجيش 
وتســليم جثثهم، هذا يعني ان حزب اللــه عقد صفقة تخص 
أسراه والأســرى الإيرانيين لدى داعش. فيلم ايراني طويل 

ثلاثي الأبعاد يشاهده اللبنانيون«.
ولفت حزب » ســبعة » المنبثق من المجتمــع المدني » بعدما 
تركت الســلطة الفاشــلة جنودنا المخطوفين لثلاث سنوات، 
نرفض ان تســمح لهؤلاء المجرمين بالفرار نتيجة أي تسوية 
كما فــي المرات الســابقة ! نطالــب بتعيين فرقــة خاصة من 
مخابرات الجيش لمطاردة القاتلين في كل زمان ومكان حتى لو 

خارج الحدود لانزال أشد العقوبات بهم«.
واســتغرب طوني ابي نجم كيف أن »داعش تعدم 8 جنود 
لبنانيين وتترك أســيراً من »حزب الله« على قيد الحياة. مش 

غريب؟!«.
وقالــت جويس الحــاج خــوري »ســيكتب التاريخ عن 
ســلطة ومســؤولين تَرَكُوا عصابة تخطــف ابطالنا وتقتلهم 
وتدفنهــم ولَم تبال. ســيكتب التاريخ عــن انحطاط وقذارة 
تفوق الوصف، عن دولة باعت جنودها ومسؤولين معدومي 

الإنســانية إلى مزبلة التاريخ ذاهبون.امــا ابطالنا فبالغار 
سنكلّل أسماءهم«.

وكان العســكريون خطفوا في الثاني من آب 2014 على يد 
تنظيم الدولة الإســامية بأمر من أمير »داعش« في القلمون 
أحمد طه المشــهور بـ«أبو حسن الفلســطيني«. وجاء القرار 
بعد توقيف اســتخبارات الجيش قائد »لواء فجر الإســام« 

عماد جمعة الذي كان قد بايع داعش.
وفي الروايــة حول من عرقل قيام الجيــش بعملية لانقاذ 
العســكريين جاء ما يلي »كان قرار الجيش واضحاً باستعادة 
العســكريين المخطوفين، لكــنّ اتصالًا ورد إلــى قائد الجيش 
آنذاك العماد جــان قهوجي من رئيس الحكومة تمام ســام 
يطلــب منه فيه وقف إطــاق النار. ردّ قهوجــي بأنّ الجيش 
يريد تحرير العســكريين الذين كانــوا لا يزالون محتجزين 
في مسجد الشــيخ مصطفى الحجيري )أبو طاقية( ومنزله. 
لكن جواب ســام كان حازماً بأن لا قرار سياسياً بالمضي في 
المعركة، وشدد على طلب وقف إطلاق النار إفساحاً في المجال 
لدخــول وفد من هيئة علماء المســلمين للتفاوض لاســترداد 
الأسرى . كذلك طلب سلام، حسب مصادر عسكرية، انسحاب 
الجيش من تلة استراتيجية كان قد سيطر عليها. واللافت أن 
سلام ســمّى التلة يومها، وهو ما اعتبرته القيادة العسكرية 

»أوامر من الخارج« بوقف أيّ عمل عسكري ضد المسلحين«.
ورداً على التلميحات بمســؤولية للرئيس السابق ميشال 
ســليمان لفت المكتب الإعلامي للرئيس سليمان في بيان إلى 
»ان حادثة اختطاف العســكريين الشهداء أتت في ظل الفراغ 
الرئاسي خلافاً لما تدّعيه بعض الوســائل الإعلامية لأهداف 

رخيصة«.
وقال »توضيحاً للحملة المبرمجة التي تديرها جهة معروفة 
وتســاهم فيها بعض المواقع أو صفحات التواصل الاجتماعي 
)بعضها عن عدم معرفة(، سعياً للاستغلال الرخيص وبهدف 
التعميــة على حقائــق موجعة ورغبة دفينــة آتية من خارج 
الحدود تعمل على تصفية الحسابات غير آبهة بمشاعر أهالي 
الشهداء العســكريين الأبطال وبهدف النيل من فريق لبناني 
ســيادي، رفض ولا يــزال منطق الدويلة على حســاب قيام 
الدولة القادرة وجيشــها القوي القــادر، وحرف الأنظار عن 
مشهد مقزز وغير مسبوق في تاريخ لبنان، تلتقي فيه جثامين 

الشهداء بموكب القتلة العائد إلى سوريا بسلام«.

ورداً على الدعوات إلى الإنتقام من داعش، أكد المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي فاوض بإســم الدولة 
اللبنانية مع النظام السوري وحزب الله »ليس علينا المعاملة 
بالمثل نحن دولة لا تمارس القتــل والانتقام، والجيش عندما 
انطلق في مهمتــه كان لهدفين: تحرير الجــرود وكل التراب 
اللبناني والثاني كشف مصير العسكريين المفقودين التسعة، 
ولم تكن مهمته القتل، ومواجهــة العدو جزء من تنفيذ المهمة 
وليســت الهدف، نحن نخضع للاتفاقات الدولية ومقتضيات 
القانون الدولي وقبل كل شــيء للقانون الإنساني. قد يقول 
البعض ان هؤلاء ليســوا بشــراً، كلا انهم بشــر ومضللون 
واخطــأوا وارتكبوا جرائم في حقنا، انمــا ما يفرّقنا عنهم ان 

نكون في هذا الموقف«.
وشرح إبراهيم مســار التفاوض فقال »في الأشهر الثلاثة 
الأولى بعد اختطاف العســكريين كان هناك مجال للتفاوض، 
وقد أرســلت »داعش« وســيطاً للتفاوض لكنه اختفى فجأة، 

ومــا لبــث ان تبعه 13 وســيطاً لكنهــم جميعاً لــم يتمتعوا 
بالصدقيــة«، معتبراً »أن من يقع بين يــدي »داعش« لا بد أنه 
سيسقط شهيداً، لأن مدرســتهم هي مدرسة الاجرام والقتل، 
وهذا ما حصل مع عســكريينا الأبطال الشهداء. ومنذ شباط/
فبراير 2015 حصلت على معلومة مؤكدة وموثقة ان هؤلاء قد 
استشهدوا وكنا ننتظر اللحظة المناسبة لاعادتهم إلى احضان 

الوطن بكرامة وعزة«.
وكشــف أنه »بــدأ بالتلميح إلــى أهالي العســكريين عن 

استشهاد ابنائهم منذ حوالي السنة«.
وقــال إنه أبلغهم في ذاك الوقت، انه مهما كانت نتيجة هذا 
الملف، يجب اقفاله، ولاحظت ان نظراتهم تلاقت وأنهم ضمناً 
رفضــوا هذا التلميــح وتصديقه، حتى أنهــم رفضوه عندما 
أبلغتهــم به أخيراً. انــا لا ألومهم، وانا أتقبــل لومهم لي بكل 
محبة اذا كانــوا يلومونني. اريــد ان يعتبروني واحداً منهم 

ومفجوعاً كما هم«.
وقال:« صحيح أن »الشــهادة فرح ونصر«، الا انني اشعر 
ب »الاحباط والحزن على فراق هؤلاء الشــهداء، وكنت دائماً 
اتمنى ان اكون واحداً من الشهداء فداء للبنان وارض لبنان«.

ولفــت إلــى أن »المصــدر الذي أرشــدنا بدقة إلــى مكان 
العســكريين الثمانية، أكد لنا هروب العســكري التاســع مع 
داعش وبالنســبة لنا هــذه المعلومة بحاجة إلــى التأكيد«. 
واضاف »ليل الســبت الاحد لم أنم ولا دقيقــة ولم ادع احداً 
ينام، مــن رئيس الجمهوريــة العماد ميشــال عون ورئيس 
الحكومة ســعد الحريري، وقائد الجيش جوزف عون، مدير 
المخابرات وضبــاط الامن العام وآخر اتصال كان الخامســة 
صباحاً معهم واستمررت بالعمل. فأنا لا انام حتى اقفل الملف 
لان هناك ارواحاً ودماء يمكن ان تصان نتيجة ســهر ســاعة 

زيادة«.
وعن مصير المصور الصحافي ســمير كســاب والمطرانين 
المخطوفين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، أكد اللواء إبراهيم 
أنهــم »كانوا من أحد بنود التفــاوض الاخير، ولكن »داعش« 
أكدت أنهم ليسوا لديها وأنها لا تملك المعلومات حول مصيرهم 
وليست هي من خطفتهم، الان نحن في اطار مراجعة هذا الملف 
من بداياته لتحديد الجهة الخاطفة. أنا أصدق »داعش« لأنها 
كانت في حال انهيار وتحت ضغط الاستســام، وبالتالي لا 

يمكنها إخفاء شيء«.

بيروت- » القدس العربي»:

في وقت كان موكب تنظيم »الدولة الإسلامية« يغادر 
الحــدود الســورية إلى منطقــة البوكمال، أطــلّ الأمين 
العام لـــحزب الله​ السيد حسن نصر الله​ ليشرح بنود 
التفــاوض مع التنظيم وكاشــفاً أن »إجمالي المغادرين 
هــم 670 شــخصاً بينهــم المدنيــون 331 والجرحى 26 

والمسلحون 308 بالسلاح الفردي«.
وردّ نصراللــه علــى الداعين للانتقام بعد اكتشــاف 
مقتل العســكريين فقال »أنا أتفهم بعض الناس، ولكن 
قطعــاً هناك ناس يريدون تشــويه النصــر، وقد عملوا 
على تشــويه معركة جرود عرســال ويريدون تشــويه 
هــذه المعركــة«. وأضاف »نحــن لدينا اتفــاق ونحن لا 

نغدر ولا نطعن بالظهــر ولا نحتال ولا نلعب على أحد. 
نحن جهة عقدنا اتفاقا والفريق الاخر وفى بشــروطه، 
وعلينــا أن نفــي بعهودنــا، ولا داعــي لأن ينغّص أحد 
النصــر بمزايــدات، ومــن يغضــب عليــه أن يبحث عن 
مَن ســمح ببقــاء الجنود لــدى خاطفيهم بــدل التهجم 
علــى الجهة التــي توصلت إلى مكان الجنــود وحرّرت 

الارض«.
وفــي كلمة متلفــزة له، قــال نصرالله: »إننــا نتفهم 
الــردود الغاضبــة على كلمتــي الاخيرة حــول المعركة 
ضــد »داعــش«، ونحــن تعوّدنا علــى هذا الــكلام منذ 
العام 2000، وهناك نقطة لا تقطع لها علاقة بمصداقية 
»حزب الله« ولا نســتطيع ان نتسامح فيه«، مشيراً إلى 
أنه »صدرت بيانات تدّعي ان »حزب الله« يبتز الجيش 

اللبنانــي والدولة في موضوع ​العســكريين المخطوفين​
، وفي أحســن الظن مــن علّق لم يســمع الحديث أو تم 
نقــل الحديث بشــكل غيــر دقيــق، ونحن مــن فاوض 
بموضوع »داعــش« وكنا قــد اقترحنا خيــاراً آخر في 
موضوع التفــاوض مع »داعش« وهــو أن تقوم ​الدولة 
اللبنانيــة​ به و​ســـوريا​ أكـــدت التســـهيلات، ونحـــن 
ذهـــبنا للاسـتفادة من الوقـت ووصلنـــا إلى النتيـجة 

التـي وصـلنا اليـها«.
وأكــد أنــه »ليس »حزب اللــه« من يبتز فــي بقضية 
انســانية، ولذلك كل مــن قال هذا الكلام ســواء كانوا 
كبــاراً ام صغاراً هم صنفان إمــا جهلة لا يعرفون ​اللغة 
العربيــة​ او أنهم لئام عديمو الاخلاق«، مشــيراً إلى أنه 
»منــذ بداية المعركة، كانت »داعــش« تريد وقف إطلاق 

النــار وقــد اســتمرت المعركة علــى الجبهتــن، وحين 
وجــدت »داعــش« نفســها في المربــع الأخيــر انهارت 
واستســلمت، و«داعش« قبلت في الســاعات الأخيرة 

قبل العمل العسكري«.
وأشــار إلــى أنــه »كان المطلوب مــن اجل الســماح 
لتنظيم »داعش« الخروج من المنطقة اولًا، كشف مصير 
الجنود اللبنانيين، وثانياً هناك عدد من شهداء »حزب 
الله« مدفونون في القلمون ونحن نريد جثامينهم، كما 
طالبنا بكل الأســرى والشــهداء في معــارك البوكمال 
مــن كل الجنســيات، والمطلــب الرابــع كان المطرانــن 
المخطوفــن والاعلامــي اللبنانــي ســمير كســاب وقد 
اعلــن »داعــش« ان المطرانين وســمير كســاب ليســوا 
لديه ولا يعرف عنهم شــيئاً، وقد بقــي هذا البند عالقاً، 

والأســير الوحيد هــو اللبناني احمد المنيــر معتوق ولا 
يوجد أسرى سوريون وإيرانيون وعراقيون، كما أنهم 
يتركون الشــهداء في الصحراء، عــدا جثامين لبنانيين 
إثنــن وآخر ايراني، ونحن رفضنا إطلاق ســجناء من 

سجن رومية بشكل مباشر«.
وأضاف نصــر الله »داعــش« طالب بإعطاء أســير 
»حــزب الله« والشــهداء الثلاثة مقابــل إخراج جرحى 
»داعــش« والمدنيــن ولكننا رفضنا لأن كشــف مصير 
الجنــود هو بنــد أساســي ورفضنــا تجزئــة المراحل 
وأصرينــا علــى حــل كامــل واســاس الحــل كشــف 
مصير الجنود اللبنانيــن«، موضحاً أن »ما حصل هو 
استســام لـ«داعش« ولــو لم يحصل ذلــك كان هناك 

عملية كبيرة ستنهي المعركة عسكرياً«.
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لندن - »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

كتب بن هبارد، مراســل صحيفة »نيويورك 
تايمز« من بيروت تقريراً عن التغييرات  التي يمر 
بها حزب الله اللبناني من ناحية استراتيجيته. 
فقد ركز الحزب خلال العقود الثلاثة الماضية على 
مواجهة إســرائيل وجهز لهذا الغرض ترســانة 
وخنادق  مدربــن  ملتزمين  ومقاتلين  عســكرية 
وأنفاقاً على الحدود اللبنانية مع إســرائيل. إلا 
أن التغييرات في الشرق الأوسط جعلت الحزب 
يتغير أيضاً. ووســع الحزب من عملياته مُرسلًا 
عدداً كبيراً من مقاتليه إلى ســوريا وإلى العراق 
وســاعد الحوثيين في اليمن إضافة إلى تجهيزه 
كتيبة من الأفغان مســتعدة للقتال في أي مكان 
من العالم. ولهذا الســبب لم يعد حزب الله قوة 
في حد ذاتها ولكــن أداة لتوســيع نفوذ إيران 

وتفوقها في المنطقة.
 وبهذه الطريقة أســهم الحزب في كل معركة 
خاضتهــا إيران في المنطقة وســاعدعلى تجنيد 
وتدريــب عــدد من الجماعــات المســلحة التي 
تســتخدم لتعزيز أجندة الجمهورية الإسلامية. 
فالحزب الذي أنشــئ فــي بدايــة الثمانينيات 
من القــرن الماضي برعاية إيرانيــة بهدف قتال 
إســرائيل تطــور إلى نمــوذج عــن الجماعات 
التــي تعتمد عليهــا بالمنطقة كــي يصبح ذراعا 
للحرس الثــوري مقدما النســيج الذي يربطه 
بالعدد المتزايد من الميليشــيات التابعة لطهران 
في المنطقــة. وقضى الكاتب أشــهرا وهو يقابل 
مســؤولين ومقاتلين وقيادات ومحللين من تسع 
دول للكشــف عن تنظيــم يعتمد عليــه القادة 
الإيرانيــون فــي متابعــة اســتراتيجيتهم في 

الخارج.

وجهان متشابهان

من هنــا يكمل حــزب الله وإيــران بعضهما 
بعضــاً، فهمــا قوتــان شــيعيتان فــي منطقة 
تســكنها غالبيــة ســنية. وبالنســبة لإيران، 
الدولة الفارســية،  حــزب الله يقــدم مقاتلين 
وناشــطين عرباً يتحركون بســهولة في العالم 
المال  إيــران تعني  العربي. وبالنســبة للحزب 
والدعم المادي الذي يســاعده على تمويل شبكة 
الخدمات الاجتماعية من المدارس والمستشفيات 
الأســلحة  وكذلــك  الخيريــة،  والجمعيــات 
الألوف من  والتكنولوجيا والرواتب لعشــرات 
مقاتليه. وأســهمت الشــبكة التي بناها الحزب 
فــي تغييرالنزاعات بالمنطقة. ففي ســوريا دعم 
الحزب بشار الأســد، الحليف المهم لإيران. وفي 
العراق ســاعد الجماعــات التي تقاتــل تنظيم 
الدولة. وفي اليمــن قدم العون للحوثيين الذين 

سيطروا على العاصمة صنعاء.
أما لبنــان فيبث فيها الحــزب أخبارا مؤيدة 
لإيران ويعد العــدة لمواجهة إســرائيل. ويرى 

الكاتب أن الميليشيات تتعاون بشكل متزايد في 
العراق، وســوريا مدعومة من إيران، وتتواصل 
مــع الميليشــيات العراقية. وفــي معركة حلب 
جندت إيران مقاتلين شيعة من كل مكان. وتحدث 
الكاتب إلى حمزة محمد، عنصر ميليشيا عراقي 
قاتل في حلب ودربه حزب الله وقال: »كان على 
الجبهــة العديد من الجنســيات« مضيفاً »حزب 
الله كان هناك، أفغان، باكســتانيون، عراقيون 
وكل واحــدة بقيادة إيرانيــة«.  ويرجع الكاتب 
التعاون بين شــبكات إيران في المنطقة والدور 
الذي لعبــه حزب اللــه إلى عــام 2003 عندما 
طلبت منه إيران المســاعدة حيث قدم التدريب 
والدعم للمقاتلين الشيعة الذين واجهوا وقتلوا 
الجديدة  الحروب  وســاعدت  أمريكيين.  جنوداً 
إيران  في إحياء الشبكات المسلحة القديمة لترد 
هذه الجميل لإيران بالقتال في ســوريا. ويرى 
بــن هبــارد أن التحالفات التي تربط شــبكات 
إيران بالمنطقة ليست عســكرية أو سياسية بل 
آيديولوجيــة، فجميعهــا يؤمن بولايــة الفقيه 
وببيعة آيــة الله علي خامنئي، المرشــد الأعلى 
للثورة الإيرانية. وإضافة لهذا تقوم بملء الفراغ 
الذي تركته الحكومة الضعيفة وترفع شعار قتال 

تنظيم القاعدة والدولة )التكفيريين(.

ماذا سيفعلون

الذي سيلعبه  الدور  الكثيرون عن  ويتساءل 
عشــرات الألوف من مقاتلي الحــزب بعد نهاية 
الحرب في العراق وســوريا. ويُقترح نشــرهم 
لمواجهة إســرائيل. إلا أن زيادة التأثيرالإيراني 
في المنطقــة جعل من طهــران هدفــاً للولايات 
المتحدة وإسرائيل والســعودية. كما أن الحرب 
في ســوريا كلفته خســائر فادحة بين مقاتليه 
وزادت من أعبائه المالية. وفــي مقابلة مع نعيم 
قاسم، نائب الأمين العام للحزب اعترف بالدور 
الــذي يلعبه الحزب بدعم الميليشــيات الأخرى 
»أية جماعــة في أي مكان في العالــم تعمل  كما 
نعمل وبأفكارنا هي مكســب للحــزب« وقال:« 
هذا أمــر طبيعي: كل مًن هو مثلنــا في أي مكان 
في العالم هم مكســب لنا لأنهم جزء من محورنا 

ولهذا فهم إنجاز له«.

حرب بلا حدود

ونتيجة لتطوره ودوره الجديد غير مواجهة 
إســرائيل، فقد أصبــح الحزب فاعــا في مكان 
وضد عدد من الأعداء بدرجة أصبح يطلق عليه 
الناقدون اســم »بلاك ووتر إيران« في إشــارة 
قتلت  الذكرالتي  سيئة  الأمنية  التعهدات  لشركة 
مدنيين عراقيين في ســاحة النسور واستخدمها 
وأفغانســتان  العراق  فــي  الأمريكي  الجيــش 
ومناطق أخرى. والنتيجــة حرب انتقام وقتلى 
كثيرون. ففي مقبرة الســام في مدينة النجف 
أشــار حســن علوي لقبور رفاق لــه قتلوا  في 
الخارج »هــذا في ســوريا وهذا أيضــا، لدينا 

الكثيرون من سوريا«. بدأوا حياتهم بالانضمام 
العسكري  التدريب  على  وحصلوا  للمليشــيات 
في العــراق. وكان أحســن مدربيــه من حزب 
الله. ويعلق بن هبارد إن التركيز في الســنوات 
الأخيــرة ظل علــى الجهاديــن الســنّة الذين 
يسافرون إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف 
الجماعات الجهادية إلا إن تركيزا أقل سلط على 
عمليــات إيران فــي تجنيد وتدريب وتســليح 
مقاتلين شــيعة من كل أنحــاء العالم. وفي قلب 
هذه الجهود لعــب حزب اللــه دوراً مهماً وحل 
مكان الحرس الثوري الــذي كان يقوم به. ففي 
العراق أعادت إيران نشــر ميليشــيات شكلتها 
فــي أثناء الاحتــال الأمريكي لمواجهــة تنظيم 
الدولة. وقامــت بتجنيد لاجئين مــن المخيمات 
الأفغانية للقتال في سوريا وشكلت لهذا الغرض 
»لواء الفاطميين«. ويقدم الحرس الثوري البنى 
التحتية له فيما يقوم القادة الإيرانيون وحزب 

الله بالتدريب. ووصف المجندون كيفية تدريبهم 
بعدما ســجلوا في مكاتب التجنيــد في العراق 

حيث تم نقلهم إلى إيران لتلقي التدريب هناك.
وبعد أسبوعين جرى نقلهم لساحات المعارك 
أمّا أصحــاب التجربة منهم فقــد جرى تدريبهم 
على أيدي قادة عســكريين في إيــران ولبنان. 
وعبأت إيران المقاتلين مســتخدمة المال والدين 
بطريقة وضعت حركة جهادية أمام أخرى. وهو 
ما فعله علي حســن الذي ترك المدرسة الثانوية 
وسجل مباشرة في مكتب من مكاتب الميليشيات 
التي تدعمهــا إيران لقتال تنظيــم الدولة الذي 
ســيطر على شــمال  البــاد عــام 2014. ونقل 
بالحافلة إلى إيران ومنها بالطائرة إلى ســوريا 
حيث حضر محاضرات دينية عن الجهاد. وبعد 
شــهر على الجبهة عاد للعراق وفي جيبه 1.000 
دولار وحماســة دينية حيث قال: »ســأواصل 
القتــال حتى النصر أو الشــهادة«. وقدر فيليب 

ســميث، الباحــث في جامعــة ميريلانــد عدد 
المقاتلين الشــيعة العراقيين الذين ســاهموا في 
معركة حلب العــام الماضي بنحو 10.000 مقاتل. 
وقامــت إيران بتوجيه القــوات البرية فيما قام 
الغطاء  بتقديم  والســوري  الروســي  الطيران 
الجــوي أما حــزب الله فقــدم قــادة ميدانيين 

يتحدثون العربية.

حماية المزارات

 ومثل بقية الجماعات الشــيعية في ســوريا 
دافــع قادتها عــن القتــال هناك بأنــه لحماية 
المزارات الشــيعية. وقالوا أيضا أن قتالهم جاء 
بنــاء على طلب مــن حكومة الأســد. ونقل عن 
هاشم الموسوي، المتحدث باسم ميليشيا ناشطة 
في ســوريا: »لو ســأل أحدهم لِمــا ذهبنا إلى 
سوريا فليسأل الأمريكيين من سمح لهم باحتلال 

الدول«. وشــارك مقاتلوا حزب اللــه أيضا في 
العراق.

ويتذكــر علي كــريم محمــد، أحــد قناصي 
الميليشــيات، كيف اســتعان رفاقــه بالمقاتلين 
اللبنانيين الشــيعة لمواجهة مقاتلي التنظيم في 

وسط العراق.
وأحضــر هــؤلاء معهــم صواريــخ مضادة 
للدبابات لوقف السيارات المتفجرة التي أرسلها 
تنظيم الدولــة. وقال محمــد: إن الجميع كانوا 
الله. وبالســياق نفسه  يعرفون أنهم من حزب 
تبنت إيران وحــزب الله قضيــة الحوثيين من 
خلال الخطابات السياســية والدعم العسكري 
واللوجيســتي. وقال علي الأحمدي، مدير الأمن 
القومي اليمني الســابق: إن المقاتلين الحوثيين 
بدأوا يتدربــون في لبنان منذ عــام 2010. وتم 
القبض على ناشــطين مــن الحزب عــام 2012 

وأرسلوا للبنان عبر عمّان.

»نيويورك تايمز«: كيف تحول »حزب الله« من مقاومة إسرائيل إلى بلاك ووتر إيرانية؟

اللواء عباس ابراهيم

عنصر من »حزب الله«، على مركبة عسكرية، يحمل علم الحزب وعلم النظام السوري في القلمون اللبنانية القريبة من الحدود السورية )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«
  من فادي أبو سعدى:

القانونيــة في لجنة إعمار  نجحت الوحدة 
الخليــل في الحصــول على قرار مــن المحكمة 
الإســرائيلية لإخلاء مســتوطنين مــن مبنى 
تعــود ملكيتــه لعائلة أبــو رجب فــي البلدة 
القديمة من مدينة الخليل، اســتولوا عليه قبل 
أســابيع. وأعطت المحكمة مهلة أسبوع لإخلاء 
المســتوطنين طواعية أو بالقوة لعدم قانونية 

وجودهم فيه. 
وأكد مديــر عام اللجنــة عماد حمــدان لـ 
»القــدس العربــي« أن دعم رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبقاء المستوطنين 
في المنزل لم ينفعهم، فقــد »أثبت قرار المحكمة 
عدم قانونية وجود المســتوطنين، خاصة وأن 
القضية في المحكمة منذ خمسة أعوام، ونجحنا 

في إعادة الحق لأصحابه«.
ويقع مبنى أبو رجب قرب الحرم الإبراهيمي 
الشريف في البلدة القديمة من الخليل. وكانت 
أعين دولــة الاحتلال ومســتوطنيها على هذا 
المبنى منذ أعوام حيث تم اقتحامه من قبلهم في 
عام 2012  الأمر الذي دفع المالكين الأصليين الى 
تقديم عدة شكاوى بمساعدة الوحدة القانونية 
في لجنة إعمار الخليل الى الشرطة الاسرائيلية 
ونتيجة لذلك تم إخلاؤهم من المبنى في حينه. 
ثم ادعى المســتوطنون أنهم اشتروا جزءا من 

المبنى، وتوجهوا للجنة التســجيل الأولي في 
محاولة لتســجيله، ما استوجب التصدي لهم 
قانونياً وتم إصدار أمر عسكري يقضي بإغلاق 
المبنى ووضعه تحت حراســة جيش الاحتلال. 
وأعاد المســتوطنون الكرة مرة أخرى باقتحام 
المبنى عــام 2013  ولكن المالكــن تقدموا ومن 
خلال لجنة إعمار الخليــل بإجراءات قضائية 
ضد أوامر وتصريحــات رئيس دولة الاحتلال 
التي تقضــي بإعادة المســتوطنين  نتنياهــو 
الى مبنــى ابو رجب حيث تم اســتصدار قرار 
نتيجة الإجــراءات القضائيــة المقدمة يقضي 
بعدم قانونية أوامره وتم منع المستوطنين من 

الوجود في المبنى . 
واســتغل المســتوطنون الأحداث الأخيرة 
التــي وقعت في القــدس والاعتــداءات على 
المسجد الأقصى في شــهر يوليو/ تموز الماضي 
أخرى  مرة  المبنى  واقتحــام  بالاعتداء  وقاموا 
بعد أن خلعــوا أبوابه والســكن فيه. ويعتبر 
هذا الاقتحام والاســتيلاء غير قانوني حيث لا 
تزال القضية منظورة أمام المحاكم المختصة ولا 
يوجد أي مســوغ قانوني يسمح  للمستوطنين 
وجرى  المبنــى،  فــي  والوجــود  بالاقتحــام 
هــذا الاعتداء على مرأى ومســمع الســلطات 
التنفيذية لدولة الاحتلال من جيش وشــرطة 
تصريحات  الاقتحام  هذا  وعزز  مدنية،  وإدارة 
إبقاء  بضــرورة  نتنياهــو  الحكومــة  رئيس 
المســتوطنين في المبنى وعــدم إخراجهم منه، 

وانه يجب تقوية الاستيطان في الخليل. 

وقامت لجنــة إعمــار الخليل ومــن خلال 
وحدتهــا القانونية بمســاعدة المالكين بتقديم 
شــكوى لــدى الشــرطة الاســرائيلية طلب 
فيها إخلاء المســتوطنين فورا لعــدم قانونية 
الأوليــة  الإجــراءات  واتخــذت  وجودهــم. 
القانونيــة اللازمــة بهذا الخصــوص. ولكن 
ما  إخراجهم،  فــي  ماطلت  الاحتلال  ســلطات 

اســتوجب الذهاب للمحكمــة العليا بالتماس 
جديد لإلزامهم بإخلاء المبنى المســتولى عليه، 
وقــد تم بناء على ذلــك الحصول علــى إقرار 
من المستشــار القضائي والنيابة العامة بعدم 
قانونيــة وجود هؤلاء المســتوطنين في المبنى 
وضرورة إخراجهم، حيــث تم اعطاؤهم مهلة 
لمدة أســبوع من أجل الإخلاء طواعية، وبغير 

ذلك سيتم إخلاؤهم بالقوة. 
وكانت مصــادر إســرائيلية قــد أكدت ان 
النيابة العامة لدولــة الاحتلال ابلغت المحكمة 
العليا، في إطار الرد الــذي قدمته اليها انه إذا 
لم يتم التوصل مع المستوطنين، الذين اقتحموا 
العمارة المتنازع عليها في الخليل، الى تفاهمات 
خلال  إجلاؤهم  فســيتم  منها،  خروجهم  حول 
أسبوع.  يشار الى ان النزاع حول ملكية المنزل 
لم تحســم حتــى الآن، وعلى الرغــم من ذلك 
الماضي.  الشهر  في  المســتوطنون  اقتحمه  فقد 
وقام الفلســطينيون الذين ينفــون بيع المنزل 
للمستوطنين بتقديم التماس يطالب بإخلائهم 
منه. وعلى الرغم من إعلان جيش الاحتلال عن 
المنزل ومحيطه منطقة عســكرية مغلقة إلا ان 
المســتوطنين يخرجون منه ويدخلونه بحرية 

تامة. 
وجــاء في الرد الذي قدمتــه النيابة العامة 
الى المحكمة العليا، انه »جرت مشــاورات بين 
الجهات الرسمية المعنية« وأنه لم يتم التوصل 
حتى الآن الى اتفاق في المفاوضات التي تجريها 
دولة الاحتلال مع المســتوطنين الذين اقتحموا 
المنزل. ولذلك »فإن الموقف هو انه يجب إخلاء 
وأشارت  الإســرائيليين«.  مجموعة  من  المبنى 
النيابة الى ان الجهاز الأمني طلب أسبوعا آخر 
من أجل استنفاذ الاتصالات الجارية مع ممثلي 
المستوطنين. وفي أعقاب ذلك صادق المستشار 
القانوني للحكومة علــى الطلب من أجل إنهاء 
الموضوع بطرق ســلمية. وإذا لم يتم التوصل 

الى اتفــاق حول إخــاء المبنى حتــى الموعد 
المحدد، فستستعد قوات الأمن لإخلائه.

وكتبــت النيابــة أيضــا، انــه فــي ختام 
المشــاورات التي جرت حــول الموضوع، حدد 
المستشــار القانونــي للحكومــة أن مجموعة 
المســتوطنين التي دخلت الى المبنى في شــهر 
تموز/يوليــو الماضي ملزمة بإخلائه، وذلك في 
ضوء التزام دولة الاحتلال في إطار الالتماس 
الســابق وفي ضوء طلب الملتمســن بإخراج 

المستوطنين«. 
وكانت دولة الاحتلال قد التزمت في السابق 
بعدم »وجود نية لديها للموافقة على الســكن 
في  المنزل قبل اســتكمال إجراءات التســجيل 
المنزل  الى  المستوطنين  دخول  ويعني  الأولى«. 

خرق هذا الالتزام.
ويشــار الى ان المحكمة لم تحسم حتى الآن 
فــي النزاع القائــم حول العمــارة التي يدعي 
الفلسطينيين،  من  اشتروها  أنهم  المستوطنون 
بينما يؤكد الفلســطينيون ان من باع العمارة 
للمســتوطنين لا يملك صلاحيــة تؤهله لعمل 
ذلك. وكانت اللجنــة المعنية في الإدارة المدنية 
التابعــة للاحتلال قد حددت في الســابق انه 
لم يتم شــراء المنزل بشكل قانوني ولذلك فإنه 
يتبــع للفلســطينيين. لكن لجنة الاســتئناف 
انتقــدت القرار وحــددت أنه يجب مناقشــة 
حول  النقاشــات  تزال  ولا  مجــددا،  الموضوع 
الموضوع دائــرة حتى اليوم. ورغــم ذلك فقد 

اقتحم المستوطنون المنزل وسكنوه.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

فتح،  حركة  رئيس  نائب  العالول  محمود  قال 
يتوقع  لا  إنه  العربي«،  »القدس  لـ  تصريحات  في 
مع  المصالحة  ملف  في  كبير«  »اختراق  يحدث  أن 
حركة حماس، خلال زيارة الرئيس محمود عباس 
إلى أنقرة،  بسبب التقارب الأخير الذي حصل بين 

حماس ودولة الإمارات العربية المتحدة.
عدة  أنقرة  في  سيبحث  الرئيس  أن  وأضاف   
الأمريكي  الوفد  أن  وأكد  مهمة.  سياسية  ملفات 
الجانب  من  طلب  أيام،  قبل  المنطقة  زار  الذي 
السلام  إفكار  لوضع  قليلا«  »الانتظار  الفلسطيني 

الجديدة.
التركي  التحرك  سبب  عن  سؤال  على  وردا 
قال  الفلسطينية،  المصالحة  ملف  تجاه  الحالي، 
أن  إلى  لافتا  التحرك،  هذا  تطلب  لم  حركته  إن 
الدول  جامعة  من  المكلفة  كونها  مصر  أن  ترى  فتح 
اطلاعا  الأكثر  والجهة  المصالحة،  برعاية  العربية 
على الملف، هي الجهة الوحيدة المكلفة بإدارة هذا 
تلعب  أن  يمانع  لا  فتح  رئيس  نائب  لكن  الملف، 
الانقسام  إنهاء  ملف  في  الوسيط  دور  تركيا 
السياسي الفلسطيني، كأي طرف آخر يريد إنهاء 
قطر  قبل  من  سابقة  تدخلات  إلى  وأشار  المشكلة. 
بهدف  جرت  الأخرى،  الأطراف  من  وعدد  وتركيا 

إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.

الرئيس لتركيا تعد  أن زيارة  العالول  وأوضح 
لبحث  فقط  مخصصة  تكون  ولن  عادية«،  »زيارة 
مثل  دولة  مع  »بالتأكيد  وأضاف  المصالحة.  ملف 
المصالحة  ستكون  الشأن،  بهذا  علاقة  لها  تركيا، 

أحد الموضوعات التي تطرح للبحث«.
وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن أن تركيا 
المصالحة،  لإتمام  الوساطة  باتجاه  تحركت  التي 
ستكون ضامنا لقيام حماس بحل اللجنة الإدارية 
محل الخلاف الكبير في الساحة الفلسطينية، قال 

»حتى الآن لا يوجد أي شيء من هذا القبيل«.
بالذات  الوقت  هذا  في  تركيا  قدرة  في  وشكك 
التي  »التغييرات  بسبب  حماس  على  التأثير  على 
وجود  إلى  مشيرا  حماس«،  قيادة  في  حدثت 
سبب  وأرجع  حماس.  داخل  جديدة«  »اتجاهات 
ذلك إلى ما سماه »دخول قوى إقليمية جديدة على 

خط العلاقة مع حماس«.
بين  »التقارب  إن  العالول  قال  صريح  وبشكل 
حماس والإمارات، هو من يضعف قدرة تركيا على 
التأثير على حماس من أجل إنهاء الانقسام وإتمام 

عملية المصالحة«.
وأخيرا لوحظ وجود تقارب بين حماس ومحمد 
أحد  يعد  الذي  فتح،  حركة  من  المفصول  دحلان 
المقربين جدا من نائب رئيس الإمارات، وتمثل ذلك 
قيام  بينها  من  الطرفين،  بين  أبرمت  تفاهمات  في 

الإمارات بتمويل مشاريع في قطاع غزة.
اتخذها  التي  الخطوات  عن  العالول  وتحدث 
عن  التخفيف  أجل  من  عباس،  محمود  الرئيس 

الحاسمة«  »الإجراءات  عقب  غزة،  قطاع  سكان 
للقبول  حماس  دفع  وهدفها  أخيرا،  اتخذت  التي 
اللجنة  حل  على  القائمة  المصالحة،  بمقترحات 
الإدارية وتمكين حكومة التوافق من العمل، وكذلك 
خطوات  إن  وقال  للانتخابات.  موعد  تحديد 
السماح لموظفي الصحة والتعليم بالعودة للعمل، 
تأتي في سياق خطوات »حسن النية«. وأشار إلى 
وأكد  الشأن.  هذا  في  أولية«  »خطوات  تعتبر  أنها 
أن فتح لديها قرار بأن لا تؤثر أي خطوات متخذة، 
على المواطن في غزة، لافتا إلى أن هناك »خطوات 

تخفيفية قادمة«.
عن  العربي«  »القدس  لـ  تصريحاته  في  وعبر   
أمله في أن تبادر حماس إلى حل اللجنة الإدارية 
هذه  وتجاوز  تجنب  أجل  من  أولى«  »خطوة  كـ 

الأزمة
الرئيس  أن  العالول  أكد  السياسي،  الملف  وفي 
العديد  سينقاش  لتركيا،  زيارته  خلال  عباس 
بينها  ومن  المصالحة،  غير  الأخرى  الملفات  من 
التركي  الدعم  وطلب  المتحدة،  للأمم  التوجه  ملف 
الرئيس  أن  إلى  وأشار  المقبلة.  المرحلة  في  لذلك 
أردوغان،  طيب  رجب  التركي  نظيره  سيطلع 
الشعب  يعيشها  التي  الأوضاع  صورة  على 
الحكومة  تضعها  التي  والمعيقات  الفلسطيني، 
وأوضح  الأمريكية.  الإدارة  وكذلك  الإسرائيلية، 
كذلك أن الرئيس سيضع الرئيس التركي بصورة 
خلال  بها  سيقوم  التي  السياسية  التوجهات 
خلال  المتحدة،  الأمم  في  خاصة  المقبلة،  المرحلة 

اجتماعات الجمعية العامة.
للأمم  توجهه  عند  عباس،  الرئيس  إن  وقال 
المتحدة الشهر المقبل، لحضور اجتماعات الجمعية 
المنظمة،  هذه  على  كثيرة  أسئلة  سيطرح  العامة، 
أجل  من  اتخذت  التي  القرارات  عن  السؤال  أهمها 
وسيسأل  تطبيقها،  وكيفية  الفلسطينية،  القضية 
الفلسطيني  الشعب  »حماية  عن  المتحدة  الأمم 
الاحتلال«.  قبل  من  الجرائم  بحقه  ترتكب  الذي 
عن  المتحدة  الأمم  سيسأل  الرئيس  إن  قال  كذلك 
ولا  بها،  الاعتراف  جرى  التي  الفلسطينية  الدولة 
يوجد لها حدود، إضافة إلى مجموعة من القضايا 
الفلسطيني  الجانب  أن  إلى  كذلك  وأشار  الأخرى. 
الحماية  توفير  المتحدة،  الأمم  من  الطلب  سيجدد 
الاحتلال  تحت  الواقع  الفلسطيني،  للشعب 

الإسرائيلي
الأخيرة  الأمريكي  الوفد  زيارة  وبخصوص 
رام  إلى  إضافة  عربية  عواصم  عدة  الي  للمنطقة، 
الله وتل أبيب، لبحث عملية السلام، قال العالول 
جديدة،  أفكار  أي  يديه  بين  يحمل  لم  الوفد  إن 
الوفد  أن  وأضاف  »الانتظار«.  طلب  فقط  وإنه 
عملية  دفع  أجل  من  جديدة  أفكار  بـ«بلورة  وعد 

السلام«.
وحول مدة الانتظار التي طلبها الوفد الأمريكي، 
إنهم  قال  الجديدة،  السلام  أفكار  بلورة  أجل  من 
يتحدث  من  وهناك  يطول«  »لن  الأمر  بأن  وعدوا 

عن فترة هدوء تصل الى أربعة أشهر.
وزار الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الرئيس 

نائبة  من  كل  وعضوية  كوشنر،  جاريد  الأمريكي 
وجيسون  بأول،  دينا  القومي  الأمن  مستشار 
الدولية،  المفاوضات  فريق  رئيس  غرينبلات 
رام  مدينة  الأمريكي،  القنصل  بأعمال  والقائم 
مع  اجتماعا  وعقدوا  الماضي،  الخميس  مساء  الله 
الرئيس عباس، وذلك بعد جولة شملت العديد من 

العواصم العربية وتل أبيب. 
وتلقى الرئيس عباس عدة اتصالات من زعماء 

كما  الأمريكي،  بالوفد  التقوا  عرب،  ومسؤولين 
أجرى اتصالا عقب انتهاء الزيارة بملك الأردن عبد 
محمد  الأمير  السعودي  العهد  وولي  الثاني،  الله 
اللقاءات  نتائج  على  خلالها  أطلعهم  سلمان،  بن 
الرئاسة  وكانت  الأمريكي.  الوفد  مع  أجراها  التي 
الفلسطينية قد وصفت الاجتماع بالوفد الأمريكي 
بأنه كان »بناء ومعمقا وإيجابيا«، وتناول جميع 

القضايا ذات الاهتمام المشترك بشكل جدي.

الناصرة - »القدس العربي«:

بنيامين  الاحتــال،  حكومة  رئيس  اســتقبل 
نتنياهو، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش، خــال أول زيــارة له لإســرائيل 
بتوجيــه انتقــادات شــديدة لــأمم المتحــدة 
بالتحريض  للفلســطينيين  بالســماح  واتهامها 
عليها في المؤسسات الدولية. وعاد للتحذير من 
التهديــدات الإيرانية. ويبــدو أن نتنياهو رغب 
بذلك اصطياد عصفوريــن بتصريح واحد فبادر 
القائل«ضربني  لضربة اســتباقية عملا بالمثــل 
وبكى وسبقني واشتكى« لا سيما وأن غوتيريش 
يعتزم زيــارة رام الله وغــزة وبحوزته مطالب 
لتخفيــف الحصار عنها. كذلك اســتغل نتنياهو 
الزيارة للتكلــم مع الأمين العام لــأمم المتحدة 
بالإنكليزيــة، بيد أنــه في الواقــع كان يتحدث 
بالعبرية مخاطبا غرائز الإسرائيليين وترهيبهم 

من عدو خارجي يفرط في تبيان مخاطره.

الفزاعة الإيرانية مجددا

نتنياهــو يعود في الواقــع للفزاعة الإيرانية 
لترهيب الإسرائيليين في محاولة لصرف الأنظار 
عن فضائحه وليســجل نقاطا فــي صالحه، لأن 
إســرائيل وفق كل الدلائل علــى موعد قريب مع 

انتخابات عامة مبكرة.
 وبــدأ غوتيريش أمــس زيارة إلــى منطقة 
الشــرق الأوســط اســتهلها بزيارة إســرائيل 
حيث اجتمع برئيســها رؤوبين ريفلين، ورئيس 
حكومتهــا والعديد من الــوزراء. وقال نتنياهو 
خــال كلمتــه الترحيبيــة بالأمين العــام التي 
انقلبــت لتحريض عليــه إن »وظيفة وصلاحية 
الأمم المتحدة تتلخص بإحلال الســام، بيد أن 
مؤسساتها تسمح للفلسطينيين بالتحريض على 
إسرائيل«. وبذلك تناغم  نتنياهو مع تصريحات 
ريفلين في وقت ســابق الــذي طالب غوتيريش 
بالعمل من أجل وقف سياســة »الغبن والتفرقة« 
التي تمارس ضد إســرائيل في العديد من بعثات 

الأمم المتحدة«.

سلاح حزب الله

و رفض أمين عــام الأمم المتحدة هذه الطعون 
والمزاعــم الإســرائيلية، وأكــد ردا علــى هذه 
الاتهامــات، أن الأمم المتحدة تعمــل من منطلق 
المســاواة بين جميع البعثات الدبلوماسية، وأن 
جميع الدول تحظى بتعامل منصف من قبل الأمم 

السلام  لتحقيق  ســفيرة  لتكون  الملزمة  المتحدة 
في جميــع أنحاء العالم. وأكد أنه ســيعمل على 

مكافحة معاداة السامية.
واختار الإســرائيليون زيارة أمين عام الأمم 
المتحدة للبلاد، ليوجهوا الاتهامات للمؤسســات 
الدوليــة، بزعم أنهــا لا تقــوم بواجبها لضمان 
مصالح وأمن إســرائيل، بل واتهموها بالانحياز 
في  نتنياهو  أدعى  حيث  الفلســطينيين،  لصالح 
كلمته، أن من مهام الأمم المتحدة والقوات الدولية 
منع حزب الله من التســلح، إلا أن كميات كبيرة 
من الســاح تدخل إلى لبنان. وهذا برأيه يشكل 
انتهــاكا للقــرارات الدولية، كما زعــم أن إيران 
تستغل الأوضاع في ســورية لتعزيز نفوذها في 
المنطقة، وهذا يشكل تهديدات إستراتيجية على 
أمن إســرائيل التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام 

الزحف الإيراني.

الأسرى الإسرائيليون في غزة

التحريض الإســرائيلية الاســتباقية  هجمة 
واصلها ريفلين، الذي قــال مخاطبا الأمين العام 
للأمم المتحــدة: »نرفض التصريحــات الداعية 
إلى إبادة دولة إســرائيل، وكل من يصرح بذلك 
عليــه أن يدفع الثمن، ويجب عدم الســماح لأي 
دولة عضو في الأمم المتحــدة بالتماهي مع هذه 
التصريحــات. مدعيا أن المجتمــع الدولي ملزم 
بالضغط على حماس لتســليم إسرائيل الجنود 
والمدنيــن المحتجزيــن في غزة. وتابــع ريفلين 
مستخدما هو الآخر مبدأ » أحسن وسيلة للدفاع 
هي الهجــوم«، وقــال »أحثك من أجــل التجند 
إلــى جانبنا في هذه المهمة ». وســيجتمع الأمين 
العــام للأم المتحدة مع عائــات جنود الاحتلال 
المفقودين في قطاع غزة، رغم أنه ليس من المتوقع 
أن يلعــب دورا في حل هذه القضيــة، حيث أنه 
ليس على اتصال مع حماس ولا يتوقع أن يلتقي 
بمســؤوليها والحديث معهم بهــذا الخصوص. 
ومع ذلك، تقول مصادر إســرائيلية إنه يمكن أن 
يضغط بشــكل غير مباشر على حماس من خلال 
مناشدة قطر ومصر للقيام بذلك. واليوم الثلاثاء 
سيصل أمين عام الأمم المتحدة إلى رام الله للقاء 
رئيس الحكومة الفلســطينية رامي الحمد الله، 
كما ومن المتوقــع أن يتوجه غــدا الأربعاء، إلى 
قطاع غزة، الذي يعاني أزمة إنســانية متفاقمة 
جراء الحصار السياســي الظالــم المفروض منذ 

عقد ونيف.
 ووفقــا لتقاريــر صحافية إســرائيلية، فإن 
غوتيريــش ســيكتفي بالمطالبــة مــن نتنياهو 

من  للمزيد  بالســماح  الفلســطينية  والقيــادة 
فلســطينيي غزة بالحصول على علاج طبي في 
البضائع  من  المزيد  بإدخال  والســماح  إسرائيل 
للقطاع. وســيبحث الأمين العــام للأمم المتحدة 
مع جهات مختلفــة خلال هذه الزيــارة الوضع 

الإنساني المتدهور في غزة.

قوات اليونيفيل

وفي ختام زيارته الــى القطاع يتوقع وصول 
غوتيريش الى مســتوطنات غلاف غزة والتقاء 
ســكان المنطقة. كمــا يتوقع التقــاء ممثلين عن 
الجيش الاســرائيلي، ومن بينهــم نائب رئيس 
الأركان، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
ومنســق أعمال الحكومــة في الضفــة الغربية 
خلال  الاســرائيلي  الجانــب  وينــوي  المحتلة. 
الخطر  على  غوتيريش  إطــاع  المغلقة  اللقاءات 
الكامــن في ترســيخ قــوات إيران في ســوريا 

ومعارضة اسرائيل لذلك.
كما يتوقع ان تتناول المحادثات مسألة توسيع 
التفويــض الــذي منحته الأمم المتحــدة لقوات 
اليونيفيــل في لبنان. وقالوا في اســرائيل إنهم 
ينوون إطلاع الأمين العام على« الخلل«  في عمل 

قوات اليونيفيل. 
وكان غوتيريش قد كتب قبل عدة أيام، لمجلس 
الأمن الدولي، أنه ينوي فحص الســبل الكفيلة 
بزيادة جهــود اليونيفيل، لكنــه أكد أن الجيش 
اللبناني هو الذي يتحمل المســؤولية الأولى عن 

إخلاء جنوب لبنان من السلاح غير القانوني.
وفي ســياق متصل تنقــل صحيفة »هآرتس« 
عن مسؤول رفيع في ديوان نتنياهو، تأكيده ان 
اتصالات تجري مــع البيت الأبيض، في محاولة 
لتنســيق لقاء بين رئيــس الحكومــة، بنيامين 
نتنياهــو، والرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
خــال زيــارة الأول لنيويورك، الشــهر المقبل، 
لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وحسب المســؤول فإنه لم تتم المصادقة النهائية 

على اللقاء حتى الآن.
 ومن المتوقع ان يصــل نتنياهو الى الولايات 
المتحــدة، فــي ختام جولة سياســية ســيقوم 
بها الشــهر المقبل فــي الأرجنتــن، وكولومبيا 
والمكســيك، لكنه لم يتم إعــداد الجدول النهائي 
للرحلة حتى الآن. ومن المتوقع ان يلقي نتنياهو 
خطابه في الأمم المتحدة في 19 ســبتمبر/ أيلول 
ويســارع للعودة الى اســرائيل لكي يصلها قبل 

دخول رأس السنة العبرية في 20 أيلول.

إسرائيل تستقبل غوتيريش 
باتهامات استباقية للأمم المتحدة والفلسطينيين

قرار بإخلاء يهود من منزل وسط الخليل

حمدان لـ »القدس العربي«: القضية في المحاكم  منذ 2012… ونجحنا في إعادة الحق لأصحابه

محمود العالول

مبنى أبو رجب في الخليل 

غوتيريش ونتناهو في مؤتمر صحافي 

٠قال أن الوفد الأمريكي »طالبنا بـالانتظار« وأن القيادة ستطلب »الحماية الدولية« من الأمم المتحدة

العالول لـ»القدس العربي«: تقارب حماس مع الإمارات يضعف دور تركيا كوسيط في المصالحة

رام الله - »القدس العربي«:
 

ادعــت صحيفــة إســرائيلية نقلا عن مســؤول 
فلســطيني رفيــع أن »قرار الســلطة الفلســطينية 
على  فرضتها  التــي  الاقتصادية  العقوبــات  تخفيف 
حركة حماس، يرتبط بشــكل مباشــر بالجولة التي 
أجراها الوفد الأمريكي برئاســة جاريد كوشــنر في 
المنطقــة، الأســبوع الماضــي«. وأوضح أن كوشــنر 
والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، 
طلبــا من عبــاس خلال الاجتمــاع به فــي رام الله، 
لها  يخطط  التــي  الدبلوماســية  الخطــوات  تجميد 
الفلســطينيون ضد اسرائيل لعدة أشــهر، لكي تعد 
الإدارة في واشنطن خطة سياسية منظمة لاستئناف 

المفاوضات مع اسرائيل. 
وقــال المصــدر الفلســطيني إن »الرئيس عباس 
يســعى الى تحقيــق مصالحة داخلية خــال الفترة 
التــي ســتعمل فيهــا الإدارة الأمريكية علــى بلورة 
الخطة السياسية لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، 
بحيث يحظى عباس بهدوء من قبل حماس والشارع 
الفلســطيني في حال تقرر اســتئناف المفاوضات مع 

إسرائيل«. 
وجاء من ديوان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي 
الحمد الله، انــه بأمر من الرئيس محمود عباس تقرر 
عدم إخراج حوالى 6000 موظف من موظفي الســلطة 
في جهازي الصحــة والتربية والتعليــم في القطاع 
الــى التقاعد المبكــر. وقال إن الرئيــس أمر بتخفيف 
الخطــوات العقابية ضــد حماس كجــزء من جهود 
اســتئناف عملية المصالحــة الداخلية الفلســطينية 
بينها وبــن فتح والقيادة الفلســطينية في رام الله. 
كمــا جاء أنــه إذا وافقت حماس مبدئيــا على تفكيك 
اللجنة الإدارية التي شــكلتها في قطاع غزة، ومن ثم 
البدء بتفكيكها ونقل صلاحيات سلطوية الى حكومة 
الوحدة الفلســطينية فإن عباس سيخفف المزيد من 
العقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي، حسبما أوردت 

صحيفة »يسرائيل هيوم« الإسرائيلية. 
في المقابل نفى مســؤول رفيع فــي البيت الأبيض 
ادعــاء الفلســطينيين أن كوشــنر أبلــغ عباس أن 
الولايات المتحدة ســتعرض بعد أربعة اشــهر خطة 
لاستئناف المحادثات السلمية. وقال المصدر الأمريكي 
ان »هــذا الادعــاء غير صحيــح ولم يتم قــول هذه 
الأمور بتاتا«. لكن مسؤولا رفيعا في منظمة التحرير 
الفلســطينية أصر على التزام كوشــنر أمام الرئيس 
عباس، وقال للصحيفة إن »عباس يحمل معه التزاما 
من كوشــنر بعرض خطة سياســية خــال ثلاثة او 
اربعة أشهر«.  وأضاف«صحيح اننا نشعر بالتشاؤم 
والخيبة من موقف الإدارة الأمريكية لكن ليست لدينا 

بدائل سياسية أخرى«. 
ونقل عن مســؤول رفيع في ديوان الرئاسة القول 
إن »كوشــنر اوضــح أن البناء في المســتوطنات لن 
يتوقف، لأن ذلك سيســقط حكومة نتنياهو. لقد أزلنا 
الكثير من المطالــب عن الجــدول وإذا نفذ )الرئيس 

الأمريكي دونالد( ترامب فعــا الالتزامات التي نقلها 
كوشنر الى عباس، فسيكون هذا بمثابة خطوة كبيرة 
لإعادة بناء الثقة بيننا وبين واشــنطن. لم يعد لدينا 

ما نخسره«. 
وزعمت الصحيفة نقلًا عن مسؤول فلسطيني »ان 
عباس سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
ويطلب مســاعدته فــي المصالحة مع حمــاس«. كما 
يتوقع ان يزور القاهرة ليطلب مــن القيادة المصرية 
التأثير علــى حماس وتحقيق الهدوء، الذي يســمح 
لــإدارة الأمريكية بالوقت المطلــوب لصياغة الخطة 

السياسية لاستئناف المفاوضات.
وجاءت هذه التطــورات بالتزامن مع وصول أمين 
عام الأمم المتحدة انطونيــو غوتيريش إلى المنطقة، 
وهي زيارته الأولى منذ تعيينه في منصبه في يناير/ 
كانون الثانــي الماضي. وتتوقع إســرائيل أن يعاين 
غوتيريــش الوضع في قطــاع غــزة والضغط على 

اسرائيل لتقديم تسهيلات لسكانها. 
وتأتي هــذه الزيــارة في إطــار جولــة يجريها 
غوتيريش في الشرق الأوسط حاليا، بهدف التعرف 
عن قرب على مشــاكل المنطقة. وسيلتقي غوتيريش 
خلال اليومين المقبلين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الفلســطيني رامي 

الحمد الله.
وكان الأمين العام قــد اجتمع بالمبعوث غرينبلات 
الموجود في إسرائيل أيضا. وينوي نتنياهو التحدث 
الى غوتيريش حول رفض اســرائيل ترسيخ وجود 
إيران وحــزب الله في ســوريا والتخوف من مصنع 

الأسلحة الذي تقيمه إيران في لبنان.
وفي فلســطين يتوقع ان يناقــش غوتيريش قرار 
الفلســطينيين المتعلق بتقييد تمويل الكهرباء لقطاع 
غزة، الــذي أدى الى مــس خطير بتزويــد الكهرباء 

للقطاع.
الأربعاء  غــدا  غزة  قطــاع  غوتيريش  وســيزور 
لفحــص عمــل منشــآت الأمم المتحــدة. ونقــل عن 
مســؤول اســرائيلي رفيع ان قطاع غــزة يعتبر أحد 
الأهــداف الرئيســية في زيــارة غوتيريــش، حيث 
ينوي الوقــوف على الأوضاع الإنســانية المتدهورة 
في القطاع، ومطالبة اســرائيل بالســماح لعدد أكبر 
المستشفيات  الى  بالوصول  الفلسطينيين  المرضى  من 
الاســرائيلية لتلقي العلاج. ويتوقع ان يضغط على 
إسرائيل لزيادة حجم البضائع التي تسمح بدخولها 
الــى القطاع.  كما يتوقــع ان تتنــاول المحادثات بين 
غوتيريش والاسرائيليين مســألة توسيع التفويض 
الذي منحتــه الأمم المتحــدة لقــوات اليونيفيل في 
لبنان. وقالوا في اســرائيل انهم ينوون إطلاع الأمين 

العام على الخلل في عمل قوات اليونيفيل.
وكان غوتيريــش قــد كتب قبل عــدة أيام لمجلس 
الأمن الدولي، أنه ينوي فحص السبل الكفيلة بزيادة 
جهــود اليونيفيل، لكنه اكد أن الجيــش اللبناني هو 
الــذي يتحمل المســؤولية الأولى عــن إخلاء جنوب 

لبنان من السلاح غير القانوني.

تخفيف العقوبات على حماس يتعلق بجولة كوشنر

... والأمين العام قد يضغط على نتنياهو 
لتقديم تسهيلات لغزة
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رام الله - »القدس العربي«: 
 

أن وزير  كشــفت مصادر إســرائيلية 
الداخلي فــي حكومــة الاحتلال  الأمــن 
المتطرف جلعاد أردان، يســعى لإيجاد ما 
لبناء حي استيطاني  أمنية  سماها حلولا 
جديد بالقرب من حــي رأس العامود في 

بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. 
وحســبما نقلت القناة العبرية الأولى 
علــى موقعهــا الإلكتروني فــإن الخطة 
تتضمن بنــاء مئات الوحدات الســكنية 
الاســتيطانية، التــي لــم يتم الشــروع 
بتنفيذها بعد بســبب الصعوبات الأمنية 
إنه  وقالت  الاســتيطاني.  المجمع  لحماية 
من الحلول الأمنية المقترحة يجري فحص 
إمكانيــة توســيع النظــام الأمني حول 
الطرق المؤدية للمجمع الاستيطاني المزمع 

بناؤه.
أردان  أن  الإسرائيلية  القناة  وأضافت 
وعددًا من ضباط شــرطة الاحتلال قاموا 
أول من أمس الأحد بجولــة قرب المنطقة 
المخطط الشروع ببناء الحي الاستيطاني 
فيهــا. وتضمنــت الجولة بلدة ســلوان 
المســجد الأقصى، وحــي بطن  جنــوب 
الهوى أو الحــارة الوســطى إلى جانب 
زيــارة الكنيــس اليهودي الــذي افتتح 
مساء الخميس الماضي. ونقلت عن الوزير 
المتطرف قوله »إنه ســيبذل ما بوســعه 

لتوفير الأمن الشخصي لكل عائلة يهودية 
تقرر السكن في سلوان«. في غضون ذلك 
قالت الخارجيــة الفلســطينية إنه يوماً 
بعــد يوم تثبــت الحكومة الاســرائيلية 
حكومة  أنها  نتنياهــو  بنيامين  برئاســة 
المبذولة  مســتوطنين ومعادية للجهــود 
لاســتئناف المفاوضات وتحقيق السلام، 
يمينية  بأيديولوجيــة  تمســكها  مؤكدةً 
ظلاميــة، تقــوم على تكريــس الاحتلال 
التهويد  وعمليات  الاســتيطان  وتعميق 
وفي  عامــة،  الفلســطينية  الأرض  فــي 
القدس المحتلة بشــكل خاص. ولا يتردد 
أو يخجــل أركان اليمــن الحاكــم فــي 
اســرائيل من إظهار تطرفهم وانحيازهم 
مرآى  على  والمســتوطنين  للاســتيطان 
ومسمع من العالم كله، في تحدٍ متواصل 
والإقليميــة  الدوليــة  الســام  لإرادة 
وإســتهتار فاضــح بالشــرعية الدولية 
ومؤسســاتها وقراراتهــا.  واعتبرت أن 
الجولــة الاســتفزازية العنصريــة التي 
قام بها الوزيــر اردان، في القدس المحتلة 
التــي أعلــن فيها عــن تكثيــف الوجود 
ورصد  القدس،  في  الاحتلالي  الشــرطي 
مبالغ ماليــة ضخمة لدعم المســتوطنين 
أراضــي  علــى  الجاثمــة  بؤرهــم  فــي 
العامود،  الفلسطينيين في سلوان ورأس 
القدس الشرقية  قائلا: »الاســتيطان في 
هو حق وفــي المناطق المطلــة على جبل 

المكان الأكثر قداســة  الذي يعتبر  الهيكل 
للشــعب اليهودي«. وتأتــي تلك الزيارة 
رئيس  قرار  تطبيق  عشــية  الاستفزازية 
لأعضاء  بالسماح  الاســرائيلي،  الوزراء 
الكنيســت والــوزراء باقتحام المســجد 
الأقصــى بعد توقــف دام أكثــر من عام 
اســتفزازية  خطوة  في  العــام،  ونصف 
تهــدف الى تكريــس عمليــات الاقتحام 
المتواصلة للأقصــى وباحاته، ولا تخفي 
في  اليمين  ومخططــات  نوايــا  حقيقــة 
التاريخي  القائم  اسرائيل لتغيير الوضع 
المســجد الأقصــى، كما  والقانونــي في 
تهــدف الى اختبــار ردّات الفعل العربية 
والإسلامية إزاء هذا القرار تمهيداً لإلحاقه 
في  تصب  تهويديــة  وجــولات  بقرارات 
ريثما  للمسجد  الزماني  التقسيم  تكريس 
الوزارة  يتم تقســيمه مكانياً.  وأدانــت 
هــذا القرار الاســرائيلي الاســتفزازي، 
المسؤولية  الاسرائيلية  الحكومة  وحملت 
الكاملة والمباشرة عن تداعياته وتبعاته، 
وطالبت الدول الباحثة عن إعادة إطلاق 
عمليــة الســام،  بالخروج عــن صمتها 
والتحرك العاجــل لوضع حد للمحاولات 
الاســرائيلية الرامية الى إفشــال جهود 
اســتئناف المفاوضــات، عبــر إجراءات 
وتدابير كفيلة بتوتير المناخات والأجواء، 
الدينية  الى مربعات الحرب  المنطقة  وجر 

وثقافة التطرف العنيف.

الناصرة  ـ »القدس العربي«:

مــددت محكمة الصلــح الإســرائيلية فــي حيفا، 
أمس، اعتقال الشــيخ رائد صلاح لغاية الســادس من 
سبتمبر/ أيلول القادم بعد انتهاء جلسة النظر في طلب 
النيابة العامــة، تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات 

القضائية بحقه.
جاء ذلــك في أعقاب تقــديم لائحة الاتهــام بحقه، 
يوم الخميس الماضي، التــي تضمنت تهم »التحريض 
على العنــف والإرهاب، ودعم منظمــة محظورة وهي 

المرابطون والحركة الإسلامية الشق الشمالي«.
وقال الشــيخ صلاح لــدى دخوله قاعــة المحكمة، 
إن ظروف اعتقاله ســيئة للغاية، وإنــه معتقل داخل 
مرحــاض، ينــام ويصلــي داخلــه ويراقبونــه عبر 

الكاميرات على مدار الساعة.
 وردا على ســؤاله عن ســبب مراقبته بالكاميرات 
أجاب أنها أوامــر عليا، مؤكدا أن مــكان احتجازه في 
ســجن الشــارون لا يصلح حتى لإيــواء الحيوانات. 
وقال المحامي أفيغدور فيلدمان في مرافعته إن »المحكمة 
العليا قــررت أن كتاب الفتــاوى اليهودية العنصرية 
»عقيدة الملك« الذي يدعو إلى قتل المســلمين، بمن فيهم 
الأطفال، لا يســتدعي تقديم لائحة اتهــام ضد المؤلف، 
بينمــا النيابــة العامة تطلــب تمديد اعتقال الشــيخ 
رائد صلاح حتــى انتهاء الإجــراءات لتلاوته آية من 
القرآن الكريم ) ولا تحســن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا..« . وأكد فيلدمان أن »معظم ما نســب للشــيخ 

صلاح هو أقوال في صلب إيمانه بالإســام، مصدرها 
القرآن أو الســنة«. وأوضح أن »ما ينسب للشيخ رائد 
حول الشــهداء )منفذي عملية الأقصى مــن مدينة أم 
الفحم( مذكور في كل الأديان، في المسيحية واليهودية 

أيضا، ولا يمكن أن يشكل قاعدة للتحريض.
 ويتهم صلاح بالتحريض لأنه شــارك في تشــييع 
جثامين منفذي عملية الأقصى من مدينته الشهر الماضي 
واعتبرهم شهداء ودعا لهم للفوز بالجنة مع الصديقين. 
وأضاف فيلدمــان: »نحن اليهود نصلي ذات الصلوات 
وذات المعانــي التــي وردت في لائحة اتهام الشــيخ 
رائد حتى وإن كان الميت مجرمــا أو أيا كانت أفعاله«. 
وتساءل: هل الدعاء للميت في إسرائيل أصبح تهمة؟. 
وتابع »ولتكن الظروف ما تكون فإن الدعاء للميت هو 
بمثابة عــزاء للعائلات ولا يوجد فيه أي مديح لما قاموا 
به«. واستشهد فيلدمان في إدانات لعناصر من اليمين 
للعــرب« و«الطرد  »الموت  التحريــض وهتافات  على 
للعرب« مؤكدا أنها »انتهت كلها بســاعات حتى شهور 
فــي خدمة الجمهــور«، وأنهى مرافعتــه بطلب إطلاق 

سراح الشيخ رائد صلاح.
وترتكز لائحــة الاتهام في الأســاس على خطبتي 
الجمعة خلال الأسبوعين اللذين أغلق المسجد الأقصى 
فيهما، والاحتجاجات بعد نصب البوابات الإلكترونية، 
وكذلك خطبة التأبين أثناء تشييع جثامين الشهداء من 
أم الفحم في عملية الأقصى. وجاء في لائحة الاتهام أن 
»أقوال الشيخ صلاح جاءت في أعقاب الأوضاع الأمنية 
المتوترة بعد عملية الأقصى يوم 14 يوليو/ تموز الماضي 

التــي نفذها ثلاثة شــبان مــن أم الفحــم، والمتهم 
شــخصية معروفة ولهــا تأثيرها على المســلمين في 
إسرائيل والضفة الغربية وغزة، كما وكان المتهم رئيسا 
للحركة الإســامية منذ عام 1996 الى أن تم حظرها«. 
وذُكر أيضا أن الشيخ صلاح كان على علم أنه تم توثيق 
أقواله خــال خطبتين له في أيام الجمعة في أم الفحم، 

كما ألقى خطابا خلال تشييع جثامين المنفذين الثلاثة.
وقــال المحامي خالــد زبارقة، من طاقــم الدفاع عن 
الشــيخ صلاح، إن »لائحــة الاتهام الموجهة للشــيخ 
رائــد صلاح، لا تشــكل خطــرا أو تحريضــا«. وتابع 
»عليه ســنطعن في طلب النيابة تمديــد اعتقاله حتى 
نهاية الإجــراءات القانونية ضده، بمعنى حتى انتهاء 
المحاكمة في الملف«. وأضاف في حديث للإعلام أنه »في 
هذا الملف جاؤوا باقتباســات من خطب ومنشــورات 
وتغريدات، نشــرها الشــيخ في الســابق ومنها قبل 
ســنتين، وذلك قبل دخول قانون مكافحة الإرهاب حيز 
التنفيذ، ما يعني أنهم يريدون بناء ملف للشــيخ بأي 
ثمن، ونحن نقول إذا كانت هذه الاقتباسات عندهم كل 
هذا الوقت، لماذا لم يعتقل الشيخ قبل هذه الفترة ومنذ 
نشرت هذه المنشورات؟ فهذا يثبت أن الكلام المنسوب 
للشــيخ رائد الذي قيل في السابق لا يشكل مخالفة ولا 

خطورة حسب المفاهيم القانونية البسيطة«.
واعتقل الشــيخ صلاح فجر الثلاثاء، 15  اغسطس/ 
اب الحالي من منزله في أم الفحم، وتنسب له المؤسسة 
الإســرائيلية »مخالفات« في التحريض على الإرهاب، 

استنادا إلى خطب جمعة ومنشورات عبر »فيسبوك.«

رام الله - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

أعلــن وزيــر الثقافة الفلســطيني 
إيهــاب بسيســو أمــس عــن إطلاق 
الفلسطينية  المكتبة الوطنية  مشــروع 
من قصر الضيافة في رام الله، مشــددا 
الثقافية  المبــادرة  هــذه   حيوية  على 
الوطنيــة. وفي مؤتمــر صحافي أمس 
قال إن مشــروع المكتبة الوطنية التي 
دعا لتأسيســها الرئيس الفلســطيني 
رؤية  علــى  دلالــة  عبــاس  محمــود 
ونتاج  تستســلم  لا  سياســية  ثقافية 
تفاعل مع مقتضيــات وحاجات الواقع 
والمســتقبل. لافتا لأهمية المكتبة كمركز 
والفكري  الثقافــي  المــوروث  لحفــظ 
وصيانة  الكلي  الفلسطيني  والإبداعي 
وأصالة  والتاريخ  الجماعيــة  الذاكرة 

الفلسطينيين كشعب. 
وبعكس ما أشــيع، أوضــح الوزير 
أن المكتبة الوطنية ليســت مكتبة عامة 
بل هــي مكتبة جامعة ومخزن واســع 
ومنبر مفتوح للثقافة الفلســطينية في 
الوطن والشــتات، وســيكون لها مقر 
مركزي فــي مدينة القــدس.  وأضاف 
»وظيفة المكتبة  الأساسية جمع التراث 
الفلســطيني فــي أرض فلســطين كل 
خارج  بالفلســطينيين  علاقة  لها  مادة 
وطنهم، وهي مرجع ثقافي ومســتودع 
والإبداع   التراث  لجمع  وعنوان  وثائق 
الفلسطيني  الثقافي  للمشهد  وحاضرة 
على  أكد  كما  الشــعوب.«  ببقية  أسوة 
دلالات ووظائف أخرى لهذا المشــروع 
الكبير، فقال إن المكتبة الوطنية تهدف 

لتعزيز ثقافة العطاء والانتماء والعمل 
الجماعــي وصون مقدرات الشــعب«. 
ولــذا ناشــد المبدعين الفلســطينيين 
لإيــداع  مــكان  كل  فــي  وورثتهــم 
موروثاتهــم ونتاجاتهــم الثقافية في 
المكتبة الوطنية«، منوها أنه تم تطويع 
قصر الضيافــة ليكون جزءا من المكتبة 
الوطنيــة التي ســتقام على مســاحة 
الضيافة  قصــر  مســاحة  من  أوســع 
وســتكون لها فــروع وامتــدادات في 
الوقت المناسب.  وكشف الوزير أن من 
العمل على  المكتبة الوطنية  بين أهداف 
الثقافية  والحقوق  الأملاك  اســتعادة 
الفلســطينية التي نهبها الاحتلال منذ 
1948 ومنها الكتب والوثائق والصحف 
المكتبة  أن  أوضــح  كما  الفلســطينية. 
الوطنية الفلســطينية ســتحتفظ في 
قســم خاص بالنتاج الرقمي وأجنجة 
مشيرا  والمحاضرات،  الفنية  للمعارض 
الــى أن اختيار الموقع الاســتراتيجي 
شــمال رام اللــه جــاء لكونــه قريبا 
من جامعــة بيــز زيت ومــن المتحف 
يتوسط  كونه  على  علاوة  الفلسطيني 
الطريق بين الشــمال والجنوب ونقطة 

جذب للزوار من كل الوطن.
وشــدد علــى أن المكتبــة الوطنية 
ســتمول من جهــات حكومية وجهات 
خاصــة كي تبقــى وطنية ومســتقلة 

وبعيدة عن التجاذبات السياسية.
 وردا على ســؤال »القدس العربي« 
عما إذا كان تركيز السلطة الفلسطينية 
الآونة  فــي  ثقافيــة  مشــاريع  علــى 
الأخيرة قد جاء أيضا لانســداد الأفق 
السياســي والتعوبض عنــه، أوضح 
الوزير بسيســو أن الجهد الفلسطيني 

وزير الثقافة الفلسطيني خلال إطلاق مشروع المكتبة الوطنية

سنعمل على استرداد أملاكنا وحقوقنا الثقافية التي سلبتها إسرائيل

أردان يقود جهودا إسرائيلية لبناء حي استيطاني في القدس

وزارة الخارجية الفلسطينية: اقتحامات النواب
 للأقصى توتير للأوضاع

خلال تمديد اعتقاله أمس

الشيخ صلاح: معتقل داخل مرحاض أنام وأصلي فيه
 تحت عيون الكاميرات… وهو لا يصلح للبهائم

غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

وعلى  المســتوى،  رفيع  مصدر  كشــف 
اطلاع بجهــود الوســاطة الإقليمية التي 
هدفــت لتحريك ملف تبادل الأســرى بين 
حركــة حماس وإســرائيل، أن اســتقالة 
منســق شــؤون الأســرى والمفقوديــن 
الإســرائيليين ليؤر لوتان، مردها تجاهل 
حكومته لـ »عرض جدي« نقله الوســطاء 
من حركــة حماس، من أجــل إتمام صفقة 
تبادل جديدة، حيث دفعــه ذلك للاقتناع 
بعدم جدية بــاده بالتجاوب مع الجهود 

الرامية لتحريك الملف.
الآن«  »فلســطين  لموقع  المصــدر  وذكر 
المقرب مــن حركــة حماس، التي يأســر 
جناحهــا العســكري، كتائــب القســام، 
اســتقالة  أن  الإســرائيليين،  الجنديــن 
المسؤول الإســرائيلي، جاءت بعد »عرض 
جدي« حصل عليه لوتان من قبل الوسطاء 
فــي الآونة الأخيــرة وتجاهلتــه حكومة 
بنيامين نتنياهو، الأمر الذي وضع منسق 
الإسرائيليين  والمفقودين  الأسرى  شؤون 
أمام الوسطاء. ووفقا  في »حرج شــديد« 
للمصادر أبدى لوتان، خيبة أمله وشعوره 
بأنــه في مــأزق أخلاقــي أمــام عائلات 
الجنديين، بعدما علم بأن حكومته تحاول 
إخفاء شــيء ما عن جمهورها فيما يتعلق 
بمصيرهمــا، ومدى قــدرة الحكومة على 

الإيفاء بتعهداتها تجاه عائلاتهما.
وشــدد المصدر على أن هنــاك »حقائق 

قد تتكشف للجمهور الإسرائيلي  صادمة« 
عقب الاســتقالة المفاجئة للوتــان، ما لم 
تتــدارك حكومــة نتنياهــو ما ســماه بـ 
»الخطأ الجسيم« الذي أدى لاستقالة ذلك 

المسؤول.
وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين 
لوتان،  احتياط  العقيد  نتنياهو  مكتب  في 
قدم قبل أيام استقالته من منصبه، بعد أن 
قضى حوالى ثلاث ســنوات فيه، دون أن 

يحرز أي تقدم. 
وكشف الموقع المقرب من حركة حماس، 
فــي التقريــر الذي نشــره تعقيبــا على 
تحركت  وســاطات  هناك  أن  الاســتقالة، 
أخيرا بين الطرفين، مــن أجل إبرام صفقة 

تبادل جديدة، كانت تدار بشكل سري. 
وجاء الكشــف عن ســبب الاستقالة، 
مســرب  صوتي  تســجيل  مع  بالتزامــن 
للمسؤول الإســرائيلي المستقيل، دعا فيه 
لـ »خلق رادع« لمنع عمليات أســر الجنود 
في أي حــرب مقبلة. ودعا في التســجيل 
لملء السجون بأســرى حماس، من خلال 
أسر 200 منهم مقابل كل جندي إسرائيلي 
تأســره الحركة. وبدأت قضية الاستقالة 
وملــف الجنــود الأســرى لــدى حماس 
الجنديين  عائلتــي  وأن  خاصــة  تتفاعل، 
وجهتــا خلال الأيــام الماضيــة انتقادات 

شديدة لحكومة نتنياهو.
واتهمت عائلة الضابــط هدار غولدن، 
الذي اختفــت آثاره خلال الحرب الأخيرة 
على غــزة صيــف عــام 2014، الحكومة 
سبب  وأرجعت  ابنها،  قضية  عن  بالتخلي 
استقالة منسق الأســرى إلى ان هناك من 

إسرائيل قالت إن شروط قائد حماس في القطاع أعلى من »صفقة شاليط«

مصدر مطلع يكشف: عرض جدي قدمه وسطاء ورفضته حكومة نتنياهو 
دفع منسق شؤؤن الأسرى الإسرائيلي للاستقالة

قام بعرقلة عمله.
ليبرمان،  أفيغدور  الجيش  وزير  وكان 
الأخيرة  الجهود  بإفشــال  المتهمين  وأحد 
لإبرام صفقة تبادل، قال إن أخطاء »صفقة 
شاليط« يجب ألا تتكرر، ووضع توصيات 
بشأن »صفقات التبادل المقبلة« قبل تعيين 

بديل للوتان. وأضاف أن يحيى السنوار 
قائــد حماس فــي غزة، يضع »شــروطا 
تقدم  أي  حــدوث  دون  تحول  تعجيزية« 

جوهري في مفاوضات تبادل الأسرى.
إلى ذلك وجه الوســيط بين الحكومة 
»صفقة  في  حماس  وحركة  الإســرائيلية 

شــاليط« غرشــون باســكين، انتقادات 
شــديدة لحكومة بلاده، حيال تعاملها مع 
ملف الجنديين والمدنيين الذين تحتجزهم 
حماس. وونقل عنه القــول خلال مقابلة 
مع إذاعة الجيــش، إن الحكومة لم تتخذ 

قرارا بإتمام صفقة تبادل جديدة.

وقــال إن اســتقالة لوتــان تؤكد أن 
التبادل  الحكومة »غير مســتعدة لصفقة 
بهــذه المرحلــة، وقــد تنتظر لســنوات 
أخــرى«، لافتا إلى أن لوتــان لم يحصل 
علــى التفويض من الحكومــة لمفاوضات 
جديــدة ومثمــرة، وعليــه تنحــى عن 
منصبه. وكشــف النقاب عن الدور الذي 
قام به وجهود الوســاطة في إبرام صفقة 
جديدة مع حماس بالتشــاور مع المنسق 
لكنــه قال »الحكومــة لم تمنحه  لوتان، 
مجــالا واســعا للمنــاورة، حيــث كلف 
للتفاوض مع قيادة حماس في الســجون 
إلا  الشهداء،  جثامين  تحرير  مقابل  لإبرام 
أن حماس رفضت ذلك بشــدة واشترطت 
إطلاق ســراح أسرى«. وأشــار الوسيط 
الســابق الى أنه لا يمكن »الضغط أكثر« 
علــى قطاع غــزة في ســبيل الإفراج عن 
الجنــود المخطوفين، لافتا إلــى أن بلاده 
تمارس ضغوطها علــى قطاع غزة منذ 10 
ســنوات، وقال »النتيجــة كانت تدهور 
القطاع إلى مســتويات قياسية من الفقر 

والبطالة«.
وكانــت حكومة إســرائيل قد عرضت 
تســليم جثامين شــهداء ســقطوا خلال 
الحرب الأخيرة على غزة، مقابل تســليم 
خلال  أســرا  اللذين  جندييهــا  حمــاس 
الحرب، وتقول إســرائيل إنهما قتلا قبل 

الأسر.
وأكد باسكين أنه لن يكون هناك مناص 
في نهايــة المطاف، مــن قيام إســرائيل 
بإطلاق ســراح أســرى للحصــول على 
المدنيين  وكذلك  غــزة،  في  جنودها  جثث 

الذين جرى أســرهم، مستبعدا أن يحدث 
أي تقــدم في صفقة التبــادل، ما لم تتخذ 
حكومة إسرائيل قرارا بشأن إبرام صفقة 
جديدة، لافتــا إلى أن حمــاس لديها كل 
أهدافها  تحقيــق  حتى  للانتظــار  الوقت 

ومطالبها من أي صفقة. 
يشار إلى أن حركة حماس لم تدل بأي 
الأســيرين  الجنديين  حــول  تصريحات 
الموجوديــن فــي قبضتها، كما لــم تؤكد 
خبر مقتلهما قبل الأســر، وتطلب قبل أي 
مفاوضات أن تفرج إسرائيل عن الأسرى 
عنهم  الإفراج  بعد  اعتقالهم  أعادت  الذين 
فــي صفقة التبــادل الســابقة. وفي تلك 
 1027 ســراح  إســرائيل  أطلقت  الصفقة 
أســيرا وأسيرة من الفلســطينيين مقابل 
إطــاق ســراح الجندي الأســير جلعاد 

شاليط.
وكانت كتائب القســام قد عرضت في 
وقت ســابق صورا لأربعة إســرائيليين، 
بينهم جنديان أسرا خلال الحرب الأخيرة 
على غزة، وهما الضابــط هدار غولدين، 
والجندي شــاؤول آرون، فيما تمكنت من 
أسر الإسرائيلي من أصل أثيوبي أفراهام 
منغيســتو، وهاشم السيد وهو عربي من 
النقب يحمل الجنســية الإسرائيلية، بعد 

أن اجتازا الحدود الفاصلة الى غزة.
وكانت مصر هي الوســيط السابق في 
صفقة تبادل الأســرى، فيما لم يعلن عن 
الوســطاء الجدد الذين أفشــلت حكومة 
إسرائيل تحركاتهم الأخيرة من أجل إتمام 

الصفقة الجديدة.

يحيى السنوار 

مقر المكتبة الوطنية 

في مجال الثقافة مســتمر دائما باعتبار 
أن الثقافــة رافد مــن روافــد المقاومة 
معنويات  تعزيز  أجــل   ومن  والصمود 
العامة. وعن الشائعات حول قرب إنهاء 
الفلســطينية  الثقافة  لوزارة  ترؤســه 
ومســاهماته  ومثابرته  نشــاطه  رغم 
ومشاريعه قيد العلاج وانتقاله لرئاسة 
الوطنية  للمكتبة  العامة  الأمانة  مجلس 
قال بسيسو إنه لا يلتفت لما يشاع، وإن 
الرئيس الفلســطيني ورئيس الحكومة 
لم يتحدثا معه بهذا الخصوص. وأشار 
الى أن الإعــان عن هذا المشــروع في 

هذا العام تزامنا مع الذكرى الســنوية 
المئة لوعد بلفور المشؤوم رسالة للعالم 
بوطنهم  متشــبثون  الفلسطينيين  بأن 
وتابع  وهويتهم.  وثقافتهــم  وحقوقهم 
»هــذا الــرد الثقافي على بلفــور  وفيه 
نقــول عاليا : هنا باقــون وعلى أرضنا 
صامدون«. وردا على ســؤال آخر حول 
تدابير حمايــة المكتبة الوطنية من عبث 
وزير  أكد  محتمــل  إســرائيلي  وتدمير 
الثقافة الفلســطينية إيهاب بسيسو أن 
تجربة مركز الدراسات الفلسطينية في 
إســرائيل  ودمرته  نهبته  الذي  بيروت 

بعــد اجتيــاح 1982 لن يتكــرر. لافتا 
للتعــاون في هذا المضمــار مع منظمات 
ولوســائل  العربية  والــدول  دوليــة 
أخرى فضل عدم التطــرق لها. كما قال 
معين  لحد  ستساهم  الوطنية  المكتبة  إن 
والثقافية  الفكريــة  الحقوق  حماية  في 
من آفة الســرقة. وخلص للقول »اليوم 
كل  وندعــو  العمــل  صافــرة  أطلقنــا 
الشعب الفلســطيني لاعتبارها عنوانا 
كي  والوثائق  بالمكتبــات  وللتبــرع  له 
نحفظها فهي منه وله وهذه مســؤولية 

فردية وجماعية«.

قال إن القطاع يحتاج لـ 150 مليون دولار

الحساينة يعلن الانتهاء
 من إعمار 75% من منازل غزة 

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن وزير الأشــغال العامة والإســكان 
الفلســطيني الدكتور مفيد الحســاينة، أنه 
جرت إعــادة إعمار 75% مــن المنازل التي 
دمرت خــال الحرب الإســرائيلية الأخيرة 
ضــد قطاع غــزة. وقــال إنه جــرى تجاوز 
»مرحلــة مهمــة وصعبــة«، مــن العراقيل 
والتحديــات. وأضاف فــي مؤتمر صحافي 
عقده في مقــر الوزارة في مدينــة غزة، أنه 
في حال توفر مبلــغ 150 مليون دولار، فإنه 
ســيكون بالإمكان خلال ستة أشهر الانتهاء 
الكامــل من ملــف إعمار المنــازل المهدمة في 

الحرب الأخيرة.
وشــكر الوزيــر خــال المؤتمر، باســم 
الرئيــس محمود عباس، ورئيــس الوزراء 
الدكتور رامي حمد الله، كافة الجهات المانحة 
والفاعلة في ملــف إعادة إعمار غزة، على ما 
قدمته من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني 
في تمويل مشــاريع إعادة الإعمــار. وأعلن 
أنه تم ترشــيح 1200 مســتفيد ضمن منحة 
الصنــدوق الســعودي للتنميــة بقيمة 40 
مليون دولار وســيجري العمل على تنفيذها 

خلال الأيام المقبلة. 
قــال  الكويتيــة  المنحــة  وبخصــوص 
إنــه بخصوص المنحــة المخصصــة لقطاع 
الإســكان، وصلت أخيــراً الدفعــة الثامنة 
بقيمــة 3.6 مليــون دولار، وإن العمــل جار 
لتســليمها للمســتفيدين عبر البنوك، حيث 
يبلغ عدد المســتفيدين من هــذه الدفعة 534  
مســتفيدا. وأضاف »بذلك نكــون قد أنهينا 
إعــادة إعمار2250 وحدة ســكنية«، مضيفا 
»هنــاك 382 وحــدة ســكنية فــي مراحلها 
الكويتية  المنحــة  أن  وأوضــح  الأخيــرة«. 
شــملت دفعــات للمتضرريــن مــن القطاع 

تأهيل  لمشاريع  إضافة  والتجاري،  الصناعي 
وتطوير البنيــة التحتية في كافة محافظات 
غزة بقيمة 35 مليون دولار. وتحدث الوزير 
كذلك عن المنحــة الإيطالية المخصصة لإعمار 
منطقة أبراج الندى، وكذلك المجمع الإيطالي 
بقيمة 16.5 مليون يــورو، حيث العمل جار 
لتنفيــذ مشــروع تأهيل 17 بنايــة، في حي 
الندى شــمال القطاع.  وبخصوص مشاريع 
الوزارة تبذل جهودا كبيرة  الإسكان قال إن 
من أجل توفير مشــاريع إسكان جديدة على 
صعيــد التخطيــط وجلب التمويــل اللازم 
وتوفيــر المواد اللازمة للإنشــاء. وفي ملف 
الوزارة،  عليها  تشرف  التي  الطرق  مشاريع 
قال إنه يجري حالياً العمل على تأهيل شارع 
صلاح الدين. وكانت قطر قد تعهدت بتمويل 
مشــاريع إعادة تطوير شــوارع قطاع غزة 
الرئيســية، إضافة إلى مشاريع إعمار أخرى 
تنفذ في القطاع. وأكد الحساينة أن الحصار 
المفــروض على غــزة »أثر ســلباً على قطاع 
الاقتصادية  الأوضاع  تردي  نتيجة  الإسكان 
للمواطنين، وعدم تدفق المواد اللازمة للبناء 

بشكل انسيابي لفترات كبيرة«.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي 
أحدث دمــارا كبيــرا في قطاع غــزة خلال 
الحــرب الأخيــرة التــي انتهت قبــل ثلاث 
ســنوات، إضافة إلــى عمليــات القتل التي 

مارسها بعنف ضد السكان.
وخــال مؤتمر الإعمــار الــذي عقد في 
التعهد  جــرى  القاهرة،  المصريــة  العاصمة 
بدفع 5.4 مليــار دولار مــن المانحين لإتمام 
عملية الإعمار، غير أن الكثير من هذه الدول 
لم تف بالتزاماتها، وهو مــا أدى إلى تأخير 
انتهاء عمليات الإعمار، بالإضافة إلى القيود 
الإســرائيلية المفروضــة على دخــول مواد 

البناء بموجب الحصار.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8930 الثلاثاء 29 آب )أغسطس( 2017 - 7 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8930 Tuesday 29 August 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لن تخفف من وقع الاحتجاجات في ظل اعتماد المقاربة الأمنية لمواجهة مطالب سكان الريف 

المغرب: وزير الصحة يسلم كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لإقليم الحسيمة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

يقتــرب عيد الأضحــى المبارك، فيما ينشــغل 
والنحر،  بالأضحيــة  المناســبة  بهذه  المحتفلون 
تنشغل ســاكنة الريف المغربي في كيفية مواصلة 
حراكهم الشعبي ضد الحكرة والتهميش والإهمال 
والعدالة  بالتنمية  مطالبهــم  ولتأكيد  والإقصاء، 
ويتقدمهــا إطلاق ســراح المعتقلين علــى خلفية 

الحراك.
وتســعى الدولة، بعد سلســلة وعود ولجان 
للتحقيق في مســببات التقصير في مشــروعات 
التنمية والمســؤولين عنها، إلى الاسراع في تنفيذ 
بعض المشروعات التنموية أو احتياجات المنطقة 

الصحية والتعليمية.   
وكشــف الحســن الــوردي، وزيــر الصحة 
المغربــي، عــن حصيلــة الدعم اللوجيســتيكي 
وأشرف  بالحســيمة،  الصحي  للعرض  الإضافي 
صبــاح أمــس الاثنين على تســليم كميــات من 
الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مندوبية الصحة 
بالحسيمة، بلغت شحنتها 80 طنا وأوضح أن هذا 
الدعم جاء في سياق الاهتمام الحكومي بالإقليم 
وفي إطار تنفيذ وعــود وزارته والتزاماتها تجاه 

المنطقة.
وقال إن شحنة الأدوية تشمل الأدوية الخاصة 
بعلاج مرضى القلب والشرايين ومرضى السكري 
ومرضــى الربــو والأدوية الخاصــة بالأمراض 
الثلاســيميا  ومرضــى  والنفســانية  العقليــة 

والمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية.
وقام الوردي بتسليم ســبع سيارات إسعاف 
مجهزة، ليصبح مجموع ســيارات الإسعاف التي 
ســلمتها  وزارة الصحة خلال هذا الشــهر، لهذا 
الإقليم،  12 ســيارة إســعاف طبي مجهزة. وتم 
تسليم 200 كرســي متحرك إلى مندوبية الصحة 
بالحسيمة، ووضعها رهن إشارة المراكز الصحية.

ووعــد بفتح مستشــفى إمزورن، وقــال: إنه 
ســيكون مجهزا بجهاز ســكانير عالي الجودة، 
حيث مــن المنتظر أن يفتح هذا المستشــفى نهاية 
هذه الســنة، وبنــاء وتجهيز مركز استشــفائي 
إقليمــي بمبلغ مالي قــدره 374 مليون درهم )40 
مليون دولار( واكد أنه ســيلبي مطالب ســاكنة 
ســكانير  جهاز  توفير  فــي  المتمثلة  تارجيســت 

بمستشفى المدينة.   

الحراك مستمر

الريف أمس  ما قدمه وزيــر الصحة، لمنطقــة 
الاثنــن، لا يخفف من احتجاجات الســاكنة في 
ظل ما يعتبروه مقاربة أمنية في تدبير السلطات 
لمطالبهم التي تختلف ـــولوياتها حســب تطور 
المواجهات بين المحتجــن ورجال الأمن، ما يجعل 

الحراك مســتمرا، برغم  التدخــات الأمنية في 
ما بات يســميه نشــطاء الحراك بـ »سياسة قمع 
الريف«، وتتجه الأنظار إلى منطقة امزورن التي 
تبعد عن الحسيمة بـنحو 15 كلم، لمسيرة تطالب 
بالكشــف عن الحقيقة الكاملة فــي وفاة كل من 
عماد العتابي وعبــد الحفيظ الحداد، اللذين لقيا 
حتفهما أثناء مشاركتهما في مسيرات احتجاجية 
متفرقة وبعدما اتضح بالنســبة للناشطين فشل 
المبــادرات الراميــة لإيجاد حل لمشــلكة الحراك 
بالريــف، ورفــض الدولة مطلب إطلاق ســراح 

معتقلي الحراك.
ومحمد  جلول  ومحمــد  الزفزافي  ناصر  وكان 
المجــاوي ونبيل احمجيــق، أبرز قــادة الحراك 
بالريف، قد قالــوا لعائلاتهم في الزيارة الأخيرة 
لهم بســجن عكاشــة إنهــم يدعمون الأشــكال 
الاحتجاجية السلمية كلها، كما ناشدوا بالحفاظ 

على مبدأ السلمية.
واكدت عائلات معتقلي حراك الريف، المرحلين 
إلى ســجن »عكاشــة«  بمدينة الــدار البيضاء، 
احتجاجــات تنظمهــا تزامنا مع عيــد الأضحى، 
“لا عيد لعائلاتنــا ومعتقلوها في  تحت شــعار 

السجون«.
بيان  في  الحــراك  معتقلي  عائلات  وأوضحت 
نشــر أمس أنها “لا تقاطع شــعيرة العيد، وإنما 

لأن  الشــعيرة،  لهذه  المــازم  الاحتفــال  تقاطع 
الظــروف التي تمر بهــا، التي يعرفهــا الجميع، 
لا تســمح لهــم بالاحتفــال بينا يقبــع إخوانهم 

وأبناؤهم وآباهم الأبرياء في السجون”.
وقالت العائلات في بيانها »نؤكد  أننا سنؤدي 
شــعيرة العيد بصلاتها، وأننا ســنصل أرحامنا 
كما عهدناها فــي كل عيد”، وإنها قررت “مقاطعة 
احتفالات العيد والاســتغناء عن نحر الأضحية 
في منــازل المعتقلين السياســيين وهــي خطوة 
اتخذتها عائلات المعتقلين لنفســها ولا تلزم أحدا 

بذلك”.
وشــددت العائــات فــي بيانهــا علــى أنه 
“للجماهير الشــعبية الحــق والحرية في اتخاذ 
الخطــوات المناســبة للتعبير عــن تضامنها مع 
“المعتقلين  قضية المعتقلــن السياســيين”، وأن 
السياسيين للحراك الشعبي الريفي المرحلين إلى 
الدار البيضاء يدعون عائلاتهم إلى شراء أضحية 
واحدة ســتنحر نيابــة عنهم وعــن عائلاتهم، 

والتصدق بها”.
“المعتقلين  أن  أبنائهــا  عــن  العائلات  ونقلت 
السياســيين يقترحون للجماهير الشعبية جعل 
يومي الاثنــن والثلاثاء 28 و29 آب/ أغســطس 
2017 يومين للصيام تضامنــا معهم، وللجماهير 
الحرية فــي التضامن والتفاعل مــع هذا المقترح 

وبالتالي فالجماهير ليست ملزمة بذلك”.
وقال أحمد الزفزافــي، والد قائد حراك الريف 
المعتقل بســجن عكاشــة بالدار البيضاء، ناصر 
الزفزافي، إن “فرحة عيد الأضحى المقبل ســلبت 
منــا بســبب الاعتقــالات” وإن الأمــر لا يتعلق 
بمقاطعة شــعيرة العيد بل عدم الاحتفال به كما 

العادة.
وأضــاف: “لا يحق لأي كان القــول بمقاطعة 
شــعيرة العيد، فنحن فقط لن نحتفل لأن الفرحة 
سلبت منا، ونحن نعيش على الأمل ومن لا يعش 
علــى الأمل فهو فاقد لنفســه” ونقل موقع العمق 
عنه إن ساكنة الحسيمة تعيش بشكل عادي جدا 
برغم الوجود الأمني الكبير والمستمر منذ شهور، 
“ألفنا هذا الوضع لأننا مررنا بمحطات تاريخية 

أكبر، ونتمنى ألا يدوم.
الشــعبي تنظيم  الريف  وقرر نشــطاء حراك 
أشــكال احتجاجية جديدة يوم عيد الأضحى، في 
الحســيمة، وذلك مطالبة بالإفراج عــن  معتقلي 
الحــراك جميعهم وأطلقــوا نداء إلى  الســاكنة 
كافة بإقتناء »فوقيات« زرقاء بالنســبة للرجال، 
وملابس نسائية باللون نفسه بالنسبة للسيدات 
والفتيات، من أجل ارتدائها يوم العيد، تضامنا مع 
قائد الحــراك، المعتقل، ناصر الزفزافي، الذي ظهر 
في فيديو مصور داخل ســجن عكاشــة في الدار 

البيضاء وهو يرتدي »فوقية« زرقاء، ويطلب منه 
الكشــف عن جسده شكلا من أشــكال الإهانة تم 
تســريب الفيديو ما أثار نقمة واستنكارا، وقالت 
الســلطات إنها شــكلت لجنة تحقيــق بالواقعة 
وبرغم مرور أكثر من شهر لم تظهر حتى الآن نتائج 
اختيارهم  الحراك  ناشــطو  واعتبر  اللجنة،  هذه 

لهذا اللون بهدف التضامن مع الزفزافي.
وأضاف الناشــطون إن الساكنة تعتزم تنظيم 
شكل احتجاجي آخر، يتمثل في تحميل فيديوهات 
والمقاهي،  والســيارات  الهواتف  علــى  الزفزافي 
وإطلاقها أمســية العيد في الأماكــن جميعها، من 
دون إرفاقها بأي هتافات أو شعارات، حتى تبقي 
أصــوات الفيديوهات هي الوحيدة الســائدة في 
شوارع وأزقة الحسيمة وهذا الشكل الاحتجاجي 
الذي ســيراه المغاربــة يوم العيد في الحســيمة 
هو شــكل راق، قرر النشــطاء والساكنة اعتماده 
لتفادي أي اعتقالات جديدة في صفوف الريفيين، 
علــى اعتبار أنــه لا توجد أية تهمــة يطلق عليها 

»الاستماع لفيديوهات الزفزافي«.
ويعتبر ســاكنة الريف كلمــة »عيد« هي مجرد 
تعبيــر مجازي في هــذه الظرفية، كــون الفرحة 
لن تكــون مكتملة إلا في حالــة تم إطلاق  معتقلي 
حراك الريف الشــعبي جميعهــم. وجاء في بلاغ 
الموجودين  الريــف”  “حراك  معتقلــي  لعائلات 

في الســجن المحلي في عين السبع “عكاشة” في 
“عائلات المعتقلين السياسيين  الدار البيضاء، إن 
لا تقاطع شــعيرة العيد، وإنما تقاطــع الاحتفال 
الملازم لهذه الشعيرة، لأن الظروف التي تمر بها، 
والتــي يعرفها الجميع، لا تســمح بالاحتفال بينا 
يقبع إخوانهم وأبناؤنهم وآباؤهم في السجون”، 

حسب بلاغ  صدر مساء اليوم.

لجوء غلى إسبانيا

مــن جهة أخــرى أفــادت مصــادر محلية في 
الحســيمة أنّ 10 شّــبانٍ ينحــدرون مــن البلدة 
الضاحوية بإقليم الحســيمة، نجحــوا في بلوغ 
السواحل الإســبانية بعدما تمكنوا من قطع بحر 
المتوســط على متن قارب قبل أن يواصلوا بعدها 

نصف الرحلة السرية سباحة.
وقــال موقــع »ناظور ســيتي« الجهــوي، إن 
الشبان الـ 10 فور بلوغهم شبه الجزيرة الإيبيرية 
رابطوا على ضفافها مدة ثلاث ســاعات إلى حين 
قدوم عناصر خفر الســواحل، بحيث تّم اقتيادهم 
إلى مخفر الأمـــن وقام الشبان المعنيون بعد ذلك 
بملء طلب اللجوء السياســي بأمر مــن النيابة 
العامة الإســبانية، بعدما قدموا أنفسهم على أنهم 
ين من منطقة الريف بسبب قمع »حراك  نشطاء فارِّ

الريف« والاعتقالات التي تطال نشطاءَه.
« الألمانيــة،  » كيهــل  ونظمــت بــن مدينــة 
وستراســبورغ الفرنســية،  أمــس الأول الاحد 
مســيرة لدعم حراك الريف، شارك فيها مئات من 
المغاربة المقيمــن في المنطقة وقــال موقع الزاس 
الفرنســي: إن »لجنــة دعــم حــراك الريف في 
دوسلدورف، فرانكفورت، وستراسبورغ«، نظمت 
هذه المســيرة تضامنا مع حراك الريف، التي قال 
القائمون عليها، إنها عرفت مشــاركة بين 2500 و 

5 آلاف شخص.
الوقفة بإطلاق سراح  وطالب المشــاركون في 
المعتقلين على خلفية أحداث الحســيمة جميعهم، 
وإقرار العدالــة الاجتماعية، ومحاربة الفســاد، 
وســن سياســات تنموية في مختلــف المجالات 

بمنطقة الريف.
ومنعت ســلطات الأمن البلجيكية، عصر  أمس 
الأول الأحد، في العاصمة بروكســل، العشــرات 
من المغاربة، الذين خرجوا في مســيرة تضامنية 
مع حــراك الريف، من الوصول إلــى مقر الاتحاد 
الأوروبــي ما أدى إلى ســجال بــن المتظاهرين 
ورجال الأمن الذين أوقفوا المســيرة قبل وصولها 
للنقطة التي حددها المشــاركون وقرروا الامتثال 
لأوامر الســلطات الأمنية البلجيكيــة، والاكتفاء 
بتنظيــم وقفة احتجاجية عوض المســيرة رددوا 
خلالها شــعارات »المــوت ولا المذلــة” و”مخزن 
حذاري كلنا الزفزافي، مطالبين بإطلاق  المعتقلين 
على خلفية حراك الريف جميعهم، والاســتجابة 

للمطالب المشروعة للمحتجين.

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية في الحسيمة

إدارة سجن عكاشة في الدار البيضاء: وفرنا 
للمهداوي الرعاية الطبية والإقامة المناسبة 

الرباط – »القدس العربي«:

قالت إدارة الســجن المحلي بالدار البيضاء 
)عكاشة(، إن الصحافي المغربي حميد المهداوي، 
الــذي كان معتقلا بأحد  ‏مدير موقع »بديــل«، 
زنازينها قبل نقله إلى سجن الحسيمة، استفاد 
من ‏‏«عدة فحوص لدى طبيب المؤسســة، حيث 
تبين أنه يعاني من حساســية خفيفة ووصفت 
له ‏الأدوية المناســبة« وأن ما قالــه المعتقل عن 
إصابتــه بـــ »داء الجربــة« لا أســاس له من 
الصحة.‏ وقال بلاغ وزع مساء الأحد: تم عرض 
»غير  بالمؤسسة،  الأسنان  طبيب  على  المهداوي 
‏أنه طالب بعرضه على طبيبه الخاص الموجود 
بمدينة القنيطــرة من أجل تتبع حالة آلة تقويم 
‏الأســنان التي قام المعني بالأمــر بتركيبها قبل 
ولوجه المؤسسة السجنية« وأن المهداوي »كان 
‏يقيم خلال وجوده بالمؤسســة في غرفة فردية 
تتوفر على كافة شــروط الإضاءة والتهوية«.‏ 

وأكد البلاغ  نفســه أن إدارة السجن »حريصة 
النظافة ‏الشــخصية  وعلى  الغرف  نظافة  على 
للســجناء، حيث تقــوم بانتظــام بتزويدهم 
بمواد النظافة«. ‏ وقال حميــد المهداوي المعتقل 
على خلفية حراك الريف إنــه »داخل الزنزانة 
منغمــس فــي ‏الأوســاخ وينظــف الأرضيات 
والجنبات النتنة، وإنــه »ذعر لِما وجده داخل 
زنزانته في سجن »عكاشــة« من دون أن يرى 

نور الشمس مدة 23 ساعة متواصلة«.‏
وتحدث في رســالة وجهها للرأي العام من 
داخل السجن بالحســيمة، الطي نقل إليه ‏بعد 
انتهــاء التحقيــق معه في الــدار البيضاء عن 
»حرمانــه من زيــارة طبيب الأســنان، حيث 
‏فاتته ثلاثة مواعيد متتاليــة لمعاينة حالة الفم 
بعد وضع مقود الأســنان، إضافة إلى معاناته 
مع ‏حاســة البصر حيث أصبح فــي حاجة إلى 
التــي نقلها  نظارات جديــدة، وهــي المطالب 

‏للمسؤولين في السجن من دون رد«.‏

برلمانية وقيادية في حزب العدالة والتنمية: 
النموذج السياسي في المغرب وصل إلى نفق مسدود

الرباط –» القدس العربي«:
العدالة  بحــزب  وقيادية  برلمانيــة  اعتبــرت 
والتنميــة، الحزب الرئيســي بالحكومة المغربية 
، أن النمــوذج السياســي في بلادهــا الذي »تم 
اختياره “مــن فوق” وصل إلى النفق المســدود 
ولم يعــد ممكنا إعادة إنتــاج الأخطاء والخطايا 
نفســها بالآليــات ذاتها مــع تغيير في الأســماء 

والشخوص”.
وقالت أمينة ماء العينين فــي تدوينة لها على 
فيســبوك: إنه “لا بد من الإيمان أن “التحت” لم 
يعد يقبل التطويــع والتوجيه، وأنه صار يزدري 
المشــروعات الهجينة التي تدبّــر بعقليات عتيقة 
مظلمة لا تريد أن تســمح ببعض ثقوب الضوء أن 

تطرد منها بعض العتمة الاقصائية والتحكمية”.
وأشــارت إلى أنــه “كلما ارتفــع الطلب على 
الديمقراطية كلما اشــتد الهجوم على السياســة 
والسياســيين والمؤسســات التمثيليــة، ترجمة 
لرغبة قويــة في العودة إلى نمــوذج التنمية من 
دون ديمقراطيــة ونمــوذج تســيير التكنوقراط 

و”الكفايات المســتقلة””، مشــيرة إلــى أنه “لا 
يمكن أن تقدم  المدخلات نفسها  لتنتظر مخرجات 
مختلفة”. وأبرزت ماء العينين أن الذين يختارون 
النموذج السياســي “مــن الفوق”، يتناســون 
أنهــا وصفــات صارت بائتــة وأنها لــم تثمر في 
العالم الثالث، وأن الأنظمــة التي حققت التنمية 
والكرامــة كلها أنظمة ديمقراطية تعلي من شــأن 
مواطنيهــا  عقــول  وتحتــرم  الشــعبية  الإرادة 
واختياراتهــم، مشــيرة إلى أن هنــاك من يعتبر 
أو تسييســا لأزمة  “الديمقراطية” ترفا  مفهــوم 

اقتصادية واجتماعية في جوهرها”.
ذات  بالحــزب  والقيادية  النائبــة  وشــددت 
“أسلوب استهداف  المرجعية الإســامية على أن 
الأحزاب السياسية والنيل من مصداقيتها والمس 
الداخلية  شــؤونها  في  والتدخل  باســتقلاليتها 
وفــرض القيادات التي ترضي الماســكين بخيوط 
اللعبة، كلها أســاليب، وإن حققت أهدافا تكتيكية 
قصيرة المدى، لن تصمد كثيرا أمام وعي سياســي 
قوامه  جديــدا  سياســيا  عرضــا  يطلب  جديــد 

الديمقراطية أولا”.

وفاة سيدتين مغربيتين نتيجة
 التدافع في معبر سبتة

الرباط -» القدس العربي«:

 أفاد رئيس »مرصد الشمال لحقوق الإنسان«، 
محمد بنعيســى أن »سيدتين توفيتا هذا الصباح 
نتيجة التدافع الذي عرفه معبر باب ســبتة هذا 
الصباح، على مســتوى »معبر طاراخال 2«، في 

وقت أصيبت فيه 4 نسوة أخريات.
وكشــف في تصريحات لموقع »لكــم« عن أن 
»السيدة الأولى تســمى الرميلي كريمة )34 سنة 
تنحدر مــن مدينة شفشــاون( والثانية البقالي 
ثورية )45 ســنة وتنحدر من مدينة القنيطرة(، 
توفيتــا صباح أمــس الاثنين، بمعبــر طاراخال 
2 الحــدودي وموجودتــان فــي هــذه الأثناء 
أن  قبل  بالفنيدق،  الثاني  الحســن  بمستشــفى 
يضيف: إن »المصابات تلقين العلاجات  وغادرن 
المستشــفى«. وأوضح بنعيســى في تصريحات 
موقع لكم:  »الأربعينيات فارقتا الحياة بســبب 
التدافع الناجم عن فتح المعبر لأول مرة منذ مدة، 
إذ أن السلطات قررت إغلاقه بسبب توافد أبناء 

وعقب  الصيفية  العطلــة  خلال  المغربية  الجالية 
ضربــات برشــلونة الإرهابية«، »ويشــكل هذا 
المعبر مصدر رزق لعدد من العائلات ينحدرن من 

الشمال«.
وزاد بنعيســى بالقول: »السلطات الإسبانية 
تعطي تذكرة الدخول للمعبر لنحو 4000 مغربي 
وتحاول يوميــا 10 آلاف امرأة مغربية الحصول 
على هذه التذكرة وهو ما نجم عنه وقوع ازدحام 

وسقوط قتيلتين«.
»المؤسفة  بـ  الحادثة  هذه  بنعيســى  ووصف 
ووصمة عار فــي جبين المغرب«، موضحا أن هذه 
المعابر ســواء بســبتة أو مليلية تودي ســنويا 

بحياة أمهات ومعيلات وحيدات لأبنائهن.
وكان معبر باب سبتة قد تم إغلاقه عدة مرات 
في الشــهور الأخيــرة، نتيجة وقــوع حوادث 
فيه  يتســبب  الذي  التدافع  بســبب  مأســاوية 
تضييــق الخناق من طــرف الســلطات الأمنية 
المغربيــة والإســبانية ضد ممتهنــات وممتهني 

التهريب المعيشي«.

تقرير فرنسي: استقرار المغرب وسلامة مستقبله السياسي
يتوقفان على كيفية تدبير الملك للمرحلة الراهنة

الرباط – القدس العربي:

قال تقرير فرنسي نشر في الرباط إن استقرار 
يتوقفان  السياســي،  مســتقبله  وسلامة  المغرب 
بشكل كبير على كيفية تدبير الملك محمد السادس 
الراهنة، ومــدى قدرته علــى مواكبة  للمرحلــة 
التطــورات الاقتصاديــة ومواجهــة المتغيــرات 
السياســية الطارئــة، من خلال تحديــث النظام 
السياسي وملاءمته مع طبيعة ما يقتضيه الوضع 
الراهن. واعتبر هذا معيارا لتحديد ملامح المرحلة 

المقبلة.
وانتقد معهــد »مونتان« الفرنســي في تقرير 
يتناول آثار السياســة الفرنســية فــي منطقتي 
أفريقيا يحمل عنوان  الشرق الأوســط وشــمال 
“عالــم عربــي جديد، سياســة عربيــة جديدة 
المغربية مع  الســلطات  لفرنسا”، منهجية تعامل 
الاحتجاجات الشــعبية، واعتبــر أن آخر مظاهر 
نهجهــا المقاربة الأمنية في التصــدي للمظاهرات 
الســلمية، ما قوبل بــه حراك الريــف من طرف 
الســلطات العموميــة، وعــرج علــى التضييق 
الممــارس من قبل الأجهزة الأمنيــة على المنظمات 
غير الحكومة، خاصة تلك التي تنشــط في مجال 
الحريــات وحقوق الإنســان، مشــيرا إلى تحكم 
الدولة في وسائل الإعلام، رغبة منها في “تحقيق 

الإجماع حول شخص الملك”.
حزب  تصــدر  أن  التقريــر،،  مضمــون  وأبرز 
العدالة والتنمية الانتخابات، وتمكنه من شــغل 
حيز واســع مــن المشــهد الحزبي والسياســي، 
بل وبلــوغ رأس الحكومة، جاء بـــ ”مباركة من 
القصر”، الذي سمح لذلك أن يحدث، وأن الحزب 
صاحب المرجعية الإســامية، فرض عليه رئيس 
حكومة مذعن طيع، غير مستقل القرار، وشعبيته 

ضعيفة مقارنة بسلفه عبد الإله بنكيران.
 ولم يكتف التقرير بتسليط الضوء على النقاط 
الســلبية في الشــق المتعلق بتقويم وضع المغرب 

السياســي والاقتصادي، ولكنه تحدث أيضا عن 
مواطن قــوة البلد وتميزه، فذكر منها اســتقراره 
الــذي صمد فــي المنطقة، برغم المحيــط الإقليمي 
المتوتر، والحظوة الكبيرة للمؤسســة الملكية لدى 
جزء واســع من الشــعب، كونها تجســد الهُوية 
الوطني  التاريخ  المغربية وتعكس أصالة وامتداد 
للبلد، إضافة إلى صــورة الملك أمير المؤمنين الذي 

يتمتع بـ ”هالة دينية”.
واعتبر التقرير أن الملك محمد الســادس الذي 
شــغل حيزا واســعا فــي التقريــر، حكيما حين 
اســتباقه تداعيات الحراك الشــعبي سنة 2011، 
من خلال تطوير الدســتور وتضمينــه تغييرات 
جذرية، وعدم دخول البلاد فــي أي حرب أهلية، 
أو ثورة شعبية منذ توليه العرش، فالقصر حسب 

المصدر، يلعب ورقة هيبتــه بمهارة ودقة لضمان 
اجتماع المواطنين حوله.

ويقول انه فــي مقابل ذلك، يحتل المغرب درجة 
تمكين  مســتوى  على  بمحيطه،  مقارنــة  متأخرة 
باحثيه وعمــوم مواطنيه من الولوج إلى المعرفة، 
مشــيرا إلى أن الأمر يتضاعف إذا تعلق بالنساء، 
فبرغم مبدأ الملك محمد الســادس تمكين  المواطنين 
جميعهــم من الولوج إلى التعليــم خلافا لوالده، 
تظل نسب محو الأمية في المجتمع المغربي، ودرجة 
تحرير المــرأة وإتاحــة الفرصة لهــا بغية ولوج 
بــاب التعليم العالي، خجولة، وهــو ما قد يؤدي 
إلى مضاعفــة احتمال تعرض البــاد إلى أزمات 
سياسية مستقبلا، كما هو شأن مجموعة من بلدان 

شمال أفريقيا ودول عربية أخرى.

وزير الداخلية الاسباني يبحث مع نظيره المغربي
اليوم في الرباط الهجمات التي استهدفت كتالونيا 

الرباط – القدس العربي:

يصــل وزيــر الداخليــة الإســباني، خوان 
إغناسيو زويدو، اليوم الثلاثاء للمغرب، لعقد 
اجتمــاع مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، 
لتبادل المعلومات حول التحقيق في الهجمات 

التي استهدفت كتالونيا قبل أيام.
وقالت وكالة الأنباء الإســبانية »إيفي« إن 
هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها للمســؤول 
الإسباني إلى المغرب؛ إذ سبق أن حل بالرباط 
بعــد توليــه منصبــه فــي حكومــة ماريانــو 
راخوي، فيما كانت زيارته الثانية خلال شهر 

حزيران/ يونيو الماضي.
ورفع البلدان من مســتوى تنســيقهما منذ 
حزيــران/ يونيــو 2015 حــن وصلــت درجة 
التأهب إلى المســتوى الرابــع، ونفذا عددا من 
العمليات المشتركة ضد الإرهاب انتهت بإلقاء 
القبــض على أكثــر من 175 شــخصا متطرفا، 
بينــا أشــارت الصحافــة الإســبانية إلــى أن 
»هــذه الزيارة تظهر أيضا مســتوى العلاقات 
المتميــزة بــن البلديــن فــي ما يخــص الأمن 

لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر«.
ثلاثــة  المغربيــة  الســلطات  واعتقلــت 
أشــخاص لهم علاقة بالهجمات في برشلونة 
وكامبريلــس، التــي أســفرت عــن مقتــل 16 
شخصا، وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية، إن شــخصا من 
بــن الثلاثــة الموقوفين الذي لا يــزال معتقلا، 
»كان يعتــزم تنفيــذ اعتــداء علــى الســفارة 

الإسبانية في الرباط«.

وذكــرت صحيفــة اخبــار اليــوم المغربيــة 
أن المشــتبه فيه الذي أوقفته الشــرطة ويبلغ 
مــن العمــر 29 ســنة وينحدر من شفشــاون، 
ليست لديه صلة مباشــرة بمنفذي الهجمات 
فــي كتالونيــا، لكنه أشــاد بشــكل علني في 
أحــد المنتديــات بالأنترنيت بهــذه العمليات، 
وأوقف فــي مدينــة الناظــور وكان قد عاش 
نحو 10 ســنوات في مدينة برشلونة، ثم عاد 
إلــى المغرب بدعــوى أنــه »لم يعــد يرغب في 
الاستمرار في العيش في بلاد الكفر«، حسب 
ما قاله للمحققين، وتعهد بالولاء لما يســمى بـ 

»الدولة الإسلامية« )داعش(.
وتشتبه السلطات الإســبانية  بأن منفذي 
هجوم كتالونيا هم 4 مغاربة؛ موســى أوكبير 
)17 عامــا( وســعيد علاء )18 عامــا( ومحمد 
هشــامي البالغ من العمر 24 عاما، وجميعهم 
مــن ســكان منطقــة »ريبــول«، ويونــس أبو 
يعقوب، البالغ من العمر 22 عاما، وكلهم قُتلوا 

على أيدي الشرطة الإسبانية.
بقــوة،  الإســبان،  المحققــون  ويرجــح 
فرضيــة أن يكون جزء من اللمســات الأخيرة 
للاعتــداءات الإرهابية، التي هزت برشــلونة 
في منطقتــي »لارامبلا« و»كامبريلس«، وضع 
قبــل أيام مــن الاعتــداء فــي مدينــة مريرت، 
بالمغــرب، حســب  التابعــة لإقليــم خنيفــرة 

صحيفة »إلكونفيدينثيال«.
كمــا تعتقــد الاســتخبارات الإســبانية أن 
»خلية برشلونة« )كل أفرادها الـ 15 مغاربة( 
اســتلهمت مخططهــا مــن الاعتــداء الإرهابي 
الــذي نفذه تنظيــم القاعــدة في مدينــة الدار 

البيضاء المغربية يوم 16 ايار/ مايو 2003.
وقرر المغــرب، بتعليمــات من الملــك محمد 
الســادس، رفــع درجــة التنســيق والتعاون 
الحكومــة  وقالــت  إســبانيا؛  مــع  الأمنيــن 
المغربية، الخميس الماضي إن المصالح الأمنية 
المغربيــة معبأة مــن أجل القيــام بالتحقيقات 
اللازمة جميعها، وشددت على »التزام المغرب 
بإطار التعاون النموذجي والتنســيق الأمني 

المكثف بتعليمات ملِكِيّة مع الجارة إسبانيا«.
وقال مصطفــى الخلفي الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة المغربيــة »هناك عمــل وهو 
مســتمر وســيتواصل مع الجارة إســبانيا«، 
عابــرة  كجريمــة  الإرهــاب،  »محاربــة  وأن 
للقــارات، يقتضي تقوية التنســيق والتعاون 

الأمنيين«.

العاهل المغربي

 عبد الوافي لفتيت
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الجزائر: عودة الحديث عن ترشح سعيد بوتفليقة لرئاسة الجمهورية!
■ الجزائــر - د ب أ : أفادت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 
إرهابي صبــاح أمس الاثنين، في إثر عملية بحث وتمشــيط 
لوحــدة من الجيش ببلــدة الماين بولاية عــن الدفلى/ 170 

كيلومترا وسط غرب العاصمة الجزائر./
وقالت الوزارة ، عبر موقعها الرسمي على الانترنت أمس 
، إنــه جرى خلال العملية ضبط مســدس رشــاش من نوع 
كلاشينكوف وكمية من الذخيرة. وأشــارت إلى قيام مفرزة 
أخرى بالتحفظ على مسدس آلي بولاية البليدة في الضاحية 

الجنوبية للعاصمة الجزائرية.
وكانت مفرزة للجيش ضبطت مسدســا رشاشــا من نوع 
كلاشينكوف وكمية من الذخيرة يوم السبت، في منطقة برج 
باجي مختــار القريبة من الحدود مع مالــي، في حين دمرت 

مفرزة أخرى ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولاية عين الدفلى.
من جهة أخرى، أحبط خفر حراس السواحل ببلدة القالة، 
محاولة هجرة غير شــرعية لـ 12 شــخصا كانــوا على متن 
قــارب تقليدي الصنع، في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني 
وحراس الحدود 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة 

بكل من ولايات بشار وتلمسان وورقلة.

وزارة الدفاع الجزائرية تعلن 
مقتل إرهابي وسط البلاد

الجزائر ــ »القدس العربي«:
عــاد الحديث مجــددا عن إمكان ترشــح 
ســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس الجزائري 
إلى رئاسة الجمهورية في الفترة الأخيرة، من 
خلال تحركات بعض الأطــراف التي تعودت 
اتباع حركة الرياح، من دون أن يتبين إن كان 
للســعيد بوتفليقة فعلا النية في الترشح، أم 
أن الأمر مجرد بالون اختبــار أو رد فعل على 

الضبابية التي تسود المشهد السياسي.
مرة أخرى يعود الحديث عن ترشح شقيق 
الرئيس بوتفليقة، والرجل القوي في النظام، 
حسب رأي الكثير من السياسيين، إلى رئاسة 
الجمهورية، خاصة بعد ظهور سعيد بوتفليقة 
في عدة مناســبات، ودخولــه على الخط في 
قضية الصــراع بين رئيس الوزراء الســابق 

عبد المجيد تبون ورجال الأعمال وفي مقدمتهم 
علي حداد رئيس منتدى رؤســاء المؤسسات 
وصديــق »الشــقيق«، فحتــى وإن كان من 
الصعب إثبات أن ســعيد بوتفليقة تدخل في 
الصراع مباشــرة، إلا أن ظهــوره إلى جانب 
حــداد في تشــييع جنازة رضــا مالك رئيس 
الهمسات  يتبادلان  وهما  الأســبق،  الحكومة 
والضحكات، ثم  إصرار ســعيد على أن يركب 
حداد معه السيارة عند مغادرة المقبرة، اعتبر 
تعرض  الذي  تبون،  نهاية  للكثيرين  بالنسبة 
بعدها لحملة تشــويه انتهت بإقالته وإبعاده 
بطريقــة مهينة، مع أنــه كان بالإمكان اتخاذ 
القرار نفســه دونما حاجة إلى المشــهد الذي 

سبق.
وكان جمال ولــد عباس أمين عــام جبهة 
التحريــر الوطني )حزب الســلطة الأول( قد 

تطرق قبل أيام إلى موضوع ترشــح ســعيد 
بوتفليقة إلى الرئاسة، واعتبر أن الأمر عادي، 
وأن ســعيد بوتفليقة مواطن عادي، يحق له 
الترشح إلى الرئاسة وإلى أي منصب آخر، إذا 

ما توفرت فيه الشروط.
جمعيــات أخــرى تعــودت الاصطياد في 
»لاراديوز«  جمعيــة  مثل  السياســيين،  مياه 
الواقع مقرها غرب البــاد، والمعروفة بتكريم 
أكثر من تكريمها  السياســيين والمســؤولين، 
للرياضيين، سارعت إلى تنظيم دورة كروية، 
ولســبب ما وضعت صورة ســعيد بوتفليقة 
على صدر فانيلات اللاعبــن واكتفت بكتابة 
العبــارة الآتية باللغة الفرنســية :« الســيد 
وهي  الجزائــر«،  فخــر  بوتفليقــة.  ســعيد 
المبــادرة التي اســتغربها كثيــرون، خاصة 
أن الذين جربــوا من قبل المبــادرة بحركات 

مماثلة تعرضوا إلــى ردع صارم، مثلما حدث 
مع رئيــس حزب مجهري قبل ســنوات أعلن 
أن ســعيد بوتفليقة ســيتولى رئاسة الحزب 
من أجــل الترشــح لانتخابات الرئاســة في 
2009، فأجبــر في اليوم التالــي أن يعود إلى 
الصحيفة التي أدلى من خلالها بذلك التصريح 
إلى  بوتفليقة  ســعيد  ترشح  نفســه.  ليكذب 
الرئاســة لم يعد تابو مثلمــا كان عليه الأمر 
في الســابق، فالكثيرون أصبح الأمر عندهم 
أخف الضررين مقارنة بالوضع الذي تعيشه 
البلاد منذ أكثــر من أربع ســنوات، فالوضع 
الصحي للرئيــس عبد العزيز بوتفليقة أبعده 
عــن الواجهــة، وأصبحت حركتــه وظهوره 
شــحيحين، وتقتصر في غالــب الأحيان على 
اجتماع لمجلس الوزراء مرة كل ســتة أشــهر، 
أو اســتقبال للضيوف الأجانب، إلى درجة أن 

الكثير من السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين 
كانوا من أكثر المتشــددين للرئيس بوتفليقة، 
أضحوا يتســاءلون إن كان الرئيس على علم 
بالقــرارات التي تتخذ باســمه، ويتحدثون 
عــن وجود جهات غير دســتورية تتدخل في 
اتخاذ القرارات، وفي ظل هذه الضبابية يرى 
الكثيرون الآن أن ترشح ســعيد بوتفليقة أو 
غيره، يجعل الأمر أكثر وضوحا مما هو عليه 
الآن، لكــن إلى حد الآن لم يصدر عن ســعيد 
بوتفليقة أي شــيء بهذا الخصوص، وخلافة 
بوتفليقــة التــي ســتجرى أطــوار معركتها 
العام المقبل تبدو ســيناريو مكرر لما حدث قبل 
انتخابات 2014، أي البحــث عن عدة بدائل، 
ثم عدم التوصل إلى توافق حول اســم معين، 
لتبقــى الولاية الخامســة هي الحــل الأمثل 

بالنسبة لأقطاب النظام.

لندن - »القدس العربي«:

وجهــت منظمــة الهجــرة الدوليــة 
التابعة لــأمم المتحدة انتقادات حادة 
لصفحات ليبية علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، عقب تداول 
مقطع مصور يظهــر تعذيب مهاجرين 

داخل أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا.
ســتريت  »وول  صحيفــة  ونقلــت 
الأول  أمــس  الأمريكيــة،  جورنــال« 
الأحــد، عن المنظمــة قولهــا إن المقطع 
المصــور، الــذي وصفتــه بـ«المــروع« 
يظهــر »عصابات مســلحة فــي ليبيا 
تعذب وتهدد مجموعة من المهاجرين، 
يبدو أنهم مــن الصومــال وإثيوبيا«، 
موقــع  إدارة  المنظمــة  وانتقــدت 
»فيســبوك« لتأخرها فــي رفع المقطع 

المصور إلى الآن.
ويظهر في المقطع المصور، حســب 
الصحيفــة، أحد المهاجرين مســتلقيا 
خرســانية  كتلــة  مــع  بطنــه  علــى 
موضوعــة علــى ظهــره. ويظهــر في 
المقطع أيضًا مهاجــرون آخرون تبدو 

عليهم علامات الخوف والتعذيب.
مهربــي  اســتخدام  يقتصــر  ولا 
البشــر على موقع »فيســبوك« فقط، 
بل يســتخدمون تطبيقات أخرى مثل 
»واتســاب«، لنشــر مقاطــع وصــور 
مماثلة وإرسال تهديدات إلى عائلات 

المهاجرين المحتجزيــن لديهم، طبقًا لما 
ذكــره الناطق باســم منظمــة الهجرة 

الدولية ليونارد دويل.
وذكر دويل أن المقطع المصور نُشر 
في حزيران /  يونيو الماضي، وهو ما 
دانته منظمــة الهجــرة، مطالبة موقع 
»فيســبوك« برفع المقطع وأي مقاطع 
أخــرى مشــابهة. وتســاءل الناطــق 
باسم منظمة الهجرة كيف يمكن نشر 
مثل هــذا المقطع المصور؟ من النادر أن 
تقوم منظمة الهجرة بتوجيه انتقادات 
إلى موقع »فيســبوك« حول المحتوى 
المنشــور، لكن هذا أمــر مختلف، لافتًا 
إلى أن مســؤولي المنظمة تواصلوا مع 
إدارة الموقــع، الجمعــة، بالخصوص 
لكن لــم يتم رفــع الفيديو حتــى الآن. 
بطيئــة  »فيســبوك«  إدارة  وتابــع: 
فــي تعاملهــا، وفــي قرارهــا لإغلاق 
شــبكات  تديرهــا  التــي  الصفحــات 
التهريب للوصول إلــى المهاجرين في 
دول افريقيــا في الصومــال وإثيوبيا 
الباحثــن عن فرصة آمنــة للعبور إلى 
أوروبــا. فــي حــن رد ناطــق باســم 
إدارة موقع »فيسبوك« على انتقادات 
منظمــة الهجــرة الدوليــة، مؤكــدًا أن 
»المبادئ التي نعمل بموجبها تعارض 
توفير خدمات من شــأنها أن تســاعد 
شــبكات تهريــب البشــر أو الترويج 

لعملهم«.

فيديو يكشف تعذيب مهاجرين 
في ليبيا يثير انتقادات منظمة الهجرة

ليبيا - من جهاد نصر ووليد دوكن ووليد عبد الله :
تســبب مســلحون متحالفــون مــع الجنرال 
الليبي خليفــة حفتر في إغــاق ثلاثة حقول في 
البلاد، وتوقف إنتاج النفط منها، خلال الساعات 
الأخيرة، حســب ما أفاد مصدر نفطي مســؤول، 

وبيان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.
وبينا قال المصدران ذاتهما إن خطوة المسلحين، 
الذين ينتمون لجهاز »حرس المنشــآت« النفطية، 
جــاءت محاولة للضغط على الســلطات من أجل 
تلبية مطالب خاصة بهم، أعلنت المؤسسة الوطنية 
للنفط في ليبيا حالة »القــوة القاهرة« على حقل 
»الحمادة الحمــراء« )غرب(، أحد الحقول الثلاثة 

التي تسببت المجموعة في إغلاقها.
وأوضح مصدر نفطي في حقل الشــرارة، أكبر 
حقــول النفط فــي ليبيا،‎ أن المســلحين، وهم من 
صمامات  الأحد،  أغلقــوا،  )غرب(  الزنتان  مدينة 
في خط الأنابيب الواصل بين حقلي »الشــرارة« 
و«الفيل« )جنــوب غرب(؛ ما تســبب في إغلاق 

الحقلين، وتوقف إنتاج النفط منهما.
وجــرى إغلاق الصمامات علــى بعد 90 كم من 
مدينة الزاويــة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 

 .)‎40 كم )شمال غرب
وأشــار المصدر النفطي، الــذي فضل عدم ذكر 
اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، إلى أن 
مســلحين ينتمون للجهاز ذاته أغلقوا عدة مرات، 
خلال الأشــهر الأخيرة، الصمام الرابط بين حقلي 

الشرارة وميناء الزاوية )شمال غرب(.
ويبلغ إنتاج حقل الفيل نحــو 115 ألف برميل 
يوميــا، وتديره شــركة »إينــي« الإيطالية عبر 
ائتلاف مع »لاسمو« البريطانية، وخمس شركات 

من كوريــا الجنوبيــة. أما حقل الشــرارة فيبلغ 
إنتاجه 280 ألف برميل في اليوم، وتســتثمر فيه 

شركة »ربسول« الإسبانية.
ويمثل إنتاج الحقلين معا نحو 40% من إجمالي 
إنتاج ليبيا من النفط، الذي بلغ نحو مليون برميل 
في يوليو/تموز الماضي، حســب التقرير الشهري 
لـ«منظمة الدول المصــدرة للبترول« )أوبك(.  في 
السياق ذاته، أعلنت »المؤسســة الوطنية للنفط 
في ليبيا«، مســاء الأحد، عبر بيان، حالة »القوة 
النفطي  القاهرة« على حقل »الحمــادة الحمراء« 
)غرب( بعد إغلاقه من قبل مســلحين ينتمون إلى 
جهاز »حرس المنشــآت«، السبت. وحول السبب 
في تلك الخطوة، أوضحت المؤسسة أن المسلحين 
يضغطون لتلبية مطالبهم، من دون أن توضح تلك 

المطالب.
لكن بيان صــدر عن تلك المجموعــة المحتجة، 
بين أنهم يطالبون بدعم »جهاز حرس المنشــآت« 
بالســيارات، وأجهــزة الاتصــال، فضــا عــن 
أثناء  احتياجات أخرى يتطلبها عناصــر الجهاز 
وجودهــم وســط الصحــراء. وتعنــي »القوة 
القاهــرة« عــدم القدرة علــى الإنتاج لأســباب 
قهريــة؛ ما يجنب الحقــل أي غرامات مع الجهات 
المتعاقد معها على توريد النفط. ويبلغ إنتاج حقل 
»الحمادة« نحو 8 آلاف برميل مــن النفط يوميا، 

وتديره »شركة الخليج العربي للنفط«.
وفي ســياق متصل أحبطت البحريــة الليبية 
التابعــة لحكومة الوفاق الوطنــي محاولة ناقلة 
وقــود تهريب مواد نفطية من البــاد، في منطقة 
أبي ‏كامش )غــرب( القريبة من الحــدود الليبية 
الليبية  الرسمية  الأنباء  وكالة  ونقلت  التونسية. 
)تابعة لحكومة الوفاق( عن المتحدث ‏باسم قوات 

البحريــة في البــاد العميد أيوب قاســم، أمس 
الاثنين، قوله: إنّ »عملية ضبط الناقلة تمت خلال 

محاولة تهريب 6 ‏ملايين لتر من الوقود«.‏
ولفت قاسم إلى أن الناقلة التي تم إيقافها كانت 
ترفع علم ليبيريا، وتحمل اسم »ليفنتي«، وتعود 
ملكيتها ليوناني )لم يذكر ‏اسمه(. كما أشار إلى أن 

طاقم الناقلة يضم 20 شــخصًا يحملون الجنسية 
الفلبينيــة. ووفق المصدر نفســه، فقد تم توجيه 
الناقلة ‏نحو قاعــدة طرابلس البحرية، لـ »إجراء 
تحقيقــات مبدئية مــع طاقمها، تمهيــدًا لاحالتها 
وطاقمها لمكتب النائب العام«.ولفت إلى ‏أنه سبق 
أن صــدرت مذكرة قبض من النائــب العام بحق 
الناقلة نفسها، ما يؤكد أن »لها سوابق وهناك من 
يتعاون معها من ‏بائعي الضمير داخل ليبيا«، على 

حدّ تعبير المصدر.‏
وتعانــي ليبيا، أحــد أهم منتجــي النفط في 
أفريقيا، أزمات وقود متلاحقــة من جراء تهريب 
كميات هائلة من الوقود لدول مجاورة ‏عبر الشحن 
البحري أو البري، اســتغلالًا للدعم السخي الذي 
تقدمه الحكومة لهذه السلعة. ولمكافحة الظاهرة، 
أعلنت لجنة أزمة ‏الوقود والغاز، التابعة لحكومة 
الوفاق، في أبريل/ نيســان الماضــي، بدء عملية 
حملت اســم »عاصفة المتوسط« بمشاركة ‏القوات 

البحرية ومقاتلات سلاح الجو الليبي.‏
وفــي 30 نيســان /أبريــل الماضــي، ضبطت 
البحرية الليبية، ناقلتين تقومان بتهريب الوقود، 
الأولى كانــت ترفع علم أوكرانيــا، ‏وكانت تحمل 
3 آلاف و330 طنًــا مــن وقود الديــزل، فيما ترفع 
الثانية علم الكونغو، وتحمــل ألفًا و236 طنًا من 

الوقود عينه. ‏
والخميس الماضي، أعلنت قوة الردع الخاصة، 
التي تتبــع أيضًا لحكومة الوفــاق الليبية، إلقاء 
القبض على فهمي سليم بن ‏خليفة، الذي يعد أحد 
منظمي عمليات الهجرة غير الشــرعية، ومن كبار 
مهربي الوقود والمخــدرات والخمور غرب ‏البلاد، 
حســب مذكرة صــادرة عن مكتــب النائب العام 

الليبي.»الأناضول«‏

البحرية الليبية تحبط تهريب 6 ملايين لتر وقود غرب البلاد

مجموعة مسلحة موالية لحفتر تتسبب في إغلاق ثلاثة حقول نفطية في ليبيا

نواكشوط - »القدس العربي«:
ينشــغل الموريتانيون ســلطات ومعارضون ورأي عام 
حاليا بتفاعلات قضية الملياردير الموريتاني المعارض محمد 
ولد بوعماتو، التــي تتواصل التحقيقات لتجميع عناصرها 
وتشخيص المتهمين فيها الذين يتوقع أن تكون غالبيتهم من 

متشددي المعارضة.
ويتخوف متابعو هذا الملف من أن تتوسع قضية بوعماتو 
لتصبــح عاملا جديدا فــي توتير العلاقات بــن موريتانيا 
والمملكة المغربيــة التي يتخــذ بوعماتو منهــا مركز إقامة 

ولجوء سياسي.
لحد  تواصلها  التي  والاســتجوابات  التحقيقات  وكانت 
اليوم، شــرطة الجرائم الاقتصادية محل تنديد واســع من 
المعارضة الديمقراطيــة الموريتانية، التــي أدانت في بيان 
وزعته أمس ما ســمته »الاعتداء على الحريات واستخدام 
الأساليب البوليسية الخارجة على القانون من أجل تصفية 

الحسابات مع الخصوم السياسيين«.
وأعلنــت المعارضــة  »تضامنهــا الكامــل مع الشــيوخ 
والصحافيــن والنقابيين الذين تم الاعتــداء على حريتهم 
ومحاولــة ترهيبهم وتكميــم أفواههم، كما تجــدد وقوفها 
الحازم مع الشــيخ محمد ولد غدة الــذي يدفع ثمن رفضه 

للظلم والاستبداد، وترفض إطلاق سراحه فورا.«
ودعت »القــوى الوطنيــة  جميعهم للوقــوف في وجه 
هــذا الانزلاق الســلطوي الخطيــر الذي يهدد الاســتقرار 
ويعمق الأزمات الخطيرة التي تعيشــها البلاد«، والتعبير 

للمعارضة.
وأكدت المعارضة »إرادتها الحازمة في التعاون والتنسيق 
مع كل من يعارض طغيــان الحكم الفردي ويناضل من أجل 

عودة المسلسل الديمقراطي إلى طريقه الصحيح«.

المعارضة تحتج والسلطة تدافع والعلاقات مع المغرب قد تتأثر

موريتانيا: انشغال عام بتفاعلات قضية الملياردير المعارض بوعماتو
وأوضح بيان المعارضة »أن نظام الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز يواصل جر البلاد إلى منعطف خطير، من خلال خنق 
الحريات الجماعيــة والفردية، وانتهاك  الحقوق كلها  التي 
يكفلها الدســتور وتصونها القوانين، وذلك بعد التضييق 
على الأحزاب السياســية والتجمعــات والهيئات المعترف 
بها، وحظر نشــاطاتها وقمعها بصورة وحشــية، وتحريم 
الاحتجاجات الســلمية التي يقوم بها الشــباب وأصحاب 

المظالم«.
 »بعــد كل هذا، تضيــف المعارضة، عمد إلى اســتخدام 
الشــرطة السياســية والقضــاء لتلفيق التهــم واختلاق 
المؤامــرات والجرائم العابــرة للحدود من أجل إســكات 
الأصوات  كلها التي ترتفع ضد طغيانه ونهبه لخيرات البلد 
واحتقاره للمواطنين وعدم اكتراثه بمعناتهم وبمشاكلهم«.

وتابعت: »إن هذا التخبط ينم عــن حالة الارتباك التام 
الذي ينتاب الســلطة نتيجــة العزلة الشــعبية والهزيمة 
السياسية التي تعيشــها وعكسته سخافة الأسئلة التي تم 
توجيهها لمن استدعتهم الشرطة السياسية، قد أفقد الدولة 
كل هيبة وأظهر ضعف الســلطة الحاكمــة، حيث أصبحت 
تتخيــل المؤامرات حتى فــي العلاقات المعلنــة والطبيعية 
والقانونية بين بعض السياســيين وبعض رجال الأعمال، 
وهي العلاقات التي اســتفاد منها رأس النظام نفســه إلى 
حد كبير ولم ير أية غضاضة في ذلك عندما كانت تمويلاتهم 

السخية ومساندتهم الفاعلة تصب في مصلحته«.
 وشــددت المعارضة الموريتانية تأكيــد »أن التمادي في 
هذا التوجه الخطير، الذي يعــود بالبلاد إلى عهد الأحكام 
العرفيــة، ويرمي إلــى القضاء على المكاســب التي حققها 
الشــعب الموريتاني في مجال الحريات، يسد الطريق أمام 
الخروج من الأزمة المتفاقمة التي تعيشــها البلاد، ويشكل 

تهديدا للاستقرار والسلم الاجتماعي«.

وفي تدوينة له أمس أكد مجمــد جميل منصور الرئيس 
الدوري لمنتدى المعارضــة الموريتانية »أن التحقيقات التي 
جرت مع الشــيخة المعلومــة بنت الميــداح ومع صحافيين 
بارزين ونقابيين معروفين يســتدعي ملحوظات منها »أنه 
واضح من المعتقل الأول الشــيخ محمد ولد غدة ومن أسماء 
الصحافيــن والنقابيــن ومن آخر المحقق معهم الشــيخة 
المعلومــة أننا أمام شــخصيات وجهات غيــر محبوبة من 
النظام إمّا لموقفها السياسي أو خطها التحريري أو تموقعها 
النقابي مــا يعني أننا أمام اســتهداف سياســي وتصفية 

حسابات يوظف أعوان القضاء فيها«.
وأضــاف: » الكرة في ملعب الســلطة والشــبهة حولها 
مجتمعة ومكثفة والأولــى بالجرائم الاقتصادية أن تتوجه 
هناك وأنا كفيل لها بأنها ســتجد ما يشــفي الغليل ويسود 
الدفاتر ويســاعد في ملف الشــفافية إن قصــدت وما هي 
بمقصــودة والنزاهة إن طلبت وما هي بمطلوبة«، حســب 

قوله.
وفي مقابل المواقف التي عبــرت عنها المعارضة، دافعت 
جمعيات حقوقية محلية عن موقف الحكومة؛ ومن بين هذه 
الجمعيات جمعية البركات للإغاثة الإنسانية، والعمل ضد 
الفقر، والسلام من أجل محاربة الإكراه والظلم، والجمعية 
الموريتانيــة لترقيــة الحقــوق، وجمعية حمايــة حقوق 
الإنسان والتنمية، ومنظمة دعم الوحدة الوطنية، ومنتدى 
حقوق المرأة والطفل. وأكد بيان لهذه الجمعيات »أن اعتقال 
الســيد محمد ولد غدة من قبل فرقة مكافحة الجرائم المالية 
أدى إلــى إثارة ردة فعــل من طرف عدد مــن الصحافيين، 
ومركزية نقابية، ولفيف المحامــن المدافعين عن المعني عبر 
وسائل اتصال ذات مصدر وحيد، حيث نددت بعدم شرعية 
الاعتقال وهاجمت المؤسســة القضائية التي وصفتها بكل 
الشرور«. »وشكل هذا الاعتقال، يضيف البيان: فرصة لهذه 

الكيانات لمهاجمة الســلطة على جميع الجبهات عن طريق 
الإهانات التي ليس لها علاقة بالقضية المعنية«، مبرزة »أن 
هذه المخرجات المختلفة تشــكل ضغطا مباشرا على القضاء 
ولا تخدم التحقيق الجاري فــي القضية، كما أنها لا تحترم 
مبادئ حقوق الإنسان الشــاملة بما فيها الترقية والحماية 
لمصلحــة الفاعلين جميعهم في القضية نفســها، ولا ينبغي 
اســتخدامها بهدف التلاعب بالرأي العام من خلال نشــر 

المعلومات المضللة«.
وأكدت المنظمات المذكورة في بينها المدافع عن السلطات 
»أن النيابــة العامة أجرت تحقيقات أولية معمقة وشــاملة 
بعد وضع اليد علــى معلومات موثقة عــن أعمال التواطؤ 
والتخطيــط لهــذه الأعمــال، وســتعلن النيابــة العامة 
الاستنتاجات المستخلصة من هذه الوقائع وغيرها وفقا لما 

تسمح به الإجراءات القضائية«.
وفي تحليل تحت عنوان: »قــراءة في قصة المحمدين«، 
أكد محمــد الأمين ولــد  الفاضــل القيادي المعــارض »أن 
الاســتنتاج الذي يمكن أن نخرج به مــن »قصة المحمدين« 
)غدة وبوعماتو(، هو أن الأوســمة الســامية وتهم الفساد 
والخيانة لا توزع حسب المقياس المعروف لدى الدول التي 
تحترم الحــد الأدنى من القانون والعــدل، وإنما توزع في 
بلادنا حســب التخندق السياسي وحســب تقلبات المزاج 
الســامي للحاكم، فرجل الأعمال عندمــا يعارض صاحب 
المزاج المتقلــب يصبح وبشــكل تلقائي من رموز الفســاد 
والخيانــة ) ولــد نويكــظ 2009 وولد بوعماتــو 2017(، 
وعندما يوالي صاحب المزاج المتقلب، فإنه يتحول إلى بطل 
وطني يستحق أعلى الأوســمة ) ولد بوعماتو 2009 وولد 
انويكــظ 2015(، والأمر في الحالتين لا علاقة له بالفســاد 
ولا بالوطنية، وما قلناه هنا عن رجال الأعمال ينطبق على 
غيرهم من المواطنين، ســواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو 

صحافيين أو فنانين«.
وأضاف: »من المفارقات أن تلقي الأموال من رجل الأعمال 
محمــد ولــد بوعماتو يعد خيانــة للوطــن إن كان المتلقي 
معارضا، ولا بــأس به إن كان المتلقــي مواليا، وفي الوقت 
الذي تحاول فيه أجهزة الدولــة أن تجعل من تلقي الأموال 
من رجل الأعمال محمد ولو بوعماتو، الذي هو بالمناســبة لا 
يزال مواطنا موريتانيا، جريمة فساد كبرى عابرة للحدود، 
في مثل هذا الوقت بالذات تطالعنا وسائل الإعلام الرسمية 
بخبر يتعلــق بتبرعات مهمة قدمها ســفير دولــة أجنبية 

)السفير الصيني( للحزب الحاكم«. 

محمد ولد بو عماتو 

مسؤول روسي: التعاون العسكري
مع ليبيا لا ينتهك قرارات مجلس الأمن

لندن - »القدس العربي«:

الفدراليــة  الهيئــة  مديــر  قــال   
الروســية، دميتــري شــوغاييف، 
إن التعاون العســكري بين روسيا 
وإيــران وليبيــا لا ينتهك قــرارات 

مجلس الأمن الدولي.
شــوغاييف،  وأضــاف 
صحيفــة  إلــى  تصريــح  فــي 
نحــن  الروســية:  »كومرســانت« 
نلتزم بشــكل صــارم بالالتزامات 
الدوليــة كافــة التــي تعهدنــا بها، 
لدينا وثائــق تبنتهــا منظمة الأمم 
المتحــدة، وقــرارات مترتبــة عليها 
اتخذتها قيادة بلادنا، وهذا يتعلق 
بليبيا وإيران، وفقًا لموقع روســيا 

اليوم.

للجيــش  العــام  القائــد  وكان 
خليفــة حفتر التقــى العام الماضي 
وزيــر الدفــاع الروســي ســيرغي 
وأمــن  موســكو  فــي  شــويغو 
مجلس الأمــن الروســي نيكولاي 
مســألة  وناقشــوا  باتروشــيف، 
توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا.

وصــوّت مجلس الأمــن الدولي 
يونيو/ حزيران الماضي بالإجماع 
علــى تمديــد عمليات منــع تهريب 
الأســلحة إلــى ليبيــا عبــر البحــر 
المتوســط. وأقــرت دول المجلــس 
الـــ 15 القــرار رقم 2357 لمدة ســنة 
إضافيــة، الــذي يخــول عمليــات 
وحــدة بحريــة أوروبيــة اعتراض 
أي سفن يشتبه في حملها أسلحة 

ونقلها إلى ليبيا.

المبعوث الأممي يلتقي عقيلة قبل إحاطته لمجلس الأمن
والجزائر والأمم المتحدة تبحثان الأوضاع في ليبيا

■ ليبيا - الجزائر - وكالات: التقى المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســامة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
صبــاح  أمس الاثنين في بلــدة القبة على مدى ســاعتين 
لتبادل الأفكار حول أفضل الســبل وأسرعها للخروج من 
الدوامة السياســية، وفقًا لما نشــرته البعثة الأممية على 

موقع فيسبوك.
ونقلت البعثة عن سلامة قوله: كان من المهم أن أجتمع 
معه قبل إحاطتي الأولى لمجلس الأمن هذا المســاء وأيضًا 
لتهنئته والشــعب الليبي بحلول عيــد الأضحى المبارك.
ويقدم رئيــس بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا أول 
إحاطة لمجلس الأمن حول ليبيا الاثنين على تمام الســاعة 
9 مساء، بعد شهر من تسلم مهامه. وفي سياق متصل قدم 
النائب الليبي مصطفى أبو شاقور، استقالته من عضوية 
المجلس بســبب وقوف الأخير عائقا أمــام تطبيق ‏الاتفاق 
السياســي. جاء ذلك في بيان مصور للنائب، بثه في وقت 
متأخر من مســاء الأحدعلى شــبكة التواصل الاجتماعي.‏ 
وقال: إن »استقالتي من مجلس النواب ليست تنصلا من 
المسؤولية أماكم ولكن عجزي عن تحقيق ما انتخبتموني 
‏من أجلــه، وتحملي هذه الأمانة أمام الله ثم أمامكم، يحكم 
علي صادقــا الوعد بتقديم اســتقالتي لأنني حاولت بكل 
جهــد أن أحقق مع ‏الزملاء طموحات بنــاء الدولة الليبية 
الحديثــة، ولكننا لــم نفلح فــي إصلاح هده المؤسســة 

التشريعية. ‏ وأضاف أبوشــاقور، لم أتخذ قرار الاستقالة 
إلا بعــد معاناة اســتمرت كثيرا ومشــاورات مع كثير من 
الأطراف وعلى رأسها ‏بعض قيادات منطقة سوق الجمعة 
)في إشارة للدائرة التي رشح منها بالعاصمة طرابلس(.
وأشــار إلى أن مجلس النواب وقف ‏عائقا في طريق تنفيد 
الاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات المغربية، وأصبح 
عجزا خلال أكثر من عام ونصف العام، على ‏أن يجتمع في 
جلسة كاملة النصاب يعالج فيها المشاكل التي تهم شؤون 
الوطن والمواطن.ولفت أبوشــاقور، إلى أن رئيس ‏مجلس 
البرلمان في شــخصه،  النواب )عقيلــة صالح( اختــزل 
وأصبــح يتحكم في كل جلســاته من حيــث انعقادها من 
عدمــه.‏ من جهة اخــرى بحثت الجزائــر والأمم المتحدة، 
الأحد، الأوضاع في ليبيا. جاء ذلك خلال استقبال رئيس 
الوزراء الجزائــري أحمد أويحيــى، بالجزائر العاصمة، 
مع الممثل الخــاص للأمين العام الأممي ورئيس بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبياي غسان سلامة، حسب بيان لمكتب 

أويحيى.
وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: 
»المحادثات تمحورت حــول الوضع في ليبيا وكذا الجهود 
المبذولة من أجل تجســيد حل سياسي يهدف إلى الحفاظ 
على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي إضافة إلى تلاحم 

الشعب الشقيق والجار«. 

رئيس البرلمان الأوروبي 
يدعو إلى تخصيص 7 مليارات دولار لليبيا

البرلمــان  : دعــا رئيــس  ■ رومــا - وكالات 
تخصيص  إلــى  تاجاني،  أنطونيــو  الأوروبــي، 
مســاعدات مالية إضافية لليبيــا بقيمة 7 مليارات 
دولار، لمواجهة أزمة الهجرة غير الشــرعية، على 
غرار المساعدات المالية الأوروبية المقدمة إلى تركيا.

وقال في تصريحات إلى صحيفة »لاريبوبليكا« 
الإيطاليــة: خصصــت أوروبا 7 مليــارات دولار 
إلى تركيــا لإغلاق ممر الهجرة غير الشــرعية في 
البلقان، وحان الوقت لنفعل الشــيء نفســه مع 
ليبيا. على أوروبا إعطاء ليبيــا 7 مليارات دولار، 
ثم بعدها يمكننا الاســتثمار في باقــي دول المنبع 

بأفريقيا.
ولفت إلى أن المســاعدات الماليــة الأوروبية من 
شــأنها تشــجيع التوافق الوطني بــن الأطراف 
الليبية المتنافســة. واقترح تاجاني أن يتولى قائد 
الجيش الليبي المشــير خليفة حفتر قيادة القوات 
العسكرية، على أن يتولى رئيس المجلس الرئاسي 

فائز السراج الإدارة السياسية للبلاد.

وأضــاف: إن الاســتثمار الأوروبي فــي ليبيا 
يجــب أن يتضمن مشــاركة القبائــل والمجتمعات 
المحلية، خاصة تلــك الموجودة في الجزء الجنوبي 
من البلاد. وشــدد تاجاني علــى أهمية تخصيص 
ميزانية ماليــة أيضًا إلى دولتي النيجر وتشــاد، 
لتشــجيعهما ومســاعدتهما في إغلاق مســارات 
الهجرة إلى ليبيا، إذ يمكن اســتخدام تلك الممرات 
من قبــل عناصر تنظيــم »داعش«.وقال: أخبرني 
رئيس التشــاد أن تنظيم )داعش( يمكنه إرســال 
عناصره إلى أوروبا عبر اســتخدام طرق الهجرة. 
الاســتثمارات الأوروبيــة حيويــة لإغــاق تلك 
الممرات، وإقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في تشاد 

والنيجر برعاية منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي ذلك وسط مســاعٍ أوروبية مكثفة لإنهاء 
أزمة الهجرة غير الشــرعية في البحر المتوســط، 
مع وصــول آلاف المهاجرين إلى ســواحل أوروبا 
الجنوبية قادمــن من ليبيا هربًا من الحرب والفقر 

في الشرق الأوسط وأفريقيا.

حفتر 
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل طلاي:

أكد الشيخ ســيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب 
الاتصال الحكومي أن حل الأزمة الخليجية يبدأ برفع الحصار 
عن دولة قطــر، لأنه لا يجوز أن يتم التنمّر على أي دولة بهذا 
الشــكل، ويليها عقد حوار في بيئة تسمح بذلك، مشددا على 
أن دولة قطر مســتعدة للحوار، لكنها لن تقبل بالتعدي على 

سيادتها أو استقلالية قرارها السياسي. 
وفنذ فــي مقابلة مــع صحيفــة »لوس أنجلــس تايمز« 
الأمريكية بشــكل قاطع أن تكون دولة قطــر تدعم الإرهاب، 
سواء على مســتوى المنظمات أو الأفراد، قائلًا إن الاتهامات 
الموجهــة لنا بدعم الإرهــاب »باطلة«، وإن قطــر لم تعط أي 

أموال للجماعات الإرهابية، ولا تدعم الإرهاب.
وأشــار إلى أن دولــة قطر لا تدعــم جماعــات أو أفرادا 
يتدخلون في الشــؤون الداخليــة لدول أخــرى، و»عندما 
نتعامل مع التطورات في تونس أو ســوريا أو ليبيا، لا نقوم 

باختيار حزب أو فــرد، بل نركز على الــرأي العام ونحاول 
قدر جهدنــا عدم الانحياز لطــرف«، مضيفا »هــم يتهموننا 
بدعم جماعة الإخوان المســلمين، على سبيل المثال في تونس 
كانت الحكومة التي أدارت شــؤون البلاد بعد الربيع العربي 
من جماعة الإخوان، وقــد بدأنا التعاون معهم بعد أن تقلدوا 
الحكومة، ولم نعمل معهم كحزب، بل تعاونّا معهم كحكومة، 
لدعمهم، وبعد ذلك فازت المعارضة، ونحن نتعاون معهم، وقد 
عقدنا مؤتمرا العام الماضي لمساندة تونس والاستثمار فيها، 
وفي إطار ذلك قمنا بإنشــاء صندوق للمشروعات الصغيرة 
والمتوســطة«. وفيما يتعلق بدعم دولــة قطر لحركة المقاومة 
الإســامية حمــاس، قــال إن إدارة جورج بــوش الرئيس 
الأمريكي الســابق دعمت فكرة إجــراء انتخابات في قطاع 
غــزة، وأرادت مشــاركة جميع الأطياف السياســية في تلك 

الانتخابات، »وقد طلب منا مشاركة حماس«. 
وأضــاف أن الــدول العربيــة لم تســاند فكــرة إجراء 
الانتخابات، إلا أن الولايات المتحــدة أرادت أن تدعم الدول 
العربية إجراءها«، فقمنا بالمبادرة بهذا الشــأن وتبعتنا دول 
أخرى بعد ذلك، وقد فازت حماس في تلك الانتخابات، والآن 

يوجد أعضاء من مكتبها السياسي في الدوحة«.

ونوّه مدير مكتب الاتصال الحكومي إلى أن »المســاعدات 
التي نقدمها للفلسطينيين تتم بأكملها من خلال الأمم المتحدة، 
وهي موجهة لمشاريع معينة، مثل البنية التحتية، لقد تعهدنا 
بتقديم مبلغ 1.2 مليار دولار لإعــادة إعمار غزة، وفي بعض 
الأحيــان قمنا بصرف رواتب موظفــي الحكومة في غزة. في 
تلك المرات القليلة تم ذلك من خلال الأمم المتحدة بالتنســيق 
مــع إســرائيل، وبالتالي، فســواء كان الدعم ماليــا أو من 
خلال مواد البناء، فإن تقديمه يتــم من خلال الأمم المتحدة، 
باســتثناء ثلاث أو أربع مرات قمنا بدفــع الرواتب من خلال 

السلطة الفلسطينية مع الأمم المتحدة«.

لا علاقة للدوحة بتنظيم الإخوان المسلمين

وردا على ســؤال عما إذا كانت هناك علاقة حاليا بين قطر 
وجماعة الإخوان المســلمين، قال الشــيخ سيف بن أحمد بن 
ســيف آل ثاني: »لا توجد بيننا وبينهــا أي علاقة، وكل هذه 
الادعاءات هــي ادعاءات مصرية، كما تعلــم لما حدث الربيع 
العربــي وعندما كان العســكر فــي الحكم بدأنــا دعم مصر 
اقتصاديا، حيث قمنــا بضخ أموال في البنك المركزي المصري 

والتزمنا بإرســال خمس شــحنات من الغاز مجانا، إلى غير 
ذلــك من أمــور الدعم، هــذه الالتزامات بــدأت قبل وصول 
الرئيس محمد مرسي إلى السلطة وتواصلت بعد أن غادرها، 
حيث كانت آخر شــحنة غاز في نهاية عام 2016، ولم نوقف 
التزاماتنا لأنها كانت مقدمة للشــعب المصــري، لذلك فنحن 
في الحقيقــة لا يهمنا من في الســلطة، ولــم ندعم الإخوان 

المسلمين«.
وعن دعم الدوحة للرئيس المصري السابق محمد مرسي، 
قــال إن دولة قطر تتعامــل مع من اختاره الشــعب، مضيفا 
أن قطــر لا تتدخل في الشــؤون الداخلية للــدول الأخرى، 
و«بالنســبة لنا ما حدث في مصر هو شــأن داخلي والشعب 
اختار أن لا يقوم بشــيء إزاء هذه التطــورات، ولذا نحترم 

اختيارهم«.
وعن المزاعــم بأن قطر دفعت مليــارات الدولارات لإيران 
ولمجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة من أجل إطلاق 
ســراح مواطنيها الذيــن كانوا مخطوفين فــي العراق، قال: 
إن دولــة قطر لم تعط أي أموال للجماعــات الإرهابية، لكنها 
تعاونت مع إيران وتواصلــت مع كل الحكومات القادرة على 
مساعدتها في إطلاق سراح مواطنيها المختطفين، وأضاف أن 

الحكومة القطرية قامت بالتعاون وإطلاع الحكومة العراقية 
والأجهزة الأمنية هناك على كل خطواتها.

علاقات استراتيجية وقوية مع واشنطن

وبخصــوص العلاقات بين قطــر والولايــات المتحدة بعد 
تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، قــال مدير مكتب الاتصال 
الحكومــي إن العلاقات التي تربــط قطر بالولايــات المتحدة 
علاقات استراتيجية، وكانت دائما قوية، فقد قامت قطر بإعطاء 
جزء مــن مطارها الوحيــد ليصبح قاعدة للولايــات المتحدة، 
بعد أن تعذر على الجيش الأمريكي البقاء في الســعودية عقب 

هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وبشأن التقارير الصحافية التي تصف الرئيس الأمريكي 
بأنه معاد للمسلمين، قال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل 
ثاني، إن »قمــة الرياض« التي حضرها الرئيس ترامب كانت 
ناجحة للغاية، وقد ضمت كل دول العالم الإســامي، مضيفا 
أن قطــر كانت الدولــة الوحيدة التي قامــت بأخذ خطوات 
إضافية في مجــال مكافحة الإرهاب عن طريق توقيع اتفاقية 

هي الأولى من نوعها في المنطقة.

فنّد تقديم أموال لتنظيمات إرهابية... مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري:

حل الأزمة الخليجية مرهون برفع الحصار ولا يجوز التنمّر على الدوحة

أكد أن بلاده تدعم المبادرة الكويتية ولا تسعى لمنافسة أحد

لافروف في الدوحة غدا: عين على حل الأزمة... وأخرى على اتفاق للتعاون العسكري
الدوحة ـ »القدس العربي«:

يحلّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فــي قطر غدا الأربعــاء ضمن جولتــه التي تضم 
الكويت والإمارات العربيــة المتحدة، لبحث دعم 
الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية؛ في وقت 
أعلن سفير روســيا لدى الدوحة أن بلاده تتوقع 
إبرام اتفــاق للتعاون العســكري التقني مع قطر 
في أقرب وقت، مؤكداً في الوقت ذاته أن موســكو 
لا تتوقــع أن تتحول الأزمة القطريــة ـ الخليجية 

الحالية إلى »صراع مسلح«. 
وعلمت »القدس العربــي« أن وزير الخارجية 
الروسي ســيعقد صباح الأربعاء مؤتمرا صحافيا 
برفقــة نظيــره القطري الشــيخ محمــد بن عبد 
الرحمــن آل ثاني، بعد لقاء مرتقــب مع أمير قطر 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبــدأ لافروف جولتــه الخليجيــة الإثنين من 
الكويت، حيث التقى أمير الكويت الشــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، ضمن مســاعي روســيا 
لدعم الوســاطة الكويتية لحــل الأزمة الخليجية 
التي تقترت من دخول شــهرها الثالث. واستقبل 
وزير الخارجية الروسي رفقة الوفد المرافق له من 
قبل الشــيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس 

مجلس الوزراء الكويتي. 
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال 
المقابلة بحث ســبل دفــع وتعزيــز العلاقات بين 
البلدين في المجالات كافة، إلــى جانب بحث أبرز 
الإقليمي  الصعيدين  على  والمستجدات  التطورات 

والدولي.

وأعــرب لافروف خلال اســتقبال أمير الكويت 
له، عن أمله في أن تواصل دولة الكويت وروســيا 
المضي قدما إلى الأمام فيما يخص تنفيذ الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشــيخ صباح 

الأحمد الجابر الصباح إلى روسيا عام 2015.
وقال وزير الخارجية الروسي إن زيارته تأتي 
في إطار متابعة تنفيذ ما جــرى الاتفاق عليه بين 
أمير دولــة الكويــت وفلاديمير بوتــن الرئيس 
الروســي، من أجــل تعزيــز العلاقــات الثنائية 
وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.

كما أعلن استعداد موسكو مساعدة الكويت في 
حل الأزمة الخليجــي، قائلًا خلال مؤتمر صحافي 
بالكويت، إن بلاده لا تنــوي التنافس مع أحد في 
مســألة تســوية الأزمة الخليجية، بحسب وكالة 

الأنباء الروسية »سبوتنيك«.
وأضاف: »نحن ندعم المبــادرة الكويتية )…( 
لا نريد منافســة أحد، لدينا بالفعل علاقات طيبة 
مع كل الدول التي وجدت نفســها في هذا الوضع 

الصعب«.
 وتابــع قائلًا: »نحــن ننطلق مــن أن المبادرة 
الكويتية تســتحق دعم كل من يســتطيع التأثير 

إيجابياً على الوضع«.
إلــى ذلك، تكتســي زيــارة وزيــر الخارجية 
الروســي إلى الدوحــة أهمية كبيــرة، ترجمتها 
تصريحات للســفير الروســي فــي الدوحة  نور 
محمد خولوف، بقوله: »إن موســكو تتوقع إبرام 
اتفاق للتعاون العسكري التقني مع قطر في أقرب 
وقت، مضيفاً أن روسيا لا تتوقع أن تتحول الأزمة 

القطرية الخليجية الحالية إلى »صراع مسلح«.

وأضاف ـ فــي مقابلة مع وكالة »نوفوســتي« 
الروسية الرســمية ـ أن موســكو تدعم الدوحة، 
معتبراً أن قطر »بدأت بالنظر إلى روســيا كصديق 
وشريك موثوق به، في مســائل التعاون الدولي 
والثنائــي على حد ســواء، وتعول على إســهام 
الطرف الروسي في تسوية الأزمة الدبلوماسية«، 
حســبما نقلت »RT« الروســية المملوكة للدولة، 

ووسائل إعلام رسمية أخرى شبه رسمية.
وتابع خولوف أن »قيــادة قطر تبذل كل ما في 
وســعها لحل الأزمة، عــن طريق الدبلوماســية، 
بموجب معايير القانون الدولي«، معرباً عن »أمل 
موســكو في أن تتوصل أطراف الأزمة الخليجية 
إلــى اتفاق، ينســجم مــع روح الحوار، المتســم 
بالتكافؤ، والاحتــرام المتبادل«، وفي ذات الوقت، 
مؤكداً على »جاهزية الطرف الروسي للإسهام في 

إنجاز هذا الهدف«.
وقــال إن وزيري الدفاع ـ الروســي والقطري 
ـ ناقشــا الأربعاء الماضي ـ علــى هامش معرض 
»الجيــش ـ 2017« المقــام فــي روســيا ـ إمكانية 

تصدير أسلحة الدفاع الجوي الروسية إلى قطر.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى قطر 
ضمن زخم دبلوماسي تشــهده العلاقات الثنائية 
وتبــادل للزيارات الثنائية، فــي الفترة الأخيرة، 
ضمن جهود البلدين لتطوير العلاقات الثنائية من 

جهة، وبحث حلول للأزمة الخليجية.
وخــال زيارتــه إلى موســكو شــهر يونيو/ 
القطري  الخارجيــة  وزير  أكــد  الماضي،  حزيران 
التزام بــاده بنهــج الحوار لحــل الخلافات مع 
بعض دول الجوار، وقال إن مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية هو الإطار الأنسب لحل الخلافات 
في المنطقة. 

نظيره  مع  الرســمية  مباحثاته  خلال  وأوضح 
أن »روســيا تضطلع  الروسي ســيرغي لافروف 
بدور مهم على الســاحة الدولية، وتمنى استمرار 
التعــاون المشــترك بــن البلديــن فــي مختلف 

المجالات«. 
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده 
إزاء أزمة قطع العلاقات مع قطر، وأكد دعم روسيا 
لحــل الأزمة عبر الحوار، وشــدد على عدم تدخل 
روسيا في شــؤون الدول الأخرى، وقال: لا يمكن 
أن نشــعر بالارتياح إزاء الوضع الحالي وتدهور 

العلاقات بين الجيران.
ورأى لافروف أن بلاده على قناعة بأن الإرهاب 
يمثل التهديد الرئيســي لبلدان الخليج، وأكد على 

ضرورة تركيز الجهود للتصدي للإرهاب.
وفــي وقت ســابق، أعلنــت وزارة الخارجية 
الروسية أن وزيرها سيرغي لافروف سيزور قطر، 
والكويت، والإمــارات، لبحث الأزمــة الخليجية 
وحصــار قطــر. وقالــت المتحدثة باســم وزارة 
الخارجية الروســية ماريا زاخاروفــا إنه بين 27 
و30 أغسطس/ آب الحالي سيقوم وزير الخارجية 
الكويت  إلى  بزيارة  لافروف  ســيرغي  الروســي 

والإمارات وقطر.
وأضافت: »ســيتم التركيز بشــكل خاص على 
الأزمــة الحالية في علاقات الدوحــة مع أبو ظبي 
وعدد مــن العواصم العربية الأخرى«، حســبما 

نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية »تاس«.
وتابعــت زاخاروفــا: »لطالمــا دعت روســيا 

الــدول المعنية إلى التخلي عــن خطاب المواجهة، 
وبحث النقــاط المتراكمة محل النقاش على طاولة 

المفاوضات، والتوصل إلى حلول توفيقية«.
ومنذ شهر تقريباً عرض لافروف استعداد بلاده 
للمشــاركة بجهود الوساطة في الأزمة الخليجية، 

في حال طلبت منها الأطراف المعنية ذلك.
وقــال لافــروف ـ وفق نــص لمقابلة مــع قناة 

»رووداو« التلفزيونية الكردية، نُشــر على موقع 
وزارة الخارجيــة الروســية الرســمي، ونقلتها 
وســائل الإعــام الروســية الرســمية ـ : »نحن 
مهتمون بــأن يتم التغلب على هــذه الأزمة، على 
أســاس الأخذ في عين الاعتبار المخاوف المتبادلة، 
والبحث عن الحلول التي ســتكون مقبولة لجميع 

أصحاب العلاقة«. 

أرشيفية للقاء سابق لوزير الخارجية الروسي ونظيره القطري

مأرب )اليمن( ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

دعا قيادي في جماعــة »أنصار الله« )الحوثي(، أمس إلى 
إعــان حالة الطوارئ فــي العاصمة اليمنيــة صنعاء، على 
خلفية التوتر الأمني مع حليفهم الرئيس اليمني السابق علي 

عبد الله صالح.
وقــال حمزة الحوثــي، القيادي في الجماعــة إن »إعلان 
حالة الطوارئ ضــرورة، ومن يرفض ذلك يخالف دســتور 

الجمهورية اليمنية«.
وأضاف في تصريح نشــرته صحيفة »صدى المســيرة«، 
التابعة للجماعة، أنه »لا يحق لأحد الاعتراض على الانتشار 
الأمني فــي العاصمة صنعاء«، في إشــارة لنقــاط تفتيش 
ومعســكرات  »صالح«  منزل  قرب  »الحوثيون«  اســتحدثها 

قوات موالية له.
وحول الاشــتباكات الأخيــرة في صنعاء، قــال الحوثي 
إن »الاعتــداء على أفراد نقطة المصباحي فــي صنعاء بادرة 

خطيرة«. مطالبًا »الأجهزة الأمنية بملاحقة الجناة«.
وطالب »الحكومة )المشــكلة من تحالــف الحوثي/ صالح 
وغير المعتــرف بهــا دوليًا( بتوفيــر الرواتــب للموظفين، 
النفــط والاتصالات«، وهي  والتحقيق في إيــرادات وزارة 

وزارات محسوبة على حزب صالح.
ويوم السبت اندلعت اشــتباكات بين مسلحي »الحوثي« 
وقــوات موالية لحليفهم »صالح« فــي دوار »المصباحي« في 
صنعاء، أســفرت عن مقتل القيادي في حــزب صالح »خالد 

الرضي«، و3 من »الحوثيين«، وإصابة 10 آخرين.

وتحالف الطرفان في الاســتيلاء علــى صنعاء وعدد من 
محافظات البلاد، خريف عام 2014، ما أشعل حربًا مع أنصار 
الحكومة الشــرعية، شــهدت تدخلًا عســكريًا من التحالف 

العربي، بقيادة السعودية، عام 2015
الــى ذلك أفادت قــوات الجيش الوطني اليمنــي الموالية 
للحكومــة الشــرعية، أمس بمقتــل وإصابة العشــرات من 
المسلحين الحوثيين في معارك بمعقلهم الرئيسي في محافظة 

صعدة )242 كم شمال صنعاء(.
ونقل موقع الجيش »ســبتمبر نت« عن مصدر عســكري 
قوله إن »قوات الجيش الوطني شــنت هجوما واســعا من 
عدة محاور على مواقع المليشيا )الحوثيون والقوات الموالية 
لهــم( أعقبه معارك ضارية اســتخدمت فيهــا مختلف أنواع 

الأسلحة«.
وأكــد المصدر أن قوات الجيش تمكنت من الســيطرة على 
ســوق البقع وسلســلة جبال العليب »وتواصل تقدمها في 

الاثناء باتجاه تبة عمود الصحراء«.
وأشــار المصدر إلى ان قوات الجيش بهذا التقدم »تمكنت 

من قطع خطوط امداد المليشيا الممتدة حتى جبل أم العظم«.
وخلال الفترة الماضية أعلنت القوات الحكومية سيطرتها 
على عــدة مواقــع ومناطق كانــت تحت قبضــة الحوثيين 
والقوات الموالية لهم في محافظة صعدة، بمساندة كبيرة من 

قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وتكمُن الأهمية الكبــرى لمحافظة صعدة، باعتبارها المعقل 
الرئيسي لجماعة »الحوثي« ومركز انطلاقها، والمقر المفترض 

لزعيمها عبد الملك الحوثي.

الجيش اليمني يعلن مقتل وجرح عشرات الحوثيين في صعدة

قيادي حوثي يطالب بإعلان حالة الطوارئ في صنعاء
لندن ـ  »القدس العربي« مع دخول الصراع مع قوات صالح مرحلة حرجة

 من محمد المذحجي:

في مؤشــر واضح لتصعيد الصراع في عمق أروقة مراكز 
صنع القرار الإيراني، صرح وزير المخابرات الإيراني السابق 
والقيادي في جهاز اســتخبارات الحــرس الثوري ورئيس 
»منظمة صيانــة قيم الحــرب الإيرانية العراقيــة«، حيدر 
مصلحي، أن العدو اخترق حوزة قم الشيعية، وأنه زرع فيها 
جواســيس بهدف إيقاف الثورة الإســامية والإضرار بها، 
فيما انتقد خامنئــي البعض في النظام الإيراني والحوزات، 
قائــاً إن ما يقوله البعض من أن الثــورة كانت حدثاً تحقق 
وانتهى وعلينــا اليوم أن نعود إلى حياتنــا الطبيعية، يعدّ 

خيانة للثورة، ذلك أنّ الثورة لا نفاد لأمدها.
وأفادت وكالة »حوزة« للأنباء التابعة لحوزة قم أن حيدر 
مصلحي أشــار إلى تأكيد الولي الفقيه علــى مدى خطورة 
التغلغل الغربي في مؤسسات الدولة الإيرانية، خلال كلمته 
في اجتماع أعضاء ميليشيا الباسيج من بين أساتذة حوزات 
محافظة طهران الشــيعية، وقال إنه يجــب على الحوزات 
الشيعية وخاصةً حوزة قم أن تهيئ الظروف لتدويل الثورة 
الإســامية بحيث أنها تصبح ثورة عالمية، وإنها تدشن هذه 

المرحلة في أقرب وقت ممكن.
وأوضح القيادي في جهاز اســتخبارات الحرس الثوري 
أن العدو اســتهدف هــذه النقطة بالتحديــد، وأنه يحاول 

اختراق حوزة قم لإيقاف الثورة الإسلامية.
وأضــاف أن الغرب زرع جواسيســه في حــوزة قم لهذا 
الغــرض، وأن خطورة هذا النوع من الجواســيس هو أكثر 

بكثير من الجواسيس الذين يتم إرسالهم للإغتيالات، لأنهم 
يعملون على إفساد المنظومة الفكرية، وأنهم يحولون جزءاً 
من مسؤولي النظام الإسلامي وشاكلتهم الفكرية إلى أعداء 

الثورة ومن داخل مؤسسات الدولة.
وشــدد وزير المخابرات الإيراني الســابق على أنه يجب 
على مسؤولي حوزة قم أن يجيبوا على ما يدور هناك، وأنهم 

مسؤولون على ما يحصل من اختراقات.
ولفت حيدر مصلحــي النظر إلى أن اليهــود والصهاينة 
لم ولن يوقفــوا محاولاتهم لزرع عملائهم فــي قلب النظام 
الإيراني واختراق مؤسســات النظام والمدارس والحوزات 

الشيعية.
وعلى صعيد متصل بالموضوع، انتقد خامنئي البعض في 
النظام الإيراني والحوزات، قائلًا إن ما يقوله البعض من أن 
الثورة كانت حدثاً تحقق وانتهى وعلينا اليوم أن نعود إلى 
حياتنــا الطبيعية، يعدّ خيانة للثورة، ذلك أنّ الثورة لا نفاد 

لأمدها.
وحسب موقع مكتب خامنئي الرسمي، خلال الكلمة التي 
ألقاها المرشــد الأعلــى الإيراني أثناء لقــاء جمع من طلاب 
الحــوزات والمدارس الشــيعية في محافظة طهران، أشــار 
إلــى مميزات وخصائص مرحلة حكم النظام الإســامي من 
أجل تنفيذ رســالة الحوزة وعلماء الدين، حيث قال »اليوم 
الإنسانية والأجيال الشــابة على وجه الخصوص بحاجة 
شديدة إلى الأفكار الجديدة، والإسلام لديه أفكاره الحديثة 
والجذابة فيما يتعلق بالإنســان والمجتمع والسياسة والتي 
إن وصلت إلى مسامع العالم، فإنها سوى تحظى بقبوله من 

دون أدنى ريب«.
وأضــاف أنه وعلى المســتوى العالمي هنــاك فراغ فكري 

منشؤه فشل الأفكار الماركســية والليبرالية وعدم إسدائها 
أي نتائج، وهو ما مهّد الأرضيّة لنشر خطاب الفكر الإسلامي 
المتجدّد، وأنه إذا تمكنوا من نشــر أفكار الإســام الحديثة 
والجذابة حول الإنســان والمجتمع والسياسة لتبلغ مسامع 
العالم خاصة الأجيال الشــابّة، فإنّها حتماً ســوف تحظى 

بالقبول.
الاجتماعي  والتواصــل  الإعلام  وســائل  وجود  واعتبر 
واحداً من مميزات المرحلة الحالية والتي تساهم في إيصال 
رسالة الإسلام الحياتية، وقال إن إحدى مميّزات هذه المرحلة 
أيضاً هي كثرة الأسئلة والشبهات في الأذهان، حيث أنّ كثرة 
الأسئلة هذه تساهم في تفعيل الأذهان من أجل العثور على 

الأجوبة وسوف تمهّد الأرضية لعبور حدود العلم.
وأوضح أنه فلو كانت الثورة الإســامية بالأمس تحتاج 
إلــى نضال لانتصارها، فهي اليوم أيضــاً بحاجة إلى نضال 
لتكريس مبادئها وقِيَمها وإيصالها إلى النتيجة المرجوة، من 

أجل أن يكون المجتمع مجتمعاً إسلامياً.
وســبق أن حذر خامنئــي من المخطــط الرامي لإضعاف 
مبــادئ الثورة الإســامية في حوزة قم الشــيعية من قبل 
إلــى المكانة المتميــزة والدور  الاســتكبار العالمي، وتطرق 
المؤثــر لحوزة قم في انتصار الثورة الإســامية، محذراً من 
المحاولات الرامية إلى ســلب الطابع الثــوري عن الحوزات 
الشــيعية في إيران، وقال إن الحوزة فــي قم يجب أن تظل 
حوزة ثورية ومهد الثورة، وإن تحقيق هذا الهدف يســتلزم 
الفكر والتدبيــر والتخطيط الدقيق، مضيفــاً »إذا أردنا ان 
يبقى النظام الإســامي إســامياً وثورياً فيجــب أن تبقى 
الحوزة ثورية، لأنه إذا لم تكــن الحوزة ثورية، فان النظام 

الإسلامي سيكون معرضاً لخطر الإنحراف«.

وزير المخابرات الإيراني السابق: العدو اخترق
 حوزة قم وزرع فيها جواسيس لإيقاف الثورة الإسلامية

برشلونة ـ من منة أحمد: 

حالة احتقان داخلي يعيشــها المجتمع الإســباني حاليًا، 
على خلفية الهجمات الأخيرة التي شهدتها مدينتا برشلونة 
وكامبريلس؛ أبرز انعكاساتها مواجهات أثناء تظاهرة نظّمها 
مسلمو إقليم كتالونيا )شمال شرق(، الإثنين الماضي، بعنوان 

»ليس باسمي« تنديدًا بالاعتداءات الإرهابية.
هذه الحالة بين الإســبان بمختلف معتقداتهم والمسلمين 
تحديدًا، أشــارت إليها مجلة »ســات« الفرنســية في مقال 
نشرته في 18 أغســطس/آب الجاري، حذّرت فيه مما سمّته 

نهاية نموذج اندماج المسلمين في المجتمع الإسباني.
كانــت تلك المواجهــات، وفق المجلــة الفرنســية، نادرة 
الحدوث، كون إســبانيا واحدة من الــدول الأوروبية الأكثر 
تقبلًا وتســامحًا مع المسلمين، حيث تقل نسب ظاهرة الخوف 

من الإسلام المعروفة باسم »الإسلاموفوبيا«.
لكن عقــب هجمات برشــلونة وكامبريلــس التي تبناها 
تنظيم »داعــش« الإرهابي، بــرز صراع بين قيــم التعايش 
المشترك، وخطر »الإســاموفوبيا« غير المتنامي في المجتمع 

الإسباني.

خطر يتصاعد 

أما صحيفة »إلبايس« الإســبانية )خاصــة( فذكرت في 
عددها، الجمعة الماضي، أن عددًا من الفتيان اعتدوا بالضرب 

على سيدة مســلمة محجبة )38 عامًا(، بعد أسبوع واحد من 
الهجمات.

وصنفت شــرطة البلاد الاعتداء الذي وقــع أمام محطة 
مترو »أوســيرا« جنوبي العاصمة مدريد، على أنه »حادث 
إسلاموفوبي وجريمة كراهية«، في محاولة لإدانته صراحةً.

كما شهد الأســبوع الجاري، وضع ملصقات في الشوارع 
تحمل عبارات »الإسلام يدمر أوروبا عندما نفتح له الباب«، 
و»مرحبا بالإرهابيــن«، من قِبل منتمــن لجماعة »هوغار 

سوشيال« الإسبانية اليمينية المتطرفة.
جرائم الكراهية ضد المســلمين شهدت غيابًا ملحوظًا عن 
له المسلمين أفضل من أي  المجتمع الإسباني، الذي عرف بتقبُّ
دول أوروبية أخرى، حســب دراســة أعدّها معهد »تشاتام 
هاوس« البريطاني للسياسة الدولية )خاص( بين ديسمبر/ 

كانون أول 2016، ويناير/كانون ثان 2017. 
وأوضحــت الدراســة التــي تمحــورت حــول موقف 
الأوروبيين من المهاجرين المســلمين، أن نسبة »الخوف من 
الإســام« تختلف بين دولة أوروبية وأخرى، »لكن إسبانيا 

أقلّها«.
إذ أن »41 ٪ فقط من الشــعب الإســباني لديهم مواقف 
معاديــة للإســام، مقابــل 71٪ في بولنــدا، و60٪ في 

فرنسا«، حسب ما ذكرت الدراسة البريطانية.
لكــن الأحداث الأخيرة في إســبانيا، ولّــدت خوفًا لدى 
كثيرين من تصاعد موجة »الإســاموفوبيا« تجاه المسلمين 
في هذه الدولة التي يصل عددهم فيها إلى 2 مليون مســلم، 

يشكلون 4 ٪ من عدد السكان، وفق موقع مجلة »نيوزويك« 
الأمريكية.

وأعرب الصحافي الإسباني المتخصص في شؤون هجرة 
المســلمين إلى إسبانيا، إغناســيو كيمبريرو، عن قلقه إزاء 
انتهاء ما سمّاه »الاستثناء الإســباني«، بعد أن كان يحتل 

مرتبة متقدّمة بين الدول الأوروبية في تقبّل المجتمع المسلم.
وفي مقال نشره على موقع »إل كونفيدينشال« الإسباني 
)خاص(، في 19 أغســطس / آب الجــاري )بعد يومين من 
الهجمات(، قــال »كيمبريرو« إن هناك »خطــرًا بالفعل من 

تصاعد مستويات الإسلاموفوبيا«.
وأضــاف أن »الأحــداث البغيضة التــي أعقبت هجمات 

برشلونة توحي بمعاني معقدة للإسلاموفوبيا«.
واستشهد كيمبريرو بهجوم شنته مجموعة من »النازيين 
الجــدد« )تيار متطــرف( على المســجد الكبير فــي مدينة 
غرناطة، آخر عاصمة للمملكة الإســامية في إسبانيا، الذي 

يعكس رمزية قوية.
معهــد  دراســة  مــع  الإســباني  الصحافــي  واتّفــق 
»شــاتام هــاوس« المذكورة آنفًــا، حول ضعف مســتوى 
»الإسلاموفوبيا« في إســبانيا، على الرغم من ارتفاع نسب 

المهاجرين المسلمين عام 2015. 
وأضاف مستشــهدًا بمقتطفات من كتابه »إسبانيا دالا« 
)إسبانيا المســلمة بالعربية( الصادر عام 2015، أن »ضعف 
مستويات الإســاموفوبيا الإسبانية يظهر أيضًا في هامش 
محــاولات ترحيل المســلمين، التي قد تســعى إليها بعض 

الأحزاب )لم يذكرها(«.
وفي السياق ذاته، أشــارت الباحثة اللغوية في جامعة 
غرناطــة )حكومية( كارمــن كارنيريرو، إلــى عدم وجود 

ظاهرة »الإسلاموفوبيا« في إسبانيا.
واســتندت كارنيريرو فــي قولها إلى »غياب النشــاط 
المناهضة للإسلام على غرار المتواجدة  الموسع للمؤسسات 
في بريطانيا، لا سيما التابعة لليمين المتطرف؛ مثل بريطانيا 

أولًا، ورابطة الدفاع الإنكليزية«.
هذا الطرح، تترجمه مســارعة الشــرطة الإسبانية إلى 
إزالة الملصقات التي وضعتها جماعة »هوغار سوشــيال«، 
لتجنب وقوع أي أعمال عنف، أو تنامي مشــاعر الكراهية، 
حســب صحيفة »إندبندنت« البريطانيــة، في عدد الجمعة 

الماضي.

تعايش سلمي ليس تكامليا 

»أوقفــوا الإســاموفوبيا«، بهاتــن الكلمتــن عنونت 
صحيفة »إلبايس« افتتاحيتها لعدد الســبت 26 أغسطس/
آب، وأكدت أن المجتمع الإســباني »تمكن مــن الحفاظ على 
وحدته عقب تفجيرات مدريد في مــارس/آذار 2011، التي 

أودت بحياة نحو 191 شخصًا«.
موقف الصحيفة هذا، وخطوة الشــرطة الإســبانية في 
إزالة شــعارات الكراهية، وصفه إغناســيو كيمبريرو في 
مقال عبر موقع »إل كونفيدينشــال« بأنه »نموذج للتعايش 

السلمي أكثر من كونه تكامل مجتمعي«.
لكن الصحيفة في المقابل، أعربت عن خشــيتها من تهديد 
انســجام المجتمع المحلي )الإسباني(، جرّاء التزايد السريع 
في تشــارُك مشــاعر الكراهية ضد المســلمين عبــر مواقع 
التواصل الاجتماعي. هذه الخشية جعلت الصحيفة تطالب 
المواطنين والمؤسســات المحلية، بتجنب تصعيد سلوكيات 

التعصب.
وأضافت: »من الواضح أن هناك قوى منيعة تشجع على 
الترويج لنســخة متعصبة وعنيفة من الإيمان الديني، لذا 
على المجتمع الإســامي المشــاركة في الكفاح ضد الإرهاب 

الجهادي«.
كما حثت الصحيفة »القــادة الاجتماعيين والروحانيين 

على التصدي لخطابات الكراهية والتطرّف«.
وحــذّرت مــن حالة فراغ ســيملأها المجتمع الإســباني 
بالكراهيــة، »إذا لــم تضم مبادرات الكشــف عــن مصادر 
التطــرف كلًا من الشــرطة، والســلطة القضائية، ونماذج 

المجتمع المتسامح، وقيم العيش المتناغم«.
وشهدت برشلونة، في 17 أغسطس/آب الجاري، عمليتي 
دهس، فــي هجومين منفصلــن تبناهما تنظيــم »داعش« 
الإرهابي؛ أسفر الأول وهو الأكبر في شارع »لاس رامبلاس« 
الســياحي عن مقتل 15 شــخصًا وإصابــة 120 على الأقل 
بجــروح، فيما خلف الثاني مقتل منفذ الهجوم وشــخصين 
آخرين، علاوة على إصابة شرطيين، حسب مصادر رسمية.

)الأناضول(.

بعد هجمات برشلونة... صراع محتدم بين  التعايش السلمي و»الإسلاموفوبيا« في اسبانيا
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مصر اليوم

المساعدات الأمريكية
ونبدأ بأبــرز ردود الأفعال على قرار الكونغــرس الأمريكي وقف مبلغ 
خمســة وتســعين مليون دولار من المعونة، وتأجيل مبلغ مئة وتســعين 
مليونا أخرى، بســبب ما اعتبرته وزارة الخارجية الأمريكية عدم التزام 
مصر بقواعد حقوق الإنســان، وإصدار قانون للجمعيات الأهلية يضيق 
أو يلغي عمــل المنظمات، وكان  من أبرز ردود الأفعــال ما كتبه محمد عبد 
اللطيف مدير تحرير جريدة »البوابة« في مقال له عنوانه »معونة أمريكية 
لتمويل المنظمات المشــبوهة« قال فيه: »حقائق غابــت عن أذهان المهللين 
طربا لنجاح ترامب، مفادها أن الرئيس، مسؤول منضبط، تخضع كلماته 
وتصريحاته للتحليل والتفســير، من قبل الدوائر الرسمية العالمية، حتى 
لو كان رئيســا لأصغر دولة في العالم، باعتبار أن خطابات وتصريحات 
الرئيــس، أي رئيــس، هي ترجمة لسياســة دولته وعلاقاتهــا الدولية. 
الرئيس لا تحكم توجهاته الأهواء الشخصية والمطامح الذاتية، أو علاقات 
الصداقة مع الرؤســاء، كما أن تصرفاته محكومــة بمصالح الدولة العليا 
وأمنها الاســتراتيجي، لذا علينا أولا الإقرار بــأن الولايات المتحدة دولة 
مؤسســات وسياستها الخارجية تتشــكل وفق مصالحها الاستراتيجية، 
فهذه السياسة لا تتغير حســب مزاج قاطن البيت الأبيض، أيا كان اسمه 
أوباما بوش كلينتون، فهناك دوائر مؤسسية ومراكز بحثية تحدد الإطار 
العام لتوجهات أكبر دولة في العالــم، أما رؤية الرئيس فتكمن في قدرته 
على التكتيك داخل هذا الإطار لتنفيذ اســتراتيجية الدولة والحفاظ على 
مصالحها، فهذا حدث مع أوباما وقبلــه جورج دبليو بوش، ويحدث الآن 
مع دونالد ترامب، ســوف يحــدث مع أي رئيس قــادم للولايات المتحدة 
الأمريكية وهو الانصياع لدوائر صناعــة القرار، وهي الدوائر ذاتها التي 
أدركــت أن الدولة المصرية بعيــدة تماما عن بيت الطاعــة الأمريكي، كما 
أنها ترفض أي تدخل في الشــأن الداخلي  لهــا فراحت تلك الدوائر تلعب 
بورقة المعونة وتخفيضها كنوع من الابتزاز السياسي للدولة المصرية عبر 
التلويح بأكاذيب وتقارير المنظمات المشــبوهة، بما يعنى أن ترامب ليس 

بمقدوره الوقوف في وجه الأجندة الأمريكية«.

»حسنة وأنا سيدك«
ولكن عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشروق« في عموده اليومي 
»علامة تعجب« ســخر من رد الفعل المصري الغاضــب، لدرجة أنه اختار 
عنوانــا هو »خطورة منطق حســنة وأنا ســيدك« وهو مثل شــعبي عن 
الشــخص المتكبــر أو المغــرور، الذي يطلب مســاعدة من شــخص آخر 
وكأنه يتفضل عليــه بذلك فقال: »البعض منا يتعامل مع مســألة المعونة 
الأمريكية لمصر وكأنها سوف تســتمر إلى الأبد. ننسى دائما إنها مرتبطة 
بمصالح متبادلة، وإنها سوف تقل أو تزيد طبقا للمتغيرات التي تحكمها، 
وطبقا لدور مصر وتأثيرها في المنطقة. أمريــكا تعطينا المعونة ليس حبا 
في »ســواد عيوننا« بل لأنهــا أداة لتحقيق مصالحهــا، وحينما تقللها أو 
تجمدها، فالمعنى أنها لم تعد تخشــى من غضبنا، أو أن أوراقنا التفاوضية 
قد تقلصت من وجهة نظرها، وبالتالى فإن الســؤال الجوهري هو: ما هي 
الطرق والوسائل التي تجعل دورنا مهما ليس فقط في عيون أمريكا، ولكن 
في عيون الجميع، وفي مقدمتهم الدول الكبــرى. علينا أن نتفق أولا على 
أن الولايات المتحدة والدول الكبرى لن تغير سياستها إزاء مصر لمجرد أن 
بعض صحفنا ووسائل إعلامنا شــنت حملة ضخمة ضدها. واشنطن لن 
تعيد المعونة لمجرد أن بعضنا يرى إنها هي الأكثر استفادة منها، ولن ترتعد 
خوفا وتتراجع عن انتقاداتها لملف حقوق الإنسان لمجرد أن بعضنا سوف 
يذكرها بأن دولتها قامت على فكرة إزالة شعب آخر بكامله من الوجود هم 
الهنود الحمر، وبالتالي لا يحق لها أن »تحاضر وتنظر« في مسألة حقوق 
الإنسان. أكتب هذا الكلام لأنني سبق أن انتقدت الأداء الحكومي في مجال 
الحريات وحقوق الإنســان، وفتح المجال العام، وقلت بوضوح إن إصرار 
الحكومة على الســير في هذا الطريق الوعر ســيكون أفضل خدمة تقدمها 
للمتطرفين والمتربصين في الداخل والخارج، لكن نسأل مرة أخرى: ما هي 
أوراق الضغــط التي تملكها القاهرة وتســتطيع أن تؤثر بها على المصالح 

الأمريكية؟«.

استقلال القرار المصري
وانهمرت التعليقــات كالمطر ففي »الأهرام« قال أحمــد عبد التواب في 
عمــوده »كلمة عابــرة«: »المهم هو رد فعل مصر على القرار وقد أحســنت 
وزارة الخارجيــة في ما أبدته مــن ثبات ورصانة، ولا يــزال من المأمول 
اتخاذ موقــف عملي بخطوة وطنية ما، وكنتُ كتبــتُ أكثر من مرة آخرها 
في »الأهــرام« في 28 مــارس/آذار العام الماضي، حين قلــت إن الخطوة 
الكبرى التي يُؤمَل أن يتخذهــا مجلس النوّاب، أو أن تتقدم بها الحكومة، 
هي المبادرة بطلب وقف تلقي المعونة الأمريكية، وذكرتُ أســبابا منها درء 
إمكانيــة أن تبادر أمريكا بهــذه الخطوة، خاصة مع تكــرار أصبح مهينا 
ح الكونغرس والصحافة الأمريكية بقطع المعونة  للكرامة الوطنية، كلما لوَّ
عن مصــر، وطالبت بأن تعيد مصــر التفكير في علاقتهــا بأمريكا، ليس 
باســتعادة العداء في عهد عبد الناصر، ولا بالتماهي الذي كان على يدي 
الســادات ومبارك، ولا بالانســحاق على طريقة جماعة الإخوان، ولكن 
بأنصــع بيان وموقف يحــرص على أن تكون العلاقة طيبة على أســاس 

احترام استقلال القرار المصري« .

معونة لا تحتاجها مصر
ومن »الأهــرام« إلى »الأخبار« ومــا كتبه محمد الهــواري في عموده 
»قضايا وأفــكار«: »أعتقد أنه مــن الضروري مواجهــة جمعيات حقوق 
الإنســان المحلية ومنظمة هيومان رايتس الأمريكيــة، التي تحدثت عما 
وصفتــه حمــات على حقوق الإنســان في مصــر، ثبت عــدم صحتها، 
خاصة في ما يتعلق بالاختفاء القســري، الذي ثبــت انضمام بعضها إلى 
»داعــش« والمنظمات الإرهابيــة وأيضا قانون الجمعيــات الأهلية الذي 
وضع ضوابــط للتمويل الأجنبي حتــى لا يكون ضد الدولــة والمجتمع. 
أعتقد أنه من الضروري محاســبة الجهات الداخلية التي سعت للإضرار 
بالوطــن وأيضا رفع قضايــا دولية ضد منظمة هيومان رايتس، بســبب 
الأكاذيب التي ســردتها فــي تقريرها للكونغرس، الــذي أدى لتخفيض 
المعونة الأمريكية لمصــر بنحو 100 مليون دولار وحجب 195 مليون دولار 
من المساعدات العســكرية، رغم اعتراضنا على قرار الكونغرس الأمريكي 
الذي يســعى لاستخدام المعونة للتدخل في الشــؤون الداخلية المصرية، 
إضافة لفشــل الدبلوماســية المصرية في تكوين لوبي داخل الكونغرس 
للدفاع عن المصالح المصرية. ولا شــك أن الإدارة الأمريكية التي تتخذ من 
حقوق الإنســان ذريعة لخفض المعونة أو حجبها، لــم تنظر إلى التفرقة 
العنصرية التي تتم داخل الولايات المتحدة منذ الإدارة الســابقة، والتي 

تهدد حقوق الإنســان الأمريكي.. وكنــا نأمل في ظــل الإدارة الأمريكية 
الجديدة ألا تسير خلف الإدارة الســابقة التي سعت لإفشال دول المنطقة 
بدعم الإسلام السياسي الإرهابي، لتفتيت الدول العربية من خلال ثورات 
الربيع التي هددت بتقســيم الدول العربية وتقسيم شعوبها. إن المعونة 
الأمريكيــة الضئيلة التي تقدم لمصر لا يمكن أن تكــون ذريعة للتدخل في 
الشأن الداخلي المصري، وتنسف جهود العلاقات الاستراتيجية المصرية 
الأمريكية، رغــم الوعود الأمريكية بالحفاظ علــى علاقات قوية مع مصر 

ودعمها لمكافحة الإرهاب ودعم الاقتصاد المصري«. 

الرئيس الأمريكي يقاد ولا يقود
أما فــي »الوفد« فقد حاول عصام العبيدي توضيــح أن القرار لا ينفرد 
به الرئيس الأمريكي وقال في عموده »إشراقات«: »مخطئ من يتصور أن 
الرئيــس الأمريكي - أي رئيس - أنه يقود دفــة العمل منفردا في بلاده، 
أو حتى أنه ربان الســفينة والقائد الوحيد لمســيرتها. فالصحيح هنا أن 
الرئيس الأمريكي يقــاد ولا يقود، ولا مكان للزعامــة الفردية في الإدارة 
الأمريكية، ففي دولة »المؤسســات« نجد أن هذه المؤسسات هي التي تقود 
وتحرك دفة الأمور في البلاد، ولا مجال فيها للعبارات التي نسمعها كثيرا 
مثل، طبقــا لتعليمات الســيد الرئيس. وفق توجيهات الســيد الرئيس. 
إذن مــاذا حدث حتى تعلن الإدارة الأمريكية غضبها على السيســي بهذا 
الشــكل؟ وبتلك الصورة القاتمة؟ الذي حدث يا سادة يؤكد أن هذه البلاد 
تدار بالمؤسســات وليس بالمزاج الشــخصي، وإنما بالحسابات الدقيقة 
المتعمقة. فهم يــرون بلادنا تنتهك حقوق الإنســان ويرونها تضيق على 
العاملين بمؤسســات المجتمع المدني، بل والتضييق الأمني على العاملين 
في مؤسســات المجتمع المدني! ولكل هذه الاسباب وتلك المعطيات اتخذوا 
قرارهم بحرمان مصر مــن 290 مليون دولار! كل ذلــك رغم أنف الرئيس 
الأمريكي شــخصيا، الــذي يعلن رضاه الدائم عن السيســي وأســلوب 
مواجهته للإرهاب، لهذا اتصل ترامب بالرئيس السيسي أواخر الأسبوع 
الماضي ليؤكد له حــرص إدارته على العلاقات الاســتراتيجية مع مصر، 
وعلى مد جســور التعاون بين بلاده ونظام السيســي، وكأن لسان حال 

الرئيس الأمريكي يقول للسيسي غصب عني مش بخاطري«.

ثمن للتحالف مع ترامب
ومحطتنــا الأخيرة في هذه القضية ســتكون »المصــري اليوم« التي 
قال فيها عمرو الشــوبكي في عموده »معا«: »لم يعد متسقا مع توجهاتنا 
الحالية اســتدعاء خطاب التحــرر الوطني الذي قــاده عبدالناصر في 
مواجهــة أمريكا، حين كان الرجل يواجه المشــروعات الاســتعمارية في 
المنطقة، ومثّل دعم أمريكا الفَجّ لإســرائيل طوال الســتينيات ســببا في 
احتلالها الأراضي العربية وحجر عثرة أمام أي انتصار مصري كامل على 
إســرائيل. أما الآن فنحن نعيش عصر السلام مع إســرائيل منذ 40 عاما، 
وأصبحنا لا نواجه أمريكا في أي ســاحة سياســية واقتصادية. إن هناك 
ثمنا للتحالف مع ترامب، كما أن هنــاك ثمنا لأي تحالف مع الديمقراطيين 
في حال عادوا للســلطة مرة أخرى، وهو متوقع فــي الانتخابات المقبلة. 
وعلينــا أن نُصدر كلاما عاقــا وأن نقول كلاما سياســيا حتى لا تتحول 
بعض برامجنــا وتصريحات بعض مســؤولينا إلى مثار ســخرية دول 
العالــم، ونتوقف عن اعتبار أن العالم يتآمر علينا من روســيا إلى أمريكا 
ومن أوروبا إلى الصين »اعتبر تقرير صحافــي مصري مؤخرا أن اختيار 
ناقلة روســية محيطا متجمدا لتبحر فيه بدلا من قناة الســويس مخطط 

لضرب اقتصاد مصر«.

صاروخ الكيمياء
أما الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« فقد قال أنه شــاهد في 
التلفزيون مقدمة برامج تقول: ونســتضيف النهاردة أعزائي المشاهدين 
المدرس الأول بمدرســة النقراشي الثانوية الملقب بصاروخ الكيميا عشان 

يشرح لنا أسباب انخفاض المنسوب الكيميائي بيننا وبين ترامب.

فتنة تعديل الدستور
وننتقل إلى فتنة تعديل الدستور التي أشعلها البعض من الذين طالبوا 
بتعديل الدستور لأسباب عديدة، منها أن تكون فترة الرئاسة ست سنوات 
لا أربع ســنوات وتعديل مادة أخرى عن المصالحة التي ستتيح للإخوان 
المســلمين المطالبة بتعويضات والاعتراف بهم، وهي المطالب التي رفضها 
يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »وطني« القبطية التي 
تصدر كل يوم أحد في مقال له عنوانه »مصر ليســت في حاجة إلى تعديل 
دســتورها« قال فيه: »أعرف‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فصيلا‏ ‏من‏ ‏السياسيين‏ ‏والبرلمانيين‏ 
‏الذين‏ ‏يتوجســون‏ ‏من‏ ‏قدرة‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏الحالية‏ ‏علي‏ ‏إفراز‏ ‏الكوادر‏ 
‏والعناصر‏ ‏الواعدة‏ ‏المســتحقة‏ ‏للتقدم‏ ‏إلى‏ ‏المصريين،‏ ‏بغية‏ ‏الترشح‏ ‏لتسلم‏ 
‏السلطة.‏ ‏وأعرف‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏تشــرذم‏ ‏الأحزاب‏ ‏وتهروءها‏ ‏وضعفها‏ ‏لا‏ ‏يطمئن‏ 
‏المصريين‏ ‏إزاء‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏المنافســة‏ ‏على‏ ‏منصب‏ ‏الرئاســة‏. ‏وأعرف‏ ‏أكثر‏ 
‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قناعة‏ ‏مكتومة‏ ‏ومســكوتا‏ ‏عنها‏، ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏أمان‏ ‏واســتقرار‏ ‏مصر‏ 
‏يعتمد‏ ‏بدرجــة‏ ‏كبيرة‏ ‏على‏ ‏التناغــم‏ ‏والانضباط‏ ‏والعمل‏ ‏الــدؤوب‏ ‏الذي‏ 
‏يتأتى‏ ‏من‏ ‏ارتباط‏ ‏مؤسسة‏ ‏الحكم‏ ‏بالمؤسسة‏ ‏العسكرية‏. ‏لكني‏ ‏أعرف‏ ‏أيضا‏ 
‏أن‏ ‏تلك‏ ‏التوازنات‏ ‏إنما‏ ‏هي‏ ‏نتيجة‏ ‏تــرك‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏ضعيفة‏ ‏عليلة‏، 
‏وذلك‏ ‏هو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الســكوت‏ ‏عليه.‏‏ فمع‏ ‏قناعتي‏ ‏وتســليمي‏ ‏بأن‏ 
‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏يستحق‏ ‏بجدارة‏ ‏الترشح‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏ - ‏بموجب‏ 

‏الدســتور‏ ‏وبدون‏ ‏تعديله‏- ‏أحلم‏ 
‏بأن‏ ‏يكرس‏ ‏السيســي‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ 
‏الثانية‏ ‏في‏ ‏تفعيــل‏ ‏برنامج‏ ‏وطني‏ 
‏حتمي‏ ‏لإصــاح‏ ‏المنظومة‏ ‏الحزبية‏ 
‏السياســية‏ ‏في‏ ‏مصــر،‏ ‏لتأهيلها‏ 
‏للنضج‏ ‏الديمقراطي‏، ‏للانخراط‏ ‏في‏ 
‏المنافسة‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏واستحقاق‏ 
‏شغل‏ ‏كرســي‏ ‏الحكم،‏ ‏بما‏ ‏يقتضيه‏ 
‏ذلــك‏ ‏مــن‏ ‏إدراك‏ ‏خطــورة‏ ‏نتائج‏ 
‏المراهقــة‏ ‏السياســية‏، ‏أو‏ ‏العبث‏ 
‏بالأمن‏ ‏القومي‏ ‏أو‏ ‏المخاطرة‏ ‏بعلاقة‏ 
‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏ببعضها‏ ‏بعضا.‏‏ 
لقد‏ ‏عبّــر‏ ‏الرئيس‏ ‏السيســي‏ ‏عن‏ 
‏ذلك‏ ‏الحلم‏ ‏خلال‏ ‏حديثه‏ ‏لرؤســاء‏ 
‏تحرير‏ ‏الصحف‏ ‏القومية‏ ‏في‏ ‏مايو/
أيار‏ ‏الماضــي‏ ‏عندما‏ ‏قــال‏: ‏دعوت‏ 
‏أكثــر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إلــى‏ ‏اندماجات‏ ‏بين‏ 

‏الأحزاب‏ ‏المتشابهة‏ ‏في‏ ‏برامجها‏ ‏وتوجهاتها‏ ‏السياسية‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلق‏ ‏أكثر‏ 
‏من‏ ‏حزب‏ ‏قوي‏ ‏لتسهم‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏في‏ ‏تفريخ‏ ‏الكوادر‏ ‏المؤهلة‏ ‏لتداول‏ 
‏الســلطة‏. ‏وأتمنى‏ ‏أن‏ ‏نرى‏ ‏الأحزاب‏ ‏ذات‏ ‏الأيديولوجيات‏ ‏المتشابهة‏ ‏تسعى 
‏نحو‏ ‏التنســيق‏ ‏في ما‏ ‏بينها‏ ‏تمهيدا‏ ‏للاندماج‏. هذا‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏الرئيس‏ ‏منذ‏ 
‏ثلاثة‏ ‏شــهور‏، ‏لكن‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الاندفاع‏ ‏لتعديل‏ ‏الدســتور‏ ‏للتغطية‏ ‏على 
‏تقاعس‏ ‏الأحــزاب‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار.‏ ‏مازلت‏ ‏أحلم‏ ‏بــأن‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏برنامج‏ 
‏الرئيس‏ ‏السيســي‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏رئاســته‏ ‏الثانية‏. ‏وليكن‏ ‏معلومــا‏ ‏للكافة‏ ‏أن‏ 
‏السيسي‏ ‏أنجز‏ ‏الكثير‏ ‏والكثير‏ ‏لأجل‏ ‏مصر‏، ‏لكن‏ ‏لو‏ ‏نجح‏ ‏في‏ ‏تأهيل‏ ‏الخريطة‏ 
‏الحزبية‏ ‏لإدراك‏ ‏النضج‏ ‏السياسي‏ ‏والديمقراطي‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة،‏ ‏سيكون‏ 
‏ذلك‏ ‏أعظم‏ ‏إنجازاته‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏التي‏ ‏ســتذكرها‏ ‏له‏ ‏مصــر‏ ‏بكل‏ ‏العرفان‏ 

‏والتقدير‏ ‏أكثر‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏تعديل‏ ‏الدستور‏ ‏لتمكينه‏ ‏من‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏السلطة«‏‏.

»بسترة مصر«
وامتدت المعارضة للتعديل إلى »الأهرام« فكتب محمد حســن في بابه 
»عند مفترق الطرق« مقالا عنوانه طريف هو »بســترة مصر« على طريقة 
بســترة اللبن قال فيه: »اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل 
باطلا وألهمنا اجتنابه«. هذا الدعاء الملهم هو ما تســتحقه أيامنا الراهنة 
بكل صعوباتها وتحدياتها وضبابيتها والتباســاتها، خاصة بعد اتســاع 
وتصاعــد الجدل والنقــاش حول وجود مشــروع لتعديــل بعض مواد 
الدســتور الذي ــ للمفارقة ـ لم تفعّل أغلب مواده منذ صدوره عام 2014 
وحتى يومنا هذا. أصحاب المشــروع الذين يتبنونه ويروجون له يرون 
فيه ضرورة قصوى للحفاظ على أمن مصر واســتقرارها، لأن بعض مواد 
الدســتور القائم لم تراع طبيعــة المرحلة ولم تقدر حجــم الأخطار التي 
تواجــه تثبيت الدولة. لــن أتحدث عن المواد المقترحــة للتعديل لأن هذه 
مسألة لا يجوز الحديث فيها من الأساس، لأن المبدأ نفسه مرفوض وليس 
مقبولا بإطلاقه. حقا أن الدســتور ليس نصا مقدسا ولكن يجب ألا ننسى 
أن الأمة قــد توافقت على ديباجته ومواده وارتضتــه ضميرا وطنيا لها، 
مــا يفرض علينا أن نحافظ عليه ونرســخه، لأن تعديله يعنى فقدانه كل 
احترام واعتبار ويفتح بابا لا يغلق للعبث به حســب طبيعة وظروف كل 
مرحلة، ليتحول من مهمة »دسترة« المجتمع وفقا لمبادئ وقواعد ثابتة إلى 
عملية »بســترة« وبالتأكيد »البسترة« غير »الدسترة« لأن الأولى لا تدوم 
طويلا وتنتهي صلاحيتها ســريعا لأن هدفها هــو الحفظ المؤقت وهذا هو 

الخطر الحقيقي«.

كلام في الدستور
وإلى »الشروق« ومقال عبد الله السناوي الذي جاء تحت عنوان »كلام 

في الدستور« وقوله فيه:
»بنص الدســتور: »يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ 
الفرص والتوزيع العــادل لعوائد التنمية وتقليل الفــوارق بين الدخول 
والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشــات يضمن الحيــاة الكريمة، وبحد 
أقصــى في أجهــزة الدولة لكل من يعمــل بأجر«. ذلك كلــه يصعب تماما 
أن يضع قدمه علــى أرض إلا إذا كانت الحياة البرلمانية نشــيطة تخضع 
الحكومــة فيهــا للرقابة والحســاب، والقوانين تصدر وفق الدســتور لا 
بالمخالفة لأحكامه، والإعلام فعــالا ومؤثرا. عندما تتعطل الحياة النيابية 
عن ممارسة واجباتها حتى أنه لم يستجوب وزير واحد، حتى الآن يتعطل 
في الوقت نفســه أي رهان على أي عدالــة اجتماعية منصوص عليها في 
الدستور. وعندما يتوقف الإعلام عن دوره فالمجتمع كله في انكشاف على 

المستويات كافة الاجتماعي قبل السياسي والاستراتيجي قبل الأمني«.

صلاحيات الرئيس
ونبقى في »الشــروق« وياســر عبد العزيز في مقاله »جدل التعديلات 
الدستورية«: »مســألة تعديل الدستور بشكل يغير طبيعة المدد والفترات 
الرئاســية، فتحت الباب لانزعاج عمومي، وقلق بالغ، وطرحت مخاوف 
جدية وبلورت حســا معارضا لا يستهان به، خصوصا أن تلك التعديلات 
تُطرح عشــية الدعوة إلــى الانتخابات الرئاســية. لا يفهــم قطاع كبير 
مــن المعارضين أيضــا الحجج التي يســوقها البعــض بخصوص نطاق 
صلاحيــات الرئيس؛ إذ أن الأوضاع الاســتثنائية التي تعيشــها البلاد، 
والشــعبية التي يتمتع بها الرئيس السيسي وهيمنة الموالاة على مجلس 
النواب في تشــكيله الحالي، وعــدم اكتمال تفعيل القواعد الدســتورية 
والطبيعة التاريخية للنظام السياســي المصري كلها عوامل ساعدت على 
بقاء الصلاحيات الرئاسية متســقة مع تلك التي سادت على مدى العقود 
الستة الفائتة. يقول نقاد التعديلات الدســتورية المطلوبة أن طرحها في 
ذلــك الوقت بالذات يعنــي رغبة الرئيس أو مؤيديه فــي إعادة الأوضاع 
إلى مــا كانت عليه قبل 25 يناير/كانون الثانــي 2011 ويصفون ذلك بأنه 
»انقضاض على أهم وآخر مكاســب« الانتفاضة التي يعتبرها الدســتور 
»ثــورة«. ويرى هــؤلاء أن طرح التعديــات يمكن أن يــؤدي إلى إعادة 
الأوضاع التي خلقتها »ثورة يوليــو« وتكريس نمط الحكم غير التعددي 
الذي يحكــم من خلاله الرئيس مــن دون حد أقصى، كما فعل الرؤســاء 

عبدالناصر والسادات ومبارك«.

ابنة نجيب محفوظ
وإلى المعركة الدائرة حول ما قالته أم كلثوم ابنة الأديب الراحل نجيب 
محفوظ بأن والدتها اكتشفت أن قلادة النيل التي أهداها الرئيس الأسبق 
»فالصو«  كانــت  لوالدها  مبــارك  حســني  محمد 
وليســت من الذهب الخالص عيــار 18، كما ينص 
القانــون وهو ما دعــا عبــاس الطرابيلي رئيس 
تحرير »الوفد« الأسبق لأن يقول ويطالب بالآتي: 
»الطريف أن زوجة الأديب العالمي اكتشفت ذلك من 
اللحظة الأولى عندمــا رأتها، وزوجها يدخل عليها 
بالقلادة، ليس فقط بسبب الوزن أو البريق، وحتى 
تتأكــد حملت القلادة وذهبت بهــا إلى جواهرجي 
متمكن، فأكد ظنونهــا، ولكن الأديب الكبير لم تكن 
تهمــه القيمة المادية للقلادة، بقــدر ما تهمه قيمتها 
الأدبية، ولذلك ظل هذا الســر كامنا داخل الأسرة 
إلى أن كشــفته كريمته، بل إن أمينة المتحف أكدت 
للمتحف.  قدمتها  عندما  للأســرة،  نفسها  المعلومة 
طيب وما العمل؟ وحاولت الســيدة منى الشاذلي 
أن تخفف من وقع الصدمة فقالــت لها: ربما هناك 
من دخل إلى البيت وأبدل القلادة فاســتولى على 
الأصلية وترك القلادة المصنوعة من الفضة المطلية، 

وردت ابنــة الأديب الكبير: إن والدتي اكتشــفت الحقيقــة بمجرد عودة 
والــدي إلى البيت ومعــه القلادة. وإذا صحت الواقعــة كما روتها كريمة 
الأديب الكبير فليس أقل من أن تصحح مؤسســة الرئاســة - الآن- هذه 
الواقعــة مهما كانت التكلفة ومهما صارت قيمتها الآن بعد أن ارتفع ســعر 
الذهب، وهذا أمر ليس بالغريب على الرئيس السيســي الآن. وهنا أقول 
لكل من حصل على هــذه القلادة من المصريين من أمثــال الدكتور مجدي 
يعقوب والمستشــار عدلي منصور وأســرة الدكتور أحمــد زويل: عليكم 
بفحص ما حصلتم عليه حتى لا نفاجأ يوما بأن أحدها مجرد قلادة أونطة 
أو قلادة فالصو ولو كانت حتى من فضة مطلية، وابحثوا عن المجرم الذي 
فعلها. ولكن أبشع ما أخشــاه أن يكتشف من حصلوا على  القلادة نفسها 
من رؤساء وشخصيات أجنبية، أنهم وقعوا في الفخ، أقول ذلك دفاعا عن 

مصر وشرف مصر وأيضا شرف مؤسسة رئاسة الجمهورية المصرية«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات ومنها انحطاط مستوى الأعمال الفنية التي 
تعطي صورة مشــوهة عن المصريين وقال عنها فــي »الجمهورية« مؤمن 
ماجد فــي عموده »ضد التيــار«: »الأفلام كلها عن الســجون أو خريجي 
الزنازيــن، أو من يحب أن يكون مكانهم خلف القضبان، ولكنهم للأســف 
أصبحــوا القدوة لجيل صاعد يقلد نجوم الأفلام في »قصة الشــعر« وفي 
إســقاط البنطلون وفي البجاحــة والوقاحة. البطلات كلهــن من طينة 
هيفاء وهبي، التمثيــل بالأرداف والمؤخرة الكاميــرات تركز على الصدر 
وتفاصيل الجســد، انتهى زمن فيلم القصة وأصبحــت كلها أفلام مناظر، 
لا تتعجبوا وسط كل هذا أن ينتشــر التطرف. تطرف على كل المستويات 
شــباب يلجأون للدين كحماية فيقعون فريســة سهلة بين أيدي جماعات 
الإسلام السياسي. وشــباب يلجأون إلى اللهو فيقعون فريسة سهلة بين 
أيدي تجار المخدرات وباعة اللحم الرخيص. لا تتعجبوا إذا تراجعت القيم 
في المجتمع وأصبحت الرشوة هي العملة الرسمية وباب النفاق والحداقة 
والفهلوة هو الطريق الوحيد للنجــاح لأن ماضينا مليء بقصص التراث 

المشوهة وحاضرنا تهاجمه ثقافة العشوائيات«.

»التجمع الخامس قضية رأي عام«
وأمس الاثنين أثار الشاعر فاروق جويدة في عموده اليومي »هوامش 
حرة« في الصفحة الأخيرة من »الأهــرام« تزايد عنف الحوادث في مصر 
وحادثــة اقتحام رجل الأعمال إبراهيم ســليمان فيلا ضابط ســابق في 
الجيش فــي التجمع الخامــس والاعتداء عليه بواســطة بلطجية وعلى 
زوجته وزوجة ابنه، وقــال تحت عنوان »التجمــع الخامس قضية رأي 
عام«: »ما حدث في فيلا أحد ضباط القوات المســلحة في التجمع الخامس 
من أحــد رجال الأعمال قضيــة ينبغي ألا تمر بســهولة، لأنها تمثل وجها 
آخر من وجــوه الإرهاب. أن يتصور أصحاب المــال أنهم قد ملكوا الأرض 
ومــا عليها وان يقتحــم رجل الأعمال فيــا الضابط ومعه عشــرات من 
البلطجيــة يحطمون الفيــا ويعتدون على النســاء والأطفال ويطلقون 
النيران في كل اتجاه من الرشاشــات والأسلحة الآلية، ما الفرق بين هذه 
الجريمة وما يحدث من جرائم الإرهــاب؟ وكيف يحدث ذلك في واحد من 
الأحياء الراقية في قلب العاصمة؟ لقد تجاوزنا عن أحداث كثيرة شهدتها 
المحافظات والمدن الكبــرى حين كان المواطنون يحصلــون على حقوقهم 
بأيديهم ويعطون القانون إجازة، لقد شــاهدنا مــن قبل جثثا معلقة على 
الأشجار والناس يرجمونها بالطوب، وشاهدنا جثثا تحرق أمام المواطنين 
انتقاما من شــخص ارتكب جريمة، وكان ذلــك يعني أن كل مواطن أصبح 
من حقه أن يكون قاضيا وينفذ العدالــة بيده، وما حدث في الحي الراقي 
استكمال لهذه المأساة، أن يجد ضابط كبير يعيش خريف عمره من يقتحم 
عليه بيته ويهدده ويضربه ويعتدي على زوجته وأبنائه وأحفاده، بدون 
مراعاة لحرمة البيوت. لقد قال الضابط كلمة مؤثرة للغاية، لقد حاربت كل 
سنوات عمري لأحمي هذا الوطن وعجزت عن أن أحمي نفسي وأسرتي. إن 
سطوة رأس المال  ينبغي ألا تصل إلى هذه الدرجة من العنف والاستخفاف 
بحياة الناس وإهدار قيمة القانون والعدالة. ولا أتصور أن تكون مثل هذه 
الأحيــاء الراقية خالية من قوات الأمن أو أن يحدث كل ما حدث من هجوم 
وإطلاق النار من الرشاشات وتكسير المباني والاعتداء على الأطفال دون 
أن تكــون هناك قوات من الأمن تحمي أرواح الناس. إذا كان هذا ما يحدث 
في التجمع الخامس حي الأغنياء فماذا يحدث في العشــوائيات ومساكن 
الفقراء والأحياء الشعبية؟ هذه قضية رأي عام وهي تطرح أسئلة كثيرة 
عن رأس المال حين يتصور انه أصبح وريثا للدولة فيصدر الأحكام ويطبق 
القوانين التي يصنعها ويصبح سيفا مســلطا على بقية خلق الله بالظلم 

والطغيان«.

منصات اغتيال
أما كرم جبر رئيــس الهيئة الوطنية للصحافة فاســتعرض في مقاله 
في »اليوم الســابع« الروايات المختلفة للحادث وانتهى للقول: »تحولت 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات اغتيال للحقيقة فلا تعرف من هو 
الجانــي ولا من هو الضحية؟ وكم من الأبرياء قتلتهم هذه الصفحات وكم 
من المذنبين قامت بإبراء ســاحتهم؟ وفي هذه الحالة كان ينبغي التروي 
والهدوء وعــدم الاندفاع حتى لا يُظلم بــريء. آن الأوان لوضع ضوابط 
قانونيــة لمنع العبث بســمعة الناس والتشــهير بهم، وإعطــاء الفرصة 
لجهات التحقيــق لأداء عملها بدون مثل هذه الضغــوط الرهيبة. وليس 
معنى التعاطف العشــوائي أن هناك جريمة وقعــت بالفعل قبل أن تحدد 
التحقيقات العادلة من البريء ومن المتهــم؟ اللواء ورجل الأعمال مجرد 
نمــوذج صارخ لانتهاء هــذا العالم الافتراضي المخيف والبادئ بالنشــر 
هو الذي يفوز والجمهور »يشــيير« بلا تحقق فيتحول الأمر إلى ما يشبه 

هجوم القطيع«.

جرائم الرشوة
وفي »الدستور« تناول ماجد حبتة في بابه »ضبط زوايا« إلقاء الرقابة 
الإداريــة القبض على نائبة محافظ الإســكندرية ســعاد الخولي وقال: 
»الخلاصة هي أن نائبة المحافظ ســقطت ولم يمنعها من الســقوط كونها 
زوجة لواء شــرطة ســابق وأُما لضابطي شــرطة، كما لم يردعها سقوط 
عشــرات قبلها ولا علاقة لنا بنوازع الشــر وبواعــث الجريمة في النفس 
البشــرية، وبما قد يكبتها ويحول دون تحولها إلــى إجرام فعلي بقدر ما 
يعنينا ذلك الخلل الذي جعل المذكورة تســتخف بالقانــون وبالعقوبة، 
وبالتالــي عدم تحقق الردع العام قطعا يوجد خلل، إما في ضعف العقوبة 
وعدم كفايتها أو فــي »ميكانيزم« القضاء أي في الكيفية التي تســير بها 

إجراءات التقاضي في هذا النوع من الجرائم، جرائم الرشوة«.

التعديلات الدستورية انقضاض على أهم وآخر مكاسب ثورة يناير وفتح باب لا يغلق للعبث به حسب ظروف كل مرحلة

ضابط حارب ليحمي مصر وعجز عن حماية نفسه وأسرته ورأس المال سيف مسلط على رقاب الناس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تغييرات ملموسة طرأت على اهتمامات الأغلبية رغم أهمية الكثير من الوقائع والأحداث، إذ ظلت تهتم كالعادة بارتفاعات الأسعار خاصة 
اللحم في العيد، وأين ســتقضيه في القاهرة والمدن أم الســفر إلى بلدانهم، وحجز تذاكر القطارات من الآن، أم المناطق الســاحلية التي أصبح 
الحجز في شاليهاتها وفنادقها كامل العدد. وحتى الوزارات بدأت رفع حالة الطوارئ من الآن فاجتمع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار 

مع مساعديه لبحث خطط تأمين البلاد في العيد، وكل وزير بدأ في بحث الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ.
 وفيمــا عــدا ذلك فقد اهتمت فئات معينة بقضايا متفرقة مثل إلقاء الرقابة الإدارية القبض على ســعاد الخولي نائبة محافظ الإســكندرية، 
أثناء حضورها اجتماعا مع المحافظ والقيادات الأمنية وسحبها من الاجتماع، وتوجيه النيابة اليها عدة اتهامات منها، تلقي رشاوى والإضرار 

بالمال العام، بعد اكتمال سلسلة تسجيل المكالمات لها. 
وآخرون اهتموا بحادثة اعتداء رجل الأعمال إبراهيم ســليمان مع عدد من البلطجية على ضابط جيش ســابق في فيلته بالتجمع الخامس، 
وتحطيم أثاثها وضرب زوجته وزوجة ابنه وإلقاء الشــرطة القبض عليه، ووضع الكلبشــات في يديه مع عدد من رجاله وإحالتهم إلى النيابة 

العامة التي أمرت بحبسهم. 
ومن اهتموا بالسياســة تابعوا اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس شركة روس أتوم الروسية لبحث العقود النهائية، للبدء في 
تنفيــذ اتفــاق إقامة أربع محطات للطاقــة النووية في منطقة الضبعة غرب البــاد، بعد أن أنهت الحكومة كل أعمال البنية الأساســية، وكذلك 
المدرسة التي ستقبل فيها أبناء محافظة مرسي مطروح من الحاصلين على الإعدادية لإعدادهم فنيين مساعدين. أيضا قليلون اهتموا بمتابعة 
الأزمة التي نشــأت مع أمريكا بســبب وقف جزء من المعونة وتأجيل جزء آخر. واســتمرار الخلافات حول تعديل الدســتور. واهتم فريق من 
المثقفين بالمعركة الدائرة حول قلادة النيل »الفالصو« التي منحها مبارك لنجيب محفوظ، وأيمن الحكيم يعترف بأنه الذي وصف ابنة محفوظ 

بأنها من »داعش« 
وإلى ما عندنا.
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بغداد ـ »القدس العربي«  ـ من صفاء ذياب:

يــرى الكثير من النقاد والباحثــن العراقيين أن الأدب 
العراقي مــا زال أدب لحظة، بمعنى أنه يؤســس للحظته 
ويؤثثها في محاولة منه لتفهم ما يعيشه، فضلا عن الأدب 
الذي يتحدث عن اللحظة ذاتها، إن كان مدحا، أو ما يعرف 
بــالأدب التعبوي، أو ذمّا؛ وهو جزء مــن أدب المعارضة.. 
وهكذا مرّت علــى الأدب العراقي حقب وعقود طويلة وهو 
يتنقل من مرحلة إلى أخــرى، بدون أن يكون هناك امتداد 
واضح لما ينتجه من جهة، ومن دون أن يبني تقاليد ثقافية 
تؤســس لمعايير أدبية تخلق جوّا ثقافيــا ومعرفيا لما بعد 

هذه اللحظات التي يمرّ بها هذا الأدب.
وربما شــواهدنا على ذلك كثيرة، ابتــداء من المعارك 
التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي بين الكلاسيكيين 
والســبعينيات  بالســتينيات  مــرورا  والحداثيــن، 
والثمانينيات، التي أســهمت بشــكل واضح في انقســام 
الأدب العراقي إلى أدب ســلطة وأدب معارضة، وحتى ما 
بعد عام 2003 وصولا إلى اليوم، انقسم الكثير من الأدباء 
بين مادحين للتجربة الحالية بطرائق مختلفة، أو مبتعدين 
عن الهم السياســي والاجتماعي باحثين عن مفهوم الفن 
للفن. وهذا ما نجده في الشــعر والقصة والرواية، وحتى 
في الفنــون الأخرى عموما، ســمعية ومرئيــة.. غير أن 
التســاؤل الذي نبحث عنه الآن: هل تمكّن الأدب العراقي 
من ترســيخ تقاليد ثقافية يمكن أن تنشئ أجيالا جديدة، 
ط والعشــوائية مسيطرين عليه منذ عقود  أم ما زال التخبُّ

طويلة؟

اضطراب مستمر

يقول الناقد سعيد الجعفر، إننا حين نتحدث عن الأدب 
في العراق فإننا نتحدث بالتأكيد عن الشعر وليس السرد، 
فالشعر هو الذي ســاهم في بناء الذات العراقية، وهو لا 
يجد فرقا بين الفصيح وشعر المحكية، فكلاهما كان له دور 
في عقود كثيرة تمتد حتى بعد منتصف القرن العشــرين 
بقليل. بيد أن الانكســارات الكبيرة بعد مجيء البعث عام 
1963 ومن ثم الانكسار الكبير الذي أصاب الثقافة العراقية 
والشعر بشــكل خاص، منذ مجيء البعث ثانية، والحقبة 
الصدامية التي أدت إلى هروب كبار الشعراء أو انكفائهم. 
لقد كان وقع المنفــى والديكتاتورية مريعــا على المبدعين 
عامة وبالــذات الشــعراء، وبعد العمالقــة كالجواهري 
والسياب وحســب الشيخ جعفر، جاء جيل انحاز بدونية 
العراقيــة. فليس  للحداثة، بحيــث نســي الخصوصية 
نادرا أن تصادف شــعراء لا يذكرون النخلة والفرات، بل 
يتحدثون عن الآبنوس ووحيد القرن والهندباء والبتولا 
والنبيــذ والقداس الجنائــزي، وهم لم يغــادروا قراهم 
ومدنهــم إلا بالــكاد. كذلك ظهرت جوقــة المداحين للبعث 
وصدام، يسكنون البلاط والمهرجانات، تلت موجة لعقود 
يغلب عليها شــعراء يســاريون مطاردون. ولذا نجد أن 
الاضطراب ساد أجيال الشــعراء، وحار فيها المتلقي غير 
المطلع، بحيث صار يخلط بين شعر متمرد مخلص لضميره 
ناقد للمجتمع والســلطة والجور والظلم، وشعر البلاط، 
فغدا معيار فنية القصيــدة هو المعيار المطلق، وكأن ضمير 
الشــاعر ليس هو المعيار الأســمى. فيما يخص الســرد؛ 
يوضح الجعفر، تجارب العراقيين باهتة بحيث لم تؤثر في 
الذائقة العامة، مع وجود استثناءات كمحمد خضير وفهد 
الأسدي ومحيي الأشيقر وسنان أنطون وحميد العقابي، 
وهي أسماء لا تشكل ظاهرة كي تستطيع أن تصيغ الذائقة 
والفكر والذاكرة. الاضطراب ديــدن الوضع العراقي منذ 
عقــود وبذا ينعكس الأمــر على الإبداع عمومــا وبالذات 

الشعر والسرد.

شوائب الإبداع

في حين يرى الروائي راســم قاســم أن الأدب العراقي 
كانت له خصوصية مميزة في كل المجالات، ولاسيما الشعر 
الذي أفرز مــدارس حديثة غيرت مجرى تاريخ الشــعر، 

وكان للأدب العراقي القدح المعلى في رسم خريطة جديدة 
ومدرســة فرضت واقعــا ورؤية لم تكن معروفة ســابقا، 
ليس في الشــعر وحده، بل تعداه إلى فنون أدبية أخرى، 
كالمســرح والســرد... الأدب العراقي لم يكن هامشيا في 
يوم من الأيام، إلا أن ظروفا سياسية فرضت واقعا محددا 
وسيرت مسار الأدب في أوقات معينة، وفق أطر سياسية 
وتعبوية أضرت بمستوى النتاج الذي كان يخضع لأدلجة 
تخدم أغراضا بعيدة عن النهج الســامي للأدب، وأطّرته 
بأطر ذات محددات خاصة. ويؤكد قاسم أن هذه المحددات 
عطلت الأدب العراقــي، لكنها لم تنهــهِ، وبعد أن تخلص 
البلد مــن الضغوط بدا طريق جديد ومســار يختلف عن 
الســابق، بدأت مرحلة الحرية المطلقة غيــر المحددة بأي 
ضوابط فنيــة أو أخلاقية، وبــدأت مرحلــة الطرح غير 
المدروس تغطي الســاحة الأدبية، ما أدى إلى ضياع الجيد 
بالرديء، إذ لا ضوابط ولا حدود لما يطرح، وهذا ما نطلق 
عليه »الهامشــي«، وهو حدث عطّل ســير العطاء المثمر، 
فأصبح الأدب العراقي يزخــر بالكثير من المكتوب الذي لا 
يمت للأدب بصلة. ويضيف قاســم: هذه الفترة ستستمر 
لمــدة زمنية قد تطــول أو قد تقصر، إلا أنهــا فترة مخاض 
سيتم من خلالها عودة أدبنا إلى مرتكزاته وثوابته، لأن ما 
يبقى هو الأصيل وسيذهب اللغو إلى الغيب.. هذا التهافت 
على الكتابة حق مشــروع بعد فترة كبت وحرمان وأدلجة 
ومسارات مفروضة، لكنها لن تستمر إلى ما لا نهاية، ومن 
، لابد أن يعود بأطر راســخة، لأننا نمتلك تاريخا قديما  ثمَّ
وحديثا مميزا في طرحه، كذلك ســيعود دور النقد البنّاء 
في تشخيص وتقويم مســار الأدب العراقي ويخلصه من 

المعطلات وينقيه من الشوائب.

ط التقاليد تخبُّ

ويوضح الناقد أحمد حمادي، أن الســؤال عن التقاليد 
الثقافية التي تترســخ داخل البنيــة المجتمعية والثقافية 
ســؤال كنّا نحتاج إلى طرحه والالتفــات إلى أهميته منذ 
فترة طويلة انطلاقا من أن لا ثقافةَ راســخة بدون تقاليد، 
ولا تطــور ولا تحديث من دون تقاليد، فالإبداع يظل فرديا 
ولا يحقــق أهدافه من دون تقاليد تســمح لــه أن يتغلغل 
داخل النســيج الثقافي والاجتماعــي للجماعة التي يولد 
داخلها، لذا ترى أن كل جيل يعيد الأســئلة نفســها التي 
عاشــها الذين ســبقوه، وكذلك يبقى مرتهنا لأفق الحلول 
التي ابتكروها ويصعــب عليه تجاوزها، وإن تم تجاوزها 
فسيكون بشكل فوضوي اعتباطي بلا سياقات صحيحة، 
إنما بشــيفرات إبداعية فردية ستقع بعد فترة في غياهب 
الإهمال والنســيان لانعدام التقاليد الثقافية التي تحولها 
إلى سياقات وأنساق مؤثرة ومنتجة داخل البنية الثقافية. 
ولعــل أكثر المجتمعات والبيئات الثقافيــة التي تفتقر إلى 
تقاليد ثقافية هــي بيئة الثقافة العراقيــة، فَلَو قارنا المئة 
سنة الأخيرة من الثقافة العراقية مع الثقافة المصرية نجد 
الفرق واضحا، فأمام أســماء فكرية بارزة وقامات ثقافية 
عالية مثل )طــه باقر، علي الوردي، مصطفى جواد، جواد 
علي، أحمد سوســة( والقائمة تطول، أقول هذه الأسماء 
كان يفترض أن تتشــكل منها مدارس فكريــة ثقافية، كما 
حصل مع أقرانهــم المصريين، فنجد مدرســة الأمناء التي 
هي امتداد لفكر أمين الخولي ومدرسة طه حسين ومدرسة 
العقاد ومدرسة لطفي الســيد وسلامة موسى وغيرها من 
الأســماء التي اســتمرت من خلال تلاميذهم الذين تبنوا 
منهجية أســاتذتهم وطوروها، لكن بالمقابل أين مدرســة 
علي الــوردي الاجتماعية؟ وأين تلاميذه؟ وأين مدرســة 
جواد علــي التاريخية وتلاميذه؟ وأين مدرســة طه باقر 
الآثارية وأين تلاميذه؟ إن افتقار الثقافة العراقية للتقاليد 
الثقافية وعدم قدرتها على ترســيخ تقاليد لها في نهضتها 
الحديثة منذ نشــوء الدولة العراقية في العشرينيات، هو 
السبب الأكبر في هذا الخراب الثقافي والفوضى الفكرية، 
ل الهوية الثقافية العراقية، وبالتالي  ما انعكس على تشكُّ
أفقدها ســماتها ومميزاتهــا التي يمكن مــن خلالها تبين 
ملامح هــذه الهوية، فالثقافة العراقية بلا هوية محددة أو 
مائزة في أي مرحلة من مراحلها بســبب افتقادها للتقاليد 

الثقافية التي تشكل الهوية الثقافية لمجتمع ما.
وهو يبين أنه كانــت هناك محاولات لتشــكيل تقاليد 
ثقافية، لكنها سُــرعان ما تتكســر على حجر الارتكاز في 
الشخصية العراقية، الذي هو فردانيتها الفائقة الوضوح 
التي تأبى الاندماج ضمــن تقاليد أو نمط محدد، وبالتالي 
ترفض الثبات والاستقرار، فهي شــخصية قلقة لا تعرف 
الاستقرار، شخصية لا تقبل الطاعة ولا تتحمل النظام، لذا 
تجدها ميالة للتغيير، حتى إن جلب الفوضى معه، رافضة 
للتقاليد حتى إن كانت تنتج مــا يفيدها. من ذلك يمكن أن 
نعرف أن ســؤال التقاليد الثقافية سؤال راهني ومركزي 
في الثقافة العراقية الآن، حتى نستطيع أن نعي الإشكالية 
الحقيقية لعدم وجود تقاليد ثقافية عراقية، وكذلك لننتبه 
لنوع الأســئلة والحلول التي يمكن أن تســاعد في إنتاج 
تقاليد ثقافية يمكن تساهم في إخراجنا من حالة )التخبط 

والعشوائية(.

صور متناقضة

في ما يشير الناقد علي ســعدون إلى أن نظرة فاحصة 
لمعظم الاشتغالات الأدبية طوال العقود الماضية ستكشف 
نوعا من النخبوية والنرجسية الأدبية التي أفرغت الأدب 
من محتواه، وجعلته منظومة تفكير وإنتاج ثقافي خارج 
أي تأثيــرات اجتماعية أو فكرية، الأمر الذي تســبب في 
نهاية المطاف بضياع فرصة تاريخية للارتقاء بمســتوى 
الأجيال اللاحقة بسبب التهويمات والرمزيات التي مثلت 
ارتكاســات فنية غير مجدية وغير نافعة.. مثلما يمكننا أن 
نشخّص اليوم حالة من التنوع اللافت في الأدب العراقي 
الذي تجاوز منطقة النخبة إلى منطقة التواشج الاجتماعي 
ومكاشــفاته مع أعقد وأهم مشــكلات الإنســان العراقي. 
مضيفــا أن الأدب اليوم يحفر في أشــد مناطــق التفكير 
المجتمعي وعورة وصــادة، فيتصدى للتخلف والنكوص 
والخرافــة المجتمعيــة. يجــري ذلك من خــال التصاعد 
الملحوظ في إنتاج رواية عراقية مهمة للغاية على ســبيل 
المثال، أخذت علــى عاتقها مهمة ذلك البوح الكبير والهائل 
وقدمت مكاشــفات عظيمة في التــراث والاجتماع والدين 
والسياســة، فيما يعمل الشــعر اليوم علــى التخلي عن 
تهويماته القديمة ويقترب كثيرا مــن الهموم الاجتماعية 

والثقافية.
وهو يعتقــد أن الأدب العراقي اليــوم يمكنه أن يصنع 
أجيــالا ثقافية منتجة لما هو حيــوي وفاعل في حياتنا. ما 
يعني أننا أمــام صورتين متناقضتين للأدب نفســه. أدب 
استرسال لغوي ولفظي غير منتج، وأدب جديد يعمد إلى 
الكتابة النافعة التي تعمل على ترســيخ تقاليد عمل ثقافي 
مهم وفاعل. أما في ما يخص صنــع التقاليد الثقافية التي 
تنشــأ عليها الأجيال الجديدة، فيرى ســعدون أننا نفتقد 
إلى المشروع الثقافي الذي يؤسس لمثل هذه )الخصيصة(، 
المشــروع الثقافي لا يصنعه الأفراد بنرجسيتهم العتيدة. 
المشــروع الثقافــي تتبنــاه مؤسســات ثقافيــة رصينة 
وراســخة، تمتلك برامجها التي غالبا ما تناهض السلطة 
والبلادة والتخلف المجتمعي، وهو ما يمثل الحلم الذي لم 

يتحقق إلى اليوم.

شروخ ثقافية

ويختتــم القاص محمــد الكاظــم حديثنــا، قائلا إن 
الأدب العراقــي المعاصر مــا زال يعيش حالة اكتشــاف 
الذات ويجــرب مخاضات عصيبة في ظــل وجود خمس 
عقبات تحــد من حركته وتمنعه من إيجــاد تقاليد ثقافية 
منتجة قابلــة للارتقاء وفــق التطور الطبيعــي الموازي 
لروح العصــر، فهناك نزعة إذعانية لمقولات وممارســات 
وفعاليات ومؤسسات هرمة، أوجدتها ديناصورات ثقافية 
تستمر في تغذية صنميتها لقربها من دائرة صناعة القرار 
الثقافي، ونجاحها في لعبــة العلاقات العامة. وهذا مناخ 

يخنق كل باحث عن المغايرة والخروج عن النسق.
العقبــة الثانيــة؛ مــن وجهة نظــره، غيــاب النزعة 
التأسيســية التي تعي حركــة الزمن وتهيئ للمســتقبل 

وتكتشف مناخات جديدة 
للإبــداع والعمل الثقافي، 
بعيدا عن سطوة المؤسسة 
عن  ناجم  وهذا  الرسمية. 
وقــوع الكثيرين أســرى 
لتــراث المنظومة الثقافية 
قبل  عليها  اعتــادوا  التي 
المبالغة  كانت  إذ  التغيير، 
والفن  الأدب  تسييس  في 
وتوظيفــه والتخطيط له 
جزءا من الأمــن القومي، 
لدرجــة أفقــدت المثقــف 
العراقي القدرة على الفعل 
المنتــج، حتى بعــد زوال 
ذلك المؤثر. فبقي يدور في 
وتقاليد  فعاليــات  دائرة 
عتيقة عاجزة غير منتجة.

فهي  الثالثة  العقبة  أما 
الإصرار على اعتبار الأدب 
سياســي  صراع  ســاحة 
واجهات  مــن  وواجهــة 
العمــل الحزبــي، لدرجة 
أن الأدب أصبــح خاضعا 
في  الحزبــي  للتصنيــف 
العراق، وصارت توجهات 
تأخذ  السياســية  الكاتب 
أولويــة علــى إبداعــه، 
المزالق،  أخطــر  من  وهذا 
الثقافي  المنــاخ  فأصبــح 
مسمما شــأنه شأن المناخ 

السياسي.
حسب  الرابعة؛  العقبة 
النزعــة  هــي  الكاظــم، 
التسويقية  الاســتهلاكية 
التــي غزت عقــل المثقف 
بعــد ظهــور الإنترنــت، 
الأديب،  فرديــة  عــزز  ما 
فاكتفــى بمواقع التواصل 
عن  بعيــدا  الاجتماعــي 
العميق،  الثقافي  السجال 
عــن  قليــا  وأبعــده 
والفعاليات  المؤسســات 
فيها،  دوره  وقلل  الثقافية 
فانعدم الحوار الذي يقود 

لإنتاج تقاليد ثقافية.
غيــر أن الكاظــم يبين 
في  الأخطــر  النقطــة  أن 
جهل  هــي  المعادلة  هــذه 
المؤسسة الرسمية بأهمية 
في  ودورها  الثقــــــافة 
فنحن  المجتمعــات،  بناء 
أنتجنــا أطــر الدولة عبر 
عملية سياسية، ولم ننتج 
عملية  عبر  الدولــة  ثقافة 

ثقافية.
 وبعــد 14 عامــا مــن 
العــراق  فــي  التغييــر 
الثقافية  الشــروخ  بدأت 
تظهر بوضــوح في العقل 
هــذه  وكل  العراقــي... 
مقدمــات تقود إلى نتيجة 
الأدب  أن  هــي  واحــدة 
يعاني  ســيبقى  العراقي 
التعامل  يجر  لم  ما  طويلا 
مع هــذه الحالــة بجدية 

ومسؤولية.
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ثقـافـة

رشيد المومني٭

الكتابة ورقصة المرايا
ظاهريا، لا تبدو ثمة مؤشــرات، توحــي بإمكانية التعرف 
أٍ للتناسخ في جســد مرآة، يمكن أن يتأمل  على هوية نص مُهَيَّ
فيها الكون ذاته التي تتنازعها الجهات، نظرا لأن صفحة المرآة 
النصية، لا تتسع لغير الكون الواقف قبالتها، بمعنى أن كل نص 
يســعى لأن يكون مرآة كون بعينه، لا يخص نصا آخر سواه، 
مع العلم أن مرايانا المرتعشة تحت شمس الرؤية، لا تنتمي إلى 

سلالة المرايا العاكسة، لأنها منشغلة عن ذلك بتبْئيرِ ما تراه.
لكن وبمنأى عن الظاهر المشار إليه في مستهل القول، يصبح 
شــرطُ إدراكِ القســط اليســير من هوية الكون، متوقفا على 
اعتباره جماعَ أكوانٍ، وعلى التعامل معه ضمن علاقته الجدلية 
دِ صِفاتِه،  مــع جُماع مرايا، وجماع نصوصٍ دأب الكون على تفَقُّ
عبر ما يتخللها من شــروخ، حيث يظــل تعرفنا على دواخلها، 
وقفا على زياراتنا المنفتحة والسخية لمنازلها. وهو ما يجعل من 
كل دعوة للإقامــة في الكون المفرد، مجرد إرغام صريح للإقامة 
في قلب اليوتوبيا، التي تحتكر حق تمثيلها لكافة الأكوان. بهذا 
المعنى، وضدا على شراستها، تلح الكتابة على أن النص، ومهما 
اتسعت فضاءاتُه وتعددت لغاتُه، لا يمكن بحال أن يكون سوى 
مرآة مفردةٍ لِكونٍ مُفْرد، يخص ذاتَه النصيةَ دون غيرها، وهي 
قناعة نظرية تنفي أي نية مبيتــة في تحجيم هذه الذات، وفي 
جة  ي أي تأطير اختزالِيٍّ يتعامل معها كذات أحادية، مســيَّ تبنِّ
بكوْنٍ أُحَادي مستقل ومنفصل عن غيره من الأكوان. لأن تأكيد 
الكتابــة على ضرورة تخصيــص كل كون على حــدةٍ بمرآته 
النصية، هو في الأساس اســتحضارٌ لمختلف أنواع التفاعلات 
التــي يمكن أن تقيمها الذات الكاتبة مــع غيرها من الأكوان، أو 
بتعبير أدق، مــع الكون المنظور إليه من جهاتــه المتعددة، بما 
يتيح له هو أيضا إمكانية الانتشــاء بالنظر إلى ذاته، بوصفه 
جُمــاع ذوات، وجماع نصوص، يســتقل كل منهــا بخطاباته 
وتمظهراته، كخطوة أساسية للتمهيد إلى طقس التفاعل العام، 

أي تفاعل الأكوان، وتفاعل المرايا والنصوص.
واضح أننــا نثير في هذا الســياق إشــكالية المعادلة ذات 
الطرفــن المتكاملين، اللذين لا يمكن أن يســتقيم نســق القول 
خارجهما، ذلــك أن علاقة الِمرْآة النصية بصورة كون منفرد جد 
ضرورية، مــن أجل دمجها في فضــاءات المرايا النصية، حيث 
تتجمهر الأكوان البشــرية، وقد تحررت من قيود تمظهرها في 
مراياها الخاصة بها، كي تمــارس تموضعاتها الحرة في مرايا 
الآخرين، وطبعــا خارج إكراهــات الحد، التي تُلــزم النقطة 
عــادة بالارتجاف الدائم في ســماء النون، والبحــرَ بالفصل 
بين الضفتين، حيث سيكون بوســع الذات أن تجاهر بأريحية 
اســتضافاتها لأشــباهها وأضدادها المنحدريــن إليها من قلب 
لحظة إبداعية، تغادر فيها الأكــوان نصوص مراياها، من أجل 
، وأكثر من حضور،  اختبــار إمكانية التماهي مع أكثر من تجــلٍّ
فضــا عن تبادل مــا لا حصر له مــن الاســتضافات الرمزية، 
التي تشــع منها إشــارات جديدة باتجاه تلك العتبات المنسية 
والواعدة مع ذلك، بكل ما يساور العقل من إبدالات، قد تسعفه 
من داخلــه أو من محيطه، وهــي إبدالات تجدد بها الأشــياء 
رؤيتها لآليات اشــتغالها في الأفق الــذي يتهيأ فيه كل عنصر 
لفنائه أو انبعاثــه، غير أن الجوهري في هذه الاســتضافات 
المتبادلــة، إما بفعل صدفة غير متوقعــة، أو بفعل حفر منهجي 
في مســالك الاختيارات، هو اســتحداث ذلك الأثر، الذي يظل 
محتفظا بإشراقه، بعد انفضاض الجمع، وبعد إسدال الستائر 
على طقس الاستضافة، واســتعادة كل مرآة لنص كونها، وما 
نعنيه بالأثر، هو فائض القيمة الناتج عن تفاعل الاستضافات، 
والمؤدي حتما إلى إحداث تحويرات مكشــوفة أو ضمنية، على 
الجذور المتأصلــة في مرجعيتها المكانيــة، وكذلك على الفروع 
الممتدة من خارج فضاءاتها، باتجاه فضاءات الآخر/الآخرين. 
فحالما تحل الأكــوان ضيفة على كون النص، نراها تبادر مؤقتا 
خه بطيب حِبْرِها الــذي يعيد خلقه وتصويره  بتملكــه، فتضَمِّ
مــن جديد، وهو مــا يدعونا للقــول بأن النص يســتطيع أن 
يســتضيف نصوصا متعددة، تضاعف من عــدد مراياه، ومن 
أســماء الأكوان المتفاعلة فيه. بمعنى أن كل نص هو في الأصل 
مرآة مســافرة في الزمن، مما يجعلها تلتقط مجموع ما تمر به 
في أسفارها الزمنية من صور، ومن ظلال نصوص، ورِمَمِ أكوانٍ 
ســبق لها أن تداعت تحت فؤوسنا، أو تحت فؤوسهم، ويتمثل 
كنْه هذه الأسفار، في التردد المنفتح للقراءات عليها، فالحديث 
عــن دلالات النصوص، إبداعية كانت، أو دينية، هو حديث عن 
دلالات القراءات والتأويــات المحايثة لها، عبر تتالي  الأزمنة، 
وبالتالي فهي نصوص/مرايا، تعكس أكوان القراءات المتعددة 

والمترددة عليها. 
هكذا وشيئا فشــيئا، سنجد أنفســنا على مقربة من سؤال 
المسافة، ذلك الحد الســيميائي الذي يتحقق وجوده واكتمال 
الشيء به، عبر منطق امتداده الطبيعي والتلقائي، في ضيافة 
تلك المســاحات التي تتعاشــق فيها مرايا العناصــر وتتنابذ، 
بحثا عن كينونة نصية محتملة، ومشــتغلة ضمن مســافاتها 
ورحاباتها الخاصة بها، فالشيء ذاته المتواجد في أول الخطو، 
يغدو غيره في الخطوات التالية، وقد استسلم لغبطة التحول 
التي تقترحها المسافة، بما هي شحنة زمنية، مسنودة بأبعادها 
المعرفيــة وبجديــد عناصرهــا وإوالياتها وقوانــن تناميها، 
انســجاما مع حركية الوجــود، الذي هو أيضا نتاج اشــتغال 
هذه المســافات، بما تتميز به من خصوصيات ذاتية وجماعية 
وكونية، تعيــش مخاضاتها وإجهاضاتها الشــبيهة بتمارين 
تتراوح بــن القســوة والرهافة، بحثــا عن ممكــن قاتل، أو 
استحالةٍ فرحة، لا قِبَل للمرآة المتوحدة بتداعياتهما، ولا للكون 
الواحــد بانتظاراتهما المبرحــة. في مثل هــذه المقامات يكون 
المطلوب من النص، أن يفنى في ســكرته المخلخلة، التي توقظ 
ذئاب الحذر الثاوية تحت الجلد، كي تلوذ ببلسم الرؤية. المرايا 
بةُ، هي أيضا، سوف تستلذ إيقاعات العواء المترنحة من  المحجَّ
كون لكون، ومن حرف لحرف، بما فــي ذلك تلك الصفحة التي 
يعض عليها الصمت بنواجــذه الزرقاء. في مثل هذه المقامات، 
يكون النص معنيا بمحاورة الإشــكاليات العالقة في حنجرة 
الكون، أن يكون طرفا أساسيا في استعجال إطلالة الشمس في 
أول الليل، دون أن يغرب بغروبها، حيث كل موجود مســؤول 
عن تكريس حضوره في رحابة مسافته المنفتحة على مسافات 
الآخرين، قريبا من مختبر تصنيع الإشــكاليات والأسئلة الذي 
يتولى الوجود تدبيرها، نكايــة في حيرة الكائن، وتواطؤا مع 

مقالب العقل. 
بهذا المعنى ستكون الكتابة، هي الأرضية التي تتقاطع عليها 
مقامــات اللغات، كي تتخذ بالتالي شــكل مقام يحيط بكافة ما 
تمتلكــه المقامات من إمكانات واســتحالات، والذي لا يكف عن 
إخضاع المقامــات المندرجة فيه إلى قوانينه. علما بأنه لا توجد 
ثمة أي تفاضــل بين هذه أو تلك، حيث يكون كل منها قادرا على 
إضاءة بؤرة مــا، مِن بؤر الكتابة، بصــرف النظر عن طبيعته 
ومرجعيته. إن مقام الكتابة دائما مهيأ لاستقبال كل وارد عابر 
أو طارئ، وطبعا ضمــن معادلات لانتقــاء التحويل، وإعادة 
الإنتاج. كما أنه يشــتعل بآلية انتقاء ما يمده به التراكم الكمي 
من اســتثناءات. إنه المقام الذي يظل فــي حاجة إلى المزيد من 
الهواء، من أجل اختيار ما يلائمه منــه، وإلى كثير من الألوان 
والصور، وإلى طوفان من المرايــا المحدبة والمقعرة، كي ينتقي 
بحريته الباذخة، ما هو بحاجة إليه. إنه يســتمتع باستقباله 
الدائم لذلــك العدد الغفير من وقود القول، كي يقول فيها كلمته 

الأخيرة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب                       

بعد تحولات كثيرة منذ عشرينيات القرن الماضي

هل ثمة تقاليد حقيقية تؤسس للثقافة العراقية؟

شعرية الكتابة في ديوان »عين نحات أعمى« للمغربي محمد العناز
يعبّد الشــاعر محمد العناز مسار تجربته 
تنحت  إبداعية  نصيــة  بجمالية  الشــعرية، 
الــذات بالذات،  مقولها الشــعري من علاقة 
كمقــوم مــن مقومــات التعبيــر الذاتي عن 
الهموم والانشــغالات، التي تؤرق الشــاعر 
من حافة، ومن حافــة أخرى الصلة المتوترة، 
ح  التي تربط الذات بالعالم، هذا العالم الموشَّ
بالســواد والخراب، الطافح بثقافة اللامعنى 
في ظل انعطافــات حضارية خطيرة تمر منها 
الإنســانية. من هــذا المعطى يخلق الشــاعر 
رؤيتــه الشــعرية ذات الأبعــاد الجماليــة 
والفنية، الشيء الذي يدفعنا إلى أن مطاردة 
هذه العين الشــعرية الحبلى بدلالات ومعان 
مختلفة والمستفزّة لبصرنا ومن تم لبصيرتنا 
العميــاء، التــي تحجب عنا جمــال الوجود 

وعماه في لحظة واحدة. 

 )1( قصيدة النثر كأفق لحداثة الكتابة

 إن شــعرية الكتابــة تنبعــث مــن هذه 
الرغبة فــي خلق عوالــم شــعرية متخيّلة، 
إبداعيــة  وخلفيــات  مرجعيــات  أساســها 
تنتصر لقصيدة النثر. هــذه القصيدة المارقة 
عن المثــال والخارجــة عن طاعــة الثبوتية 
والرافضــة للبقــاء فــي أغــال الجمــود، 
وعمودية شــعرية لم تعد تلبي نــداء الذات 
ونداء العالم المتحــوّل والمتغير، هي قصيدة 
تكتب الذات والعالم بأريحية لغوية تســتمد 
روحها من بلاغــة قريبة مــن الواقع، بعيدة 
هويتها  المســكوكة،  البلاغية  المتلاشيات  عن 
التمرد والعصيان، وأفقها حداثة كتابة حالمة، 
حَرِيــة بالحياة . كتابة تستشــرف المجهول، 
وتخوض مغامرة الغوص والكشف والمعرفة، 
على اعتبار أن الشــعر بحث أبدي عما وراء 
الطبيعة؛ المغرية بالســفر في مسالك موحية 

بالرهبة والاندهــاش أمام عظمة الوجود 
ورغبــة الموجود فــي القبض 

في  الغامض  هــذا  على 
الذات والعالم.  من هنا 
يمكننا القول إن ديوان 
»عين نحات أعمى« عمل 

كينونته  يخلق  شعري 
هذه  صلب  مــن  الإبداعية 

ويشــرع  المغامرة،  الكتابــة 
أســئلة مرتبطــة بالكينونة في 

تجلياتهــا الوجوديــة، وبالإبداع 
كقلق ســرمدي يصاحــب المبدع منذ 

توقّد الشــرارة الأولى لحرقــة الكتابة 
المنبثقة من وعي بأهمية الأثر، الذي يخلّفه 

الإنســان في الحياة، فالنص الأثر – بتعبير 
رولان بارت - هو النص الحافل برؤية عميقة 
ذات بعد إبداعي للإنســان والعالم، في طرح 
فلسفي يعمّق من إشــكالات الذات، ويظل في 

أبدية تتحقــق، انطلاقا مما يطرحه،  حيوية 
جماليات إبداعيــة منفلتة من التحديد، فكلما 
قرأ النص ازداد تملصا وانفلاتا، نظرا لقدرته 
تكمن  وهنا  عديــدة،  تأويلية  احتمالات  على 
حياة النص المبدَع. هذا الأمر يسري على هذا 
يتعلق  أنطولوجي  بســؤال  الطافح  الديوان 
وتشكّل  شكّلت  التي  الآدمية،  بالخطيئة  الأمر 
على مــرّ العصــور والحضارات استشــكالا 
وجوديــا يقض مضجــع البشــرية، ليُقرِنَها 
بالبحــث عن خطايــا الذات في كــون مترع 
بالفجائــع والهزات، ذلــك أن خطيئة الذات 
من خطيئــة آدم. هــذه الــذات المتخلّقة من 
ح لنا  لعنة ســفينة نوح، وكأن الشــاعر يشرِّ
ذاته النابضة بالخطايا بمشــارط الاعتراف، 
أســلمته  الآدمية  الخطيئة  هذه  بأن  والإقرار 
إلى ما هو أفظع، وذلك في ســبيكة ســردية 
زادت مــن درامية الموقف مــن الذات والعالم 
يقول: »أنا عين الخطيئة، أحمل وهم الحقيقة، 
فلا تصدقونــي مهما قلت، لأنــي أتوهم دوما 
أشــياء لم تكن، وقد ولدت من لعنة ســفينة 
نوح، أنقذتني من الطوفان، لكي تسلمني إلى 
ما هو أقســى منه«. فعين الشــاعر عين تكتب 
ســيرة الذات المتصدّعة والمتشظية في حياة 
ضلت عن الحياة، دلالة على الضياع والحيرة 
المطوّقة  الكينونــة  هذه  تلــف  التي  الأبدية، 

متاهات  بسياجات 
الوجــود المفضــي 
يَسِــمُ  الــذي  إلى 
طفولــة مغتصبــة 
وعدم  باللامبــالاة 
بكينونة  الاكتراث 
في بداية التشــكّل 

يقول:
ن  عينــا «

تائهتان

لهما دمع شمع
يطل منهما الخوف

أين الطريق إلى البيت؟«
فعين الكينونــة المصابة بِعَمَــشِ الرؤية، 
بالخوف والمحنــة، كتاب مفتوح على عذابات 
الإنســان، بعد أن قذفته سفينة نوح لوجود 
فاقد للمعنى، حيث الذوات منشــغلة ببكائها 
الداخلي دليل على محنة الموجود في الوجود. 
والشاعر محمد العناز وهو يخلق تجربته في 
خطاب شعري منشغل بالكينونة في أبعادها 
الأنطولوجية، اعتمد في الصوغ النصي على 
قصة خطيئــة آدم، الذي اقترف جريرة الأكل 
من الشــجرة المحرّمــة، ليقذف بــه في عالم 
موبوء بظلامية الفكر وعماء العاطفة، ذلك أن 
هذه العين المتعــددة الملامح تحمل في طياتها 
بصيرة ثاقبة تمنطق الشعر وتشعرن المنطق 
ولكن بلغة الحلــم، إنها عين بصيرة حالمة في 
ليل بهيم يتوغّل في الفراغ لتعثر الذات مثقلة 
بنعــش الحلم دلالة على الخيبة والانكســار 

الذي يلحق الكينونة يقول:
»عينان ساهرتان 

تتجسسان من وراء ستار النافذة
على حلم يتشكّل من ثمالة السواد

في ليل مقيم
يتوغل في الفراغ وأنا كالسراب

أركض وراء السراب
كلما قبضت عليه انفلت 

أحمل فوق ظهري 
نعش حلم 

لا أعرف أين أواريه«
تكشــف  اللاأدرية  فهذه 
والعذابات  الأرق  عمــق  عن 
التــي تتكبّدها الذات في ظل 
هذه الخســارات التي تكرع 
كؤوســها المترعــة بثمالــة 
اليــأس، الذي يكــون غيمة 
وأرق  الذات  تنبعــث  عبْرها 
الحلم يهدد هــذه الكينونة، 
إنها ذات مترددة، شــاكّة، متشــرّدة في كون 
غارق في ظلاميــة فكرية وتغييب تام للعقل/ 
المنــارة التــي تضــيء عتمــات الرؤية 
في  الترحــال  هاجســها  والــروح، 
جغرافيات منذورة لسرائر اليتم، 
وتنقّب عن وجودها في حياة 
دهشــة  فتزداد  الصبوات، 
ومغامرة فــي إبداع خطاب 
شــعري يفكّك قلق الوحدة، 
ويوقظ القصيدة من غفوتها 
الشعرية  رؤيتها  تعانق  حتى 
خيط  ومطــاردة  بالحلم  الباذخــة 
الأفــق، بعيدا عــن شــكلية محنّطة، لخلق 
تجربة شــعرية تجاور الألــم ـ ولا نقصد به 
المرضي ولكن الألم الإبداعي - المشّــعّ بحرقة 

الكتابة الشعرية المفتوحة على المجهول و»الما 
بعدي«. 

)2( حداثة الكتابة: 

إن دال العــن يشــكّل عصــب التجربــة 
الشــعرية، وهي عين مشــرعة على حمولات 
تأويليــة؛ تخصّــب الخطــاب وتفتحه على 
التحليق فــي عوالم كتابة شــعرية ؛ تحقق 
جمالياتهــا، انطلاقا من عــدة آليات تعبيرية 
وتجترح  تخييليــة،  بطاقات  اللغة  تشــحن 
مسالك للقول الشــعري، ولعل الوقوف على 
مدلولاتهــا، فهي عــن تطارد الــذات المحلقة 
بأجنحة وراقصة، وتنصــب الفخاخ وتعتقل 
الهــواء إنها عين خانقة، فــي حين تحمل عين 
الثقــب رمزية الإبحار فــي الداخل والغوص 
فــي الكوامــن البعيــدة، في حين تــدل عين 
لِتَماهِي العاشق مع  المحبة على كونها وسيلة 
المعشوق في صورة وجدانية، أما عين المرابي 
فتحيل على البهتان والكذب وتزييف حقائق 
التاريخ . وحتى لا نطيــل نؤكد أن دال العين 
يطفح بمدلولات، وفق سياق الكلام الشعري، 
لأن غايتنا مــن هذه المقاربــة، الوقوف على 
جماليات الكتابة عند الشــاعر محمد العناز، 
من خلال هذه التجربة، ولقد أشرنا سابقا أنه 

اعتمد على العديد من الآليات من بينها:
- آلية التذكر التــي لعبت دورا في مفتتح 
الديوان كمقوم من مقومات الكتابة الشعرية، 
إذ كانــت الطفولة طريقة لحمايــة الذات من 
التيــه والضياع فــي متاهات حيــاة مظلمة 

وقاتمة يقول:
»يتذكر أنه كان في الزحمة

يده في يد أمه
لمح الدمية خلف الزجاج إليها أسلم نفسه« 
إن فعــل التذكر مــا هو إلا إحالــة ضمنية 
إلى البحث عن ذات مســتلبة في حياة تخنق 
الــروح والعواطف ومشــاعر الأمومة، وفي 

اللحظة ذاتها صرخة في وجه هذا الواقع. 
الأدوات  مــن  وهــي  الوصــف:  آليــة   -
التعبيريــة التــي تلجأ إليها الــذات لتقريب 
صورة الذات وهي تتوغل في الفراغ كعربون 

على التشظي الذي تحياه يقول:
»تتجسس عيناي عليه

يمشي في الطرقات 
بقدمين حافيتين 

يتوغل في الفراغ وأنا كالسراب«
وهي تقنية أسلوبية تزيد التجربة درامية 
طافحة بأســئلة حارقة حول مصير الكينونة 
في واقع هلامي، وتشــحن الخطاب الشعري 
بطاقات تصويرية مدهشة وذات دلالة عميقة، 
حيث يــروم الشــاعر إلى اقتنــاص لوحات 
شعرية بنكهة تشــكيلية تضفي على التجربة 
جماليــة بنفس ســينمائي، والديوان ممتلئ 

بهــذه الآلية التي تفتح النصية على ســردية 
مشعرنة. 

- آلية الســرد : فالمنجز الشــعري ينطق 
بهذه الخصيصة السردية التي تمنح التجربة 
طابــع الانســيابية التعبيرية والأســلوبية 
بسمات شعرية، ســواء تعلق الأمر بالصورة 
الشعرية التي تمزج الواقعي بالمتخيل لنسج 

متواليات حدثية يقول:
»أنا الشاهد الوحيد

على سكتة القلب التي أصابت الموت
حين أمتطي سفينة نوح

من دون أن أكترث بصحة الوقائع« 
- آليــة الحــوار: يشــكل الحــوار بؤرة 
جوهرية في الخطاب الســردي، تســهم في 
إعطــاء دينامية لتفعيل وتفاعل شــخصيات 
النــص داخل مــكان وزمن معينــن، وإبراز 
المواقف، والشــاعر محمد العنــاز اعتمد على 
هذه الآليــة في حوارية شــيّقة بــن الذات 
الشاعر والنوتي وحورية البحر حول البحر، 
وقد أدت إلى الوقوف علــى رؤية كل أطراف 
الحوار بلغة شــعرية موحيــة تحمل معانيها 

العميقة يقول:
»يقول النوتي: عين البحر تشبه البياض

لا مقلة له 
يحرس مملكة الغرقى 

قالت حورية محاذاة الزبد: 
عين البحر تكاد تسرق الأزرق

من جلد السماء 
قال طفل: 

لم يتعلم بعد كيف يكون طفلا
عين البحر لها شكل يقطين أخضر«

فالآليــة الحواريــة كانت بمثابــة المحفّز 
للكشــف عن تصورات المتحاورين التي لفّت 
حــول دلالة البحــر الذي يبقــى - كما قالت 
الأســطورة ـ مغامــرة للإبحار فــي العوالم 
الغامضــة والمجهولــة فــي الكــون والذات 

الإنسانية. 
علــى ســبيل الاختتــام:  مهما يكــن فإن 
التجربة الشــعرية للشاعر محمد العناز ثرية 
بطروحاتها الجمالية في كتابة نصية شعرية 
تنماز بأبعادها التأويلية المفتوحة على القدرة 
الشعرية  ضمن  الوجود  أحقية  اكتســاب  في 
العربية المعاصرة، نظــرا للخلفيات الثقافية 
والعمق الرؤيوي اللذين يســيّجان الخطاب 
للقبض  محاولة  مقاربتها  وتبقى   . الشــعري 
على هذه الجماليات الأسلوبية المفعمة بحياة 

الإبداع والجمال الخلّاق. 

 ٭ محمد العناز: »عين نحات أعمى« 
دار النهضة العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط1 
السنة 2016.   

٭ شاعر من المغرب

أحمد حمادي

سعيد الجعفر

راسم قاسم موسى

علي سعدون

محمد الكاظم
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

قد يكون هذا الصيف موســم المخرج الأمريكي ديفيد لينش بامتياز، 
لكثــرة المواضيع التي يمكــن تناولها من خلاله، فقد صدر قبل أشــهر 
الوثائقي »ديفيد لينش: حياة الفن« الذي شارك في مهرجان البندقية 
السينمائي الأخير. كما أنّه عُرض مؤخرا في الصالات الفرنسية نسخة 
مرمّمة، بملصق جديــد، لفيلمه »توين بيكس: فايَــر ووك ويذ مي« إذ 
يأتي مرافقا للموسم الثالث من مسلسله »توين بيكس«، كما أن نسخة 
مرممة من كلّ من فيلميْه: الأشهر »ملهولاند درايف« والأوّل »إريزرهيد« 
عُرضت قبل فترة في بعض الصالات الفرنســية، وكان الفيلم الأول قد 
صُنّف العام الماضي من قبل موقع BBC كأفضل فيلم في القرن الواحد 

والعشرين.
كنا قد تناولنا على هذه الصفحات الوثائقي ومسلسل وفيلم »»توين 
بيكس«، وكذلك اســتفتاء الموقع البريطاني. والمسلسل، بالحديث عن 
موســم لينش، هو الأكثر اســتدعاء للحديث والكتابة بســبب عرض 
حلقتين منه في مهرجان كان السينمائي الأخير، وهي المرة الأولى التي 
يعرض فيها المهرجان حلقات من مسلسل. لكن هذه الأسطر ستتجاوز 
كل ذلك للحديــث عن واحد من أكثر أفلام لينــش غموضا )أي أكثرها 
لينشيّة وعصيا على الفهم واحتمالا للتأويلات( هو »لوست هايواي« 
)Lost Highway( ولمناســبة تخصه تماما هي مرور عشرين عاما 

على خروجه للصالات.
صدر الفيلم عام 1997، وحتى اليوم يصعب إيجاد مراجعة له تجزم 

بفهم صاحبها لأحداث الفيلم، للتحوّل الذي حصل لبطله، لعلاقة بعض 
الشخصيات ببعضها، وكذلك بالزمن الذي، يبدو لي مثلا، مقطّعا بشكل 

لا يمكن تتبّعه أو إدراكه من المشاهدة الأولى للفيلم.
»أحب أن أتذكّر الأشــياء بطريقتي«، جملة يقوله فْريد، الشخصية 
الرئيســية، في الحديث عن سبب كرهه للكاميرات، في المشاهد الأولى 
من الفيلم. وفي مقابلة مع لينش عن الفيلم يقول: أعتقد إن رأينا فيديو 
لمشــهد نتذكره، ســيكون مختلفا تماما عمّا هو فــي ذاكرتنا. الواقعية 
شاســعة، ولا يمكن لشــيء أن يكون خارج الواقعية ولكن هنالك فقط 
أنواع مختلفة من الواقعية، وذلك يُظهر لك كيف تتذكر الأشــياء، ليس 
بالضرورة كيف هي حصلت واقعيا، بل هي الطريقة التي تتذكرها أنت 

بها، وقد تكون بقيمة أكبر من مما حصل واقعيا، بشكل ما.
من عبارة فْريد، وشــرح لينش لها بما قاله متحدثا عن الفيلم، يمكن 
تلقّــي الفيلم كنوع من الذكريــات، ما يمكن أن يفسّــر الغموض الذي 
فيه، فذكريــات اثنين عن حادثة واحدة شــهداها ســتكون متفاوتة. 
ولأنّ الواقعية التي أشــار لها لينش حاضرة في الفيلم، ضمن أحداث 

يأتي ربطُها مع بعضها بعضا في حكاية واحدة، بنتيجة ســريالية غير 
ر  مفهومــة، ولا يمكن إحالتها إلى الترميز، بل يتــم تلقيها كما هي تُصوَّ
أمامنا، كمشاهدين. كل ذلك يجعلنا نتلقى الفيلم كما هو، بدون الحاجة 
إلى محاولة تفســير وإدراك كل ما فيه، وهــذا الإدراك يبقى عصيا لأنّ 
هنالك في الفيلم ما يحيل لأكثر من تفســير، ليس لأي منها أدلة تثبتها 
وتفنّد الأخرى، أما إعادة المشاهدة للفيلم فتزيد من الإدراك بأن هنالك 

شيئا عصّيا، وما دونه يزيد من إدراكنا له كما كلّ واحد فينا يريد.

مــن 
أين نبدأ في الحديث عــن الحكاية، وهي لم تُنقل بتراتبها الزمني، لكن 
الفيلم يبدأ في بيــت فريد )بيل بولمان( وزوجته )باتريســيا آركيت( 
أليس. يتحدثان بشــكل غريب كأنهما يتوشوشــان، يســمع فريد من 
الإنترفون بأن دِك لورانت قد مــات، لا أحد يعرف من يكون هذا. يصل 
بالبريد للزوجين أشــرطة تصوّر البيت من داخله، يتصلان بالشرطة 
التي ترســل محقّقَين إلى البيت. يذهبان إلى حفلة، يلتقي فريد برجل 
غريب الشــكل والأطوار، يقول له الرجل في مشهد لا يُنسى بأنّه، الآن، 
فــي بيته ويعطيه الهاتف ليتّصل به في بيته، يردّ عليه الرجل الغريب 
نفســه عبر الهاتف، فيقول له، عبر الهاتف، أعد لي هاتفي، ليُنزل فريد 
الهاتف عن أذنه ويعيده للرجل أمامه، ليســت لهذا الرجل شــخصية 
واقعية، قد يكون روحا شــريرة أو جانبا شــريرا لدى فريد، جزءا من 

لاوعيه، أو ذكرى أو حلما أو خيالا.
يصل شــريط آخر يظهر فيه فريــد وقد قتل زوجتــه. يتم اعتقاله 
ويُســجن. هناك يختفي ويحل بيتر محلّه في الزنزانة، بدون تفســير 

واقعي لذلــك، يخرج بيتر، 
بأعوام.  فريــد  يصغر  وهو 
وهو  إيدي  بالســيد  يلتقي 
رجل عصابــة، لا نعرف إن 
كان يكــنّ الــودّ أم البغض 
للشاب، ترافقه رينيه، وهي 
الممثلة ذاتها التي أدّت دور أليس إنّما شقراء، وقد 
تبدو، في الفيلم، الشخصية ذاتها، أي أنّ رينيه قد 

تكون أليس بشــكل أو بآخر. تدخل رينيه وبيتــر في علاقة، يحاولان 
الهروب قبل أن يكتشف السيد إيدي، يخططان لقتل مخرج أفلام بورنو 
تمثّل فيها رينيه. يذهبان إلى مكان خال، لا شــيء ســوى تراب وكوخ 
خشبي وعتمة، يمارسان الجنس هناك، تقول له قبل أن تتركه وتدخل 
إلى الكــوخ وتختفي: »لن تمتلكني أبدا« ما يمكن أن يحيل إلى فكرة أن 
الذكريات لا يمكن لها أن تمتلك الحدث الواقعي تماما. بيتر المتمدّد على 
الأرض يتحــوّل إلى فريد )الذي كان قد تحوّل في الســجن إلى بيتر(، 
ينهــض فريد ويذهب إلــى الكوخ ليجد الرجل الغامض نفســه. يقتل 
الاثنان السيد إيدي، الذي مارس الجنس مع زوجة فريد، يعود الأخير 
إلى بيته ويقول ما ســمعه نفسه في بداية الفيلم: دِك لورانت قد مات. 
قد تكون الأحداث تصويرا للذكريات وبالتالي ليست متطابقة، أو هي 
صور لســيكولوجيا هذه الشخصيات وحالاتها النفسية غير المستقرة 

هي  الفيلم  أحــداث  فمعظم  كذلك، 
غالبــا العوالم الداخلية وليســت 
للشــخصيات.  الخارجي  العالــم 
التي  الســجن،  في  التحوّل  لحظة 
تمثّلــت برجل مختلــف تماما، قد 
ورمزية  ســيكولوجية  أكثر  تكون 
مما هي تجســيد ظاهــري ومادي 
هو  الشاب  بيتر  يكون  قد  مختلف. 
الحالة التي يرغب فريــد بأن يكونها، أو صورته لنفســه في ذاكرته، 
وبالتالي ســيتذكر ما يرغــب بتذكّره، وبالتالي ســيكون رجلا أصغر 
عمرا وبمغامرات جنسية هائجة مع الامرأة نفسها، أليس/رينيه، التي 
كانت، كزوجته، تمارس معه جنســا ببرود. مــا يعني أن كل ما يحصل 
بعد التحوّل في السجن، إنّما يحصل في ذهن فريد المحبط جنسيا، وأنّ 
الحكاية تنتهي بســجنه منتظرا تنفيذ حكم الإعدام بتهمة قتل زوجته 

التي شكّ بأنّها تخونه.
في الفيلم اســتخدام أساســي للصوت، وذلك من ميزات لينش في 
أفلامه، فللصوت -الكلام والضجة والموســيقى، وبالكيفية التي تسع 
فيها كلا منها- أهمية في المشــهد لا تقلّ عن أهمية الصورة التي نراها، 
وهي عنصر أساســي في إدراك مدى واقعيّة ما نراه من خياليّته، وفي 

إدراك الحالة النفسية لكل شخصيّة في كلّ مشهد.

وق إلى »الإنسان«   خليل رامز سركيس: عن العمادة بالحبر والشَّ
■ لم يستعجل الأجَلُ خليل رامز سركيس بل مَدَّ في عُمْرِه مَدّا 
لم يَخْلُ معه، أحيانا، أن سَــئِمَ تكاليفِ الحياةِ وأظْهَرَ بَرَمَهُ بها. 
وإذا كان من سنن الحياة أن يُدْرِكَ شيء مِنَ السأم مَنْ يُكْتَب له، 
شأن سركيس، أنْ يعيش تسعيَن حولا وفوقها ستة، فمن الظلم 
بحق الحياة وبحقِّ الرجل، معا، أنْ نُطالع خليل رامز ســركيس 
وْعي، لأيام خلت بعدد السنين  الذي رحل، في منفاه اللندني، الطَّ
جُل لم يعش بالطول فقط  التي عاشــها بيننا؛ وهو كذلك لأنَّ الرَّ
)1921 ــ 2017( بل عاش المعظم من حياته بالعَرْض ــ ولا نُغالي 

إن زِدْنا: »عَرْضَ السماوات والأرض«.
وإذا كانَ مــن الصعوبــة بمــكان أنْ يميّز المرء بــن التليد 
والطارف في شخص خليل رامز سركيس أيام حياته، فإن هذه 
الصعوبة تتضاعف اليوم، حيث نفخت ريح الموت في أشــرعة 
رحيل لا عودة عنه ولا منه، وحيث بات شــخصه جِماعَ سيرته، 
بوجهيها العائلي والشــخصي، ومؤلّفاته، لا فكاك لهذه عن تلك 

ولا لتلك عن هذه. 
ه، مــن جهة والدة أبيه، ســليل  فــإن يذكر الرجــل، يذكر أنَّ

ه لــم يكن قد  نيف البســاتنة، ويذكر أنَّ
على العشــرين إلّا بقليل يوم عهد 
إليه والده اســتلام دفة »لســان 
الحال« التي لم تكن جريدة فقط، 
مثلها مثل رصيفاتهــا من جرائد 
ذلــك الزمان. فـ»لســان الحال« 
هي وريثــة »المطبعــة الأدبية« 
التي أسســها عــام 1866 خليل 
التي  الأدبية«  و»المطبعة  الجد، 
عام  الحال«  »لســان  تقمصت 
قبل  نفسه  الجد  يد  على   1877
إلى  ثم  رامــز  إلى  تــؤول  أن 
خليل الحفيد، كانت مَشْــغَلا 
ة الحديثة،  من مَشاغِلِ العربِيَّ
العربي  الكتاب  مشاغل  ومن 

الحديث، بكل ما للكلمة من معنــى، ومن ثَمَّ فلا غَرْوَ 
أن قال خليل الحفيد يوما إنَّ »المطبعة« هي مســقط الرأس منه. 
على أنَّ مســقط الرأس هذا لم يوجد، وَلــو أنَّ الخيالَ يُحِبُّ أن 
يذهب إلى ذلك، في لامكان، بل في بقعة على المتوســط تدين لما 
ة بــأن أصبحت مدينة  تلاطم على شــواطئها من وقائع تاريخيَّ
تفاخر المدن وتتعالى عليها. ســليل البســاتنة، ووريث »لسان 
الحال«، هو أيْضا رَبيبُ بيروت، عاصمةِ لبنانَ الدولةِ الذي يكبر 
ة التي أنشأتها، على غفلة  سركيس بعام واحد ــ الدولةِ الضبابيَّ
ما،  من كثير مــن اللبنانيين، مآلاتُ الحرب العالميــة الأولى، وإنَّ
لا، عاصمــةِ لبنان البلد الافتراضــي الذي اعتنقه  أيضــا، بل أوَّ
ســركيس، شــأن آخرين، كما يعتنق المرءُ فكرة أو عقيدة. ومن 
هنا، لربما، البداية... فعلى غرار ما إنَّ الشــيءَ بالشــيءِ يُذكر، 
الموتُ، كذلــك، بالموت يُذْكر، وحســب المرء أن يطالــع، اليوم، 
ة التي تشرّفت دار  ة سركيس الوطنيَّ ة«، وصيَّ »الهواجس الأقليَّ
الجديد بخدمتها نشــرا عام 1993، كما تشرفت بعد ذلك بخدمة 
ة« في الأصل مجموعة  سواها من مؤلفاته ــ و»الهواجس الأقليَّ
لا في جريدة »الحياة« ــ أقول: حَسْبُ  من المقالات كان نشرها أوَّ
ــة« ليقطع بأنَّ انكفاءَ  المــرء أن يُطالع، اليوم، »الهواجس الأقليَّ
الخليــل من زقاق البلاط إلى كنســنغتون كان أشــبه ما يكون 
بالموت الذي يصح فيه وصف الزؤام لا أقل. وإنْ أنسى، لا أنسى 
مَ الخطَّ على يد كبار  بأيّ حرص خطَّ هو نَفْسُــهُ، وهو الذي تَعَلَّ

شــيوخه، العبارة التي تزين الغلاف الأخير مــن الكتاب: »إنّا 
للبنــان وإنّا إليه راجعون، إذا رجع لبنانُ، يوما، إلى مســتوى 
الإنسان«. يومذاك، على الأرجح، خطَّ سركيس الكلمات الأولى 

من شــاهِدِ قَبْرٍ قضى البقيــة الباقية من 
عمره، بهمــة أحيانا، وبقنــوطٍ أحيانا 
كثيرة أخرى، يســتكمل نصه ويُجَوّده 
استشــرف  الذي  الكبير  بالموتِ  ليليقَ 

أنه ينتظر البلد الصغير. 
لم ينتظر خليل رامز ســركيس أن 
تستفحل الحرب التي بدأت في لبنان 
ــه، ومَنْ مثله، لا  عــام 1975 ليُدْرِكَ أنَّ
محلَّ لهم بعد فــي هذا البلد، ومن ثم 
بالهجرة  أشبه  إيّاه  مغادرته  جاءت 
التي يعرف المقبل عليها أنه لا عودة 
منها، فبــاع بيت العائلــة، وأهدى 
مكتبة العائلة وبعضا من متعلّقاتها 
الثمينة إلى المعهد الألماني واستقر 
فــي ضاحية كنســنغتون 
الغــرب من  إلى  الواقعــة 
هــذه  تكــن  وإن  لنــدن. 
الهجرة الجغرافية قد آذنت 
بنهاية  سركيس  خليل  من 
لبنان  وبــن  بينه  العهــد 
الذي لم يملــك يوما إلّا أن 

يراه مســاويّا لـ»الإنسان« 

في الجوهر، فهي لم تكن هجرتــه الأولى، بل الأولى أنْ تُوصَف 
بالثانيــة. فإنما كانت الأولى على مطالع الخمســينيات يوم أنْ 
ارتــأى أن يتخلى عن »لســان الحال« وعن العمــل الصحافي 
المتوارث، حرفيّا، أبا عن جد وأن يُجيب نداءَ »الدعوة«، بالمعنى 
التــي هي دعوته:  الديني للكلمة، 
صناعة التفكيــر والقراءة، 
الكتابة«،  »أخت  عنده  وهي 
والكتابة، وفي مجال الكتابة 
يتســاوى عنــده التأليــف 
ف وما  والترجمة بشهادة ما ألَّ

ترجم.
واحدة،  العمــر  فــي  »مرّة 
قال خليل سركيس عن نفسه، 
عشــرة  وســبع  بالماء،  عُمّدت 
المنشورة  كتبه  عَدَدُ  )وهو  مرّة، 
حتّى الساعة(، بالحبر«، وأجمل 
دَ  عَمَّ الــذي  ما في هــذا الحبــر 
به نفســه، وَوَضَعَ بــه صفحاتٍ 
تُنْزله  ــة  العربيَّ ناصِعَة مــن نثر 
الكتابة  أبــواب  من  الباب  هذا  من 
ــه حِبْرٌ حيٌّ  في طبقــة الفحول، أنَّ
يُسْــتزادُ منــه لمتعةِ الاســتزادة لا 

لشفاء الغليل.   

٭ روائيّة وناشرة لبنانية

القافلـة
خرج يرتع مع أصحاب...
خـرج للباحــة يلعــــب...
حيث تلال وصخورآكام؛

مع رفــاق الديرة...
يأنس عودة أبٍ غاب...

منذ ألف ليل أدهم؛
ونصف ظلّ ظهيرة.

خرج الفتى ملهوفا...
آنس ســرابا :

إنّ أبي قادم
يا أتــراب...

كذَب السراب وذاب.
يحلم أنّ أبـاه قافل...
وأبوه ليس بسراب.

أنشغل الفتى بالدرسِ...
نزل مطر وهواء طاب...

ثمّ ســار تحت الشمسِ...
رأى طيرالديرة؛
 في أســراب...

لا تحمـــل رسالــة جـواب...

ما زال عنيدا ينتظرالغائب...
عاد الركب... من دون الذاهب؛

هذه ليست ريح يوسف.. يا يعقوب 
بل أعراف موكب.

بزغ قمر... أفل كوكب؛
كانت حركة وسكـون...

والأصحـاب لاهــون...
إلا ذيّــاك الفتــى ملسون
شـوقا للقـــــاء مفتـــون.

خرج الرفاق؛ وغاب...
غريبا عن هيولي الأصحاب.

وحيدا صبورا؛ يا أيـــوب...
بفمه عواء ذئــب قلــــوّب:

ذي ليل كصرير جُنـدب؛
وذي نهار كنعيق غُـراب.

ثمّ سمــع صياحا...
هــرع ســـراعا...
رأى غبـــــــارا...

رأى خطــام بعيـــــر...
غيرممسوك الطرف...
رأى رجالا... وجِمــالا
لكن لم يــرَ ذيّاك الأب.
سمع لصوت هاتــف:

أبــوك أصبح ميثاقا...
أعظم من إيلاف قريش

وأكبرمن خميس جيش.
أبوك شهـادة قــدس...

تسبح قافلـة في دجلــة 

وفوق عـرش الشمس 
لتكون )فتوحات مكيّة(.

أبـــوك أنتَ يا صقـر؛
يصطاد طرائد بريّة
أبـــوك... ضيـف : 

مع حاتـم طــيء
في جبال قــاف.

فكن دويّ... منيب )٭(.
ضد صفيـر جفــاف... 

يا خبئـا ذي لبدة سبْع :
لا تخشى غدرالشِيب )٭٭(.

ــوم؛ ّـ أنت حيـــزوم القيــ
فلتشرب من مزن الغيم؛

فراتا صافي النبْـع:
في هضبة كهف ورقيم؛

تلوذ بـه كتائب سحاب: 
كنجم ثريا.. في حمئة آب؛

مفتاح كلّ الأبواب )٭٭٭(.
)٭( الُمـــنيب: المطرالغزير؛ ذي الإيقاع الكثير... ويسمّى 

العزّ؛ لأنه يعزّ الأرض بالخصب الوفير.  
)٭٭( الشِيب: حيوان غدارحذر. هو نتاج هجين لتزاوج 

فحل الذئب مع أنثى الضبع. ويسمّى السمْع.        
)٭٭٭( مأخــوذة مــن معنى المثــل الشــعبيّ العراقيّ 

القائل: )شهــرآب : يفتـح من الشتــاء بـاب (.

٭ شاعر من العراق

جمـال البـدري٭

عر
ش

»لوست هايواي« للأمريكي ديفيد لينش

ذاكرة لأحداث غير متطابقة

لقطات من الفيلم

رشا الأمير٭

ولــد خليل رامز في كنــف عائلة تدين لهــا اللغة والصحافة 
والحــروف العربيّــة بالكثيــر الكثير. جــدّه لوالدته هــو المعلّم 
بطــرس البســتاني وجــدّه لوالــده هــو خليل خطّار ســركيس 
الذي أنشــأ جريدة »لسان الحال« المسائيّة عام 1877 كما أنشأ 

المطبعة الأدبيّة. 
والده رامز ورث »لســان الحال« وأدارها من 1919 إلى 1941 

قبل أن ينتخب نائبا ويعيّن وزيرا للتربيّة الوطنيّة. 
وهــو في الواحــدة والعشــرين طالبا جامعيا فــي الجامعة 
الأمريكيّة أوكله الوالد إدارة الجريدة والمطبعة. شعر خليل رامز 
بثقــل المهمّة التي ألقيت على عاتقه هــو الراغب بالتفرّغ للأدب. 
من عام 1942 حتّى عام 1959 أدار الخليل الجريدة العائليّة، كما 
كتب وترجم ووقف إلى جانب ميشــال أســمر مستشارا حين 

أسس الأخير ندوته. 
تزوّج عام 1959 جون وديع واكد ولهما: رامز وميّ. 

هاجــر إلى لنــدن مع نهاية حرب الســنتين حيــث أقام حتّى 
مماته. 

كتبه هي: 
»الهواجــس الأقلّيــة من زقــاق البلاط إلى كنســنغتون« دار 

الجديد ـ 1993. 
»س وج وإلخ« دار الجديد ـ 2010

»شهادات ورسائل« ـ دار الجديد 2003 
ترجمته الأهم:  

»الاعترافــات« تأليــف جــان- جــاك روسّــو ـ منشــورات 
الجامعة اللبنانية 1982

كتبه الفكريّة : 

جعيتــا  الرباعيّــة 
وأســير الفــراغ والتراب 
ـ  البراكين  وزمــن  الآخــر 

دار الجديد 1997. 
من توقيعاته : 

السؤال قدر الجواب. 
تفترس  ضاريــة  أمّــة 
معنــى الإنســان، كلّ مــا 

فيها أنياب .
يلعلــع  قلمــه  إنســان 
وكأنّه صــوتُ صارخٍ في 

البريّة. 
نثر أمين نخلة أرض التقاء تتفاعل فيها معاني شــرق وغرب 

في عري الصحراء وفساتين العمران.  
الثورة بعض منه لا تتجزّأ عنه أبد القول والفعل. 

الصدق من الفنون الجميلة. 
الضاد منزلها في لبنان وعزّها في لبنان وحرّيتها في لبنان 
وتطوّرهــا في لبنان وعلى أنّ ما عمله البســاتنة واليازجيــّـون 
وأترابهم قد تابعه الجيل التالي. فالعربيّة تكتب عندنا وتتجدّد 
كمــا لا تكتبُ وكما لا تتجدّد في ســائر أقطارها، كأنّما الانفتاح 

خلقٌ وتحرّر. 
الكلمة بيتي. 

رأس الحرّيّة النضال من أجلها. 
المؤمن يعتنق الله في الآخرين. 

العالم كتاب. 
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رحيل الفرنسية ميراي دارك
»ظريفة« الشاشة الصغيرة

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

لا يمكــن المبالغة حين يقــال إن ميراي دارك، 
للتلفزيــون  الذهبــي  العصــر  بـ«قــوة«  مثلــت 
والســينما الفرنســية. فالراحلة التي أســلمت 
نفسها للموت في باريس، عن 79 عاما، عاشت 
حياة صاخبة وحزينة على حد ســواء. شبهت 
مرارا بمارلين مونرو وبريجيت باردو، وعاشت 
قصــة حــب جارفة مــع الممثــل الفرنســي آلان 

ديلون، قبل انفصالها عنه. 
لكن حيــاة هذه المــرأة، على وفــرة أفراحها 
عاشــت حزنا شفيفا. لا ســيما بعد توقفها عن 
أداء أدوار للســينما على أثر اصابتها الخطيرة 
في حادث ســير. حيث كســر عمودها الفقري. 
لكن كل هذا لم يدع إصرار عودتها إلى الشاشة 
الصغيرة، حيــث قدمت أعمالا تعــد خالدة في 
تاريــخ التلفزيــون الفرنســي، فــي أدوار قيل 
إنهــا من ألمع مــا عرض في فترة التســعينيات. 
فــا يمكن نســيان ليالــي الآحاد على شاشــة 
التلفزيون من دونها، ومع الكوميديا والظرافة 
التي عرفت فيها، بدون أن يخفت يوما حســها 
البديهــي، وأناقتها اللافتــة، حيث نجحت في 
بداياتها بالأدوار الصغيرة، خلف مقود سيارة 
»بويك بويك«. او بفســاتينها الرقيقة والمزررة 
والســوداء المفتوحــة. حيــاة ميــراي، بحزنها 
الشــفيف، الذي حاولت كســره بــأن تكون اما 
بديلة لأنتوني ديلون، لأنها لم تســتطع إنجاب 
أطفــال. ثــم كانــت أمــا لأولاد زوجهــا الثاني 
باســكال ديســبريز.  بدون تذمر، عاشــت في 
ظلال الآخرين بدون أن تترك لظلها الخفيف أن 

ينسحب مهزوما. 
ولدت ميراي في تولون، واختارت لنفســها 
اســما مستعارا، بالإشارة إلى جان دارك، وهو 
شــفيع طفولتهــا. وانضمت إلى المعهــد العالي 

للفنــون المســرحية، ثــم انتقلــت إلــى باريــس 
عــام 1959. كان أول ظهــور لها عــام 1960 في 
Brétèche. وأول دور بطولــة لهــا جاء عام 
1961 مع جان برات في فيلم »هوتكلير«. والدور 
الذي أبرزها كان بطولتها في الفيلم الكوميدي، 

»الطويل الأشقر مع الحذاء الأسود«. 
وبــن عامــي 1964 و1965، أدت بطولة فيلم 
»الهندبــاء مــن الجــذر«، جنبــا إلــى جنب مع 

ميشيل سيراولت ولويس دي فونيس. 
وقالــت إنها تجســد »امــرأة حرة وشــابة، 
وتغير عشاقها كما تشــاء«. وفي السبعينيات 
اشــتهرت كثيرا، في أدوارها مــع جورج لوتنر 
فــي فيلــم »كان هنــاك ذات مرة شــرطي« عام 
1971، وفــي »الشــنطة« )1973(، ثــم برزت مع 
بيــار ريتشــارد في فيلــم »الطويل الأشــقر مع 
الحذاء الأســود« )1972( وتبعه »عودة الأشقر 
الكبيــر« )1974(، حيــث اشــتهرت بفســتانها 

المثير جدا.  
فــي الثمانينيــات، توقفــت حياتهــا المهنية 
بعــد إجرائها عملية القلــب المفتوح، بعد حادث 
ســيارة وقــع فــي نفق فــي وادي أوســتا عام 
1983، وأصيبــت بجراح خطيرة وتســبب ذلك 

بكسور في العمود الفقري.
 وبعدها انفصلت عن ألان ديلون بعد خمسة 
عشــر عاما من العيش معا، ولم تقدم المزيد من 
الأفلام بعد عام 1986. وفــي عام 1989، قدمت 

فيلمها الوحيد: »البربري«. 
عــادت إلــى التلفزيــون فــي التســعينيات، 
وأعــادت للتلفزيــون بعضا من بريقــه. وأدت 
العديد من الأدوار بما في ذلك، دور برجوازية، 
هيلــن«  و»عيــون  المشــتعلة«،  »القلــوب  فــي 
و»المحيــط الأزرق«، ومسلســل »فرانــك ريفا«، 

حيث التقت بآلان ديلون مجددا. 
وفي الفتــرة ما بين 1992 إلــى 2015، قدمت 
شــركة  لصالــح  اجتماعيــة  تقاريــر  سلســلة 

»تلفزيونات فرنسا«. 

خليل رامز سركيس
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القاهرة - »القدس العربي«:

قــال الأمير أباظــة، رئيس مهرجان الإســكندرية 
لدول البحر المتوسط إن إدارة المهرجان قررت تكريم 
النجمة الأسبانية الشــهيرة عايدة فولش، في حفل 
ختام الــدورة المقبلة التي ســتقام في مصر الشــهر 

المقبل.
وأشــار إلــى أن تكــريم  فولــش يأتــي فــي إطار 
اختيار إســبانيا كضيف شــرف للــدورة المقبلة، إذ 
يســتضيف المهرجان لفيفــا من كبار الســينمائيين 
الإسبان والفنانين والفنانات من الصف الأول، كما 
ســيتم عرض أفلام إســبانية معاصــرة إنتاج 2016 
– 2017 عرضــاَ حصريــاً أول، وذلــك ضمــن كلتي 
المســابقتين الرســميتين للمهرجــان، بالإضافة إلى 

قسم البانوراما.
عايــدة فولش هي ممثلة إســبانية شــابة مواليد 
فــي مدينــة »ورس« عــام 1986 بــدأت رحلتهــا مــع 
التمثيل كهاوية في المســرح المدرسي، قبل أن تنتقل 
إلى عالم الاحتــراف من خلال التمثيل على خشــبة 

المسرح، عقب انضمامها إلى فرقة 
»يوب« المسرحية لتنمو موهبتها 

بسرعة لحبها لفن التمثيل.
وانتقلت للعيش فى برشلونة 
بعد تعاقدها مــع وكالة إعلانية 
عــام 1998، وهنــاك وقــع عليها 
الاختيار ســنة 2000 لتفوز بدور 
البطولــة فــي فيلــم »مســافرة 
شــنغهاى« متغلبــة علــى 3000 
فتاة فى مثل عمرها تقدمن لهذا 
الدور، وبعد هذا الفيلم اختارها 
دي  فرنانــدو  الكبيــر  المخــرج 
ليــون دي آرانوا فــي فيلم »أيام 

الإثنين تحت الشمس« فانطلقت 
نجوميتها لتشــارك مع كبار المخرجين في أفلام مثل 
»25 كجم« الذي فازت عنه بجائزة أحسن ممثلة في 

مهرجان مالاقا 2009 .
فــازت أيضــاً بجائزة أحســن ممثلة عــن دورها 
فــى فيلم »الفنانة والموديــل« 2013 والذي نالت عنه 

جائزة »جويا« الإســبانية، 
كمــا شــاركت المخــرج الإســبانى الكبيــر فرنانــدو 

تروباغ فيلمه الأحدث »مملكة إسبانيا« 2016.
ومن بين قائمة أعمال عايدة: موجة من شنغهاي 
نظــرة   ،2002 الشــمس  إلــى  الاثنــن   ،2002 عــام 
البنفسجي 2004، نهاية بالطبع 2005، أكيتين 2005، 

ر  و د ســلفا
بويــغ أنتيتــش 2006، حياة ســيليا 2006، 25 قيراط 
2009، هنــري الرابــع 2010، الكــون فــي الأحــرف 
الصغيرة 2011، الفنان والنموذج 2012، الحب ليس 
مــا كان عليــه 2013، النــار 2014، الحــوادث 2015، 

أعرف من أنت 2017.
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منوعــات

 

الحمل

تصل هذا اليوم إلى قناعة وتجد 
نفسك شخصاً مرغوباً به كثيراً لأن 

كفاءتك العالية تلفت الجميع

الثور

لا تورّط الحبيب في أمورك  	
المهنية الخاصة، فهذا أمر غير لائق بك 

وقد يصيب العلاقة في الصميم

الجوزاء

لا تتورّط إطلاقاً في أحاديث مؤذية، 
بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو 

مخفية قدر المستطاع

السرطان

تعرف اليوم جيداً كيف تواجه 
المصاعب وتتخطى بثقة عالية العراقيل 

التي تواجهك في عملك

الأسد

في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة 
فضائل والانكسار انتصار، فماذا 

تنتظر؟ .أنت غير مجبر على القيام بكل ما 
يشعرك بالتعب، خفف العمل الإضافي 

وانتبه لصحتك

العذراء

يشعرك حبّك للحبيب بسعادة لا 
توصف، فأنت تنشر الفرح أينما تذهب 

وتشيع جواً من المصداقية

الميزان

قد تحرك أموراً تجمدت في الماضي، 
وتكتشف لديك مواهب ربما وقدرات 

كانت غائبة عن ذهنك

العقرب

تبوح بما في داخلك ويتسلط عليك 
الضوء، تغمرك الرومانسية والأجواء 
الحالمة، تحملك رياح التغيير إلى المقام 

الأول

القوس

تفكر برحيل أو سفر، تهتم بشؤون 
فكرية، وتثير بعض المواضيع أو الآراء 

حشريتك وفضولك، تهتم السبت 19 بمن 
أهملتهم في الماضي

الجدي

تشعر بتعب كبير اليوم بسبب 
الضغوط، فتقرر التخفيف من ساعات 

العمل لترتاح

الدلو

حافظ على أسرار العمل ولا تبح 
بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن 

مستعداً لكل متغيرات جديدة.

الحوت

تفتح قلبك للشريك وتصارحه 
بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان 

الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما 
المستقبلية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم النجمة الاسبانية عايدة فولش

أكاديمية »باشاك شهير«: أول جامعة تركية تدرِّس بالعربية %100
■ إسطنبول - من محمد شيخ يوسف:  تسعى أكاديمية 
»باشاك شهير« للعلوم العربية والإسلامية، إلى أن تصبح 
أول جامعة تركية مُرخصة تدرس باللغة العربية %100، 
بعد أن باتت ضرورة فــي ظل تواجد جالية عربية كبيرة، 

وطلب تركي كبير على التعليم الجامعي باللغة العربية. 
والأكاديمية هي حلقة في سلســلة من المساعي لتعزيز 
اللغة العربية فــي تركيا، بعد أن أســفرت التطورات في 
المنطقة العربية، خلال الســنوات الأخيرة، عن زيادة عدد 
العــرب المقيمين في بــاد الأناضول، فضــا عن صعوبة 
انتقال الأتراك، على عكس السابق، إلى دول عربية تشهد 
اضطرابات، مثل ســوريا ومصر وليبيــا وتونس، بهدف 

تعلم العربية.
من مقرها الجديد في منطقة »باشــاك شهير« في مدينة 
إسطنبول التركية )شمال غرب(، تجتهد أكاديمية »باشاك 
شهير« للعلوم العربية والإسلامية للحصول على اعتراف 
من مجلس التعليم الأعلى التركي، وتلبية شروط الأخير، 
ليعترف بالشهادات الصادرة عن الأكاديمية، التي تتعاون 
حاليا مع جامعة طرابلس اللبنانيــة، واليرموك الأردنية 

في إصدار الشهادات الجامعية.

 6 كليات 

قبــل 2011 )انطلاق ثــورات الربيع العربــي(، كانت 
تركيا تشــهد ســنويا مغادرة حوالي 35 ألف طالب لتعلم 
اللغة العربية والعلوم الشــرعية في بلاد عربية، لكن مع 
التطورات بعد هــذا التاريخ، بات الســفر متعذرا، إلا أن 

الخيارات أتاحت لهم تعلم لغة الضاد في بلدهم.
الدكتور عماد الدين رشــيد، رئيس الأكاديمية، قال إن 
»الأكاديمية انطلقــت على أمل أن تكون أول جامعة تدرس 
بالعربية تُرخص في تركيا، وهي مؤسســة وقفية حاليا، 

وتقدمنا إلى مجلس التعليم الأعلى التركي، للاطلاع على 
ملف الأكاديمية، ومنحنا الترخيص اللازم«.

وتابع: »نأمل اســتيفاء كل الشــروط، والحصول على 
الترخيص في النصف الثاني من 2018، لتصبح الأكاديمية 
مرخصة، نحــن مرخصــون كإداريين بموجب مرســوم 
منشور بالجريدة الرسمية، وحاليا نغطي أنفسنا أكاديميا 
عبر اتفــاق مع جامعات عــدة، منها طرابــس اللبنانية، 

واليرموك الأردنية«.
رشــيد، لفت إلى أن الأكاديمية »انطلقت بست كليات، 
وهي: الشــريعة الإســامية، وأصول الديــن، والتربية 
الإسلامية، والدعوة، والإعلام الاسلامي، واللغة العربية، 
والفصل القادم نأمل تحقيــق المواصفات اللازمة لتحقيق 
برنامج الإدارة، والتعليم بمســتوى الإجازة والدراسات 

العليا«.
وحول اســتكمال المواصفات للحصول على الترخيص 
الكامل، قال رئيــس الأكاديمية إن »من بينها قضية المبنى، 
فهناك شــرط مالي كبير يفرضه )مجلس التعليم الأعلى( 
يعادل 50 مليــون ليرة تركية )أكثر مــن 14 مليون دولار 
أمريكي(، ويسمح القانون بأن يكون 80 % منها عقارات، 
والوقـــف )وقف إلهـــام( الراعـــي للأكاديميـــة لديـه 

عقـارات«.
وأردف: »يتم التنســيق مع بلدية باشــاك شهير )في 
الوقفية  التســهيلات في المجــالات  إســطنبول(، وتقدم 
والتربويــة فــي البلديــة، وأقمنا تنســيقا مــع أوقاف 
ومؤسســات وقفية أخرى، منها التعاون مع وقف الديانة 

لأجل التعليم المسجدي«.
وعن هذا التعليم أفاد رشــيد: »وضعنا منهجا ضخما، 
يضم 46 مقررا على 5 مستويات، ولدينا تنسيق مع وزارة 
التربيــة الوطنية لتعليــم اللغة العربية فــي تركيا على 
مستوى اللغة الأجنبية، ومســتوى مدارس إمام خطيب، 

بتقديم نماذج ومقررات مدرسية«.
وكشــف أن »قاعات المؤسســة يمكنها حاليا استيعاب 
850 طالبا يدرسون في الوقت نفسه.. الطاقة الاستعيابية 
كبيرة والإقبال تحســن بعد الانتقال إلــى المبنى الجديد 

)المبنى القديم كان في المنطقة نفسها(«.
وأضــاف لدينا 270 طالبا وطالبــة حاليا، عرب وأترك 
ومن جنســيات متعددة، وهناك اتفاق مع جامعة لإرسال 
الطلاب من )دول( البلقان، لتأهيلهم في اللغة العربية عبر 
دورات صيفية لمدة شــهر، وأرسلوا إلينا هذا العام طلابا، 
وفتحنا صفين دراســيين، ونطمح أن يكــون القبول أكثر، 

وحريصون أن يكون القبول بتدرج«.
ومضى رشيد قائلا: »الآن لدينا 18 دكتور برتب مختلفة 
في اختصاصــات متعددة، عدا المحاضريــن والمتعاونين، 
وهناك نظام الأستاذ الزائر، وهذا وضعنا أمام مسؤوليات 
أكثر من ناحية نظام الاعتمــاد، ولدينا امتحان قبول لا بد 

أن يحصل فيه الطالب على 65 % من الدرجات«.
وعن أهمية المؤسسات التعليمية التي تُدرس بالعربية 
قال رشيد إن »الجالية السورية في تركيا لوحدها 3 ملايين 
شــخص، والجالية العربية عامة تقدر بنحو 4.5 ملايين، 
وهؤلاء بحاجة إلى خدمات، ويوجد تفهم من المؤسســات 
التركية وتنسيق، وكذلك يوجد توجه نحو إنشاء جامعة 
عربية إسلامية موسعة في تركيا، وتناقشنا مع البلدية أن 

تكون أكاديميتنا هي هذا الطرف«.
وتابــع بقوله: »هنــاك توجه بذلــك، والبلدية وعدت 
أن تكــون هناك خدمــات كبيرة ومبان عديــدة، أكبر من 
المبنى الحالي، يستوعب عشرة أضعاف العـــدد الموجـود 

حاليـا«.
يوســف أوزتــورك، رئيس مجلــس أمنــاء أكاديمية 
»باشاك شــهير«، قال إن »المبنى الجديد في منطقة باشاك 
شــهير، وبالتعاون مع البلدية، يتكون من 6 طوابق، وبه 

قاعة مؤتمرات، وقاعة مكاتب إدارية، و24 قاعة دراســية، 
وطابق للأبحاث ووضع المناهج«.

وأضــاف أوزتــورك، أن »التعليــم في أفــرع الجامعة 
بالعربيــة 100%، وبها كادر أكاديمي جيد، وتســعى إلى 
أن تصبح إســطنبول مركزا للعلوم العربية والإسلامية، 

وتمثل الأكاديمية خطوة في هذا الإطار«.
وأوضــح أن »الجامعــة افتتحت برعاية وقــف إلهام، 
ولدينا طلاب من 17 جنسية، وهدفها هو النجاح في البلاد 
كمؤسسة تركية، والاهتمام المحلي يزداد، ونسعى لزيادة 
عدد الدارســن في الأكاديمية، فقبل 2011، كان ما بين 35 
و40 ألف تركي يغادر سنويا إلى بلاد عربية للتعلم، والآن 

باتت أبواب معظم هذه الدول مغلقة في وجوههم«.

أوزتورك، كشف أن »الأكاديمية تسعى إلى إعداد مناهج 
دراســية خاصة لتعليم اللغة العربية من 4 مراحل لعشرة 
أشــهر، وهناك مجموعة من 9 كتب سينتهي قريبا الكتاب 
الأول منها، وتتميز هذه الكتب، التي ليس لها مثيل، بأنها 
تتشــكل من كلمات القرآن الكريم، وتحديــدا من 11 ألف 
و854 كلمــة، بينما عــادة كانت تدخــل المناهج من خارج 
تركيا«. وختم بقوله »نســعى إلى جمــع الكفاءات الذين 
اضطروا إلى مغادرة أوطانهم، وإنتــاج مناهج يكون لها 

تأثير على المستقبل القريب«.

 بعيدا عن النمطية
 

أمــا الدكتور حســان مصطفى الشــلبي، نائب رئيس 
أكاديمية »باشــاك شــهير«، وهــو متخص فــي التربية 
والدرســات الإســامية، فقال إن »الأكاديمية تعد بتقديم 
بصمة جديدة على مستوى البرامج في العلوم الشرعية، 

بحيث تكون كفيلة بتأهيل الطالب لسوق العمل«.
وشدد الشــلبي، على أن المناهج ســتكون »بعيدة عن 
النمطيــة المعهودة فــي التخصصات الشــرعية على أنها 
تتوجه بالطالب إلى تخصص المســجد وإمامته أو حلقات 
التحفيظ والمدارس الشــرعية، ومن هنــا كان التفكير في 

طرح برامج جديدة، وفكرة فتح تخصصات متميزة«.
وأضاف أنــه تمت الاســتعانة »بعدد مــن الجامعات 
المتقدمة، مثــل جامعة اليرموك ذات الخبــرة، إضافة إلى 
رؤية الفريق )الخــاص بالأكاديمية( المعيارية، التي تقوم 
على دمــج المناهج بالجانب المنهجــي والمعياري، ليصبح 
منهج أصول الفقه جانبــا معياريا في حياة الطالب، ينبي 
من خلالها قدرته على النظر والتفكير، وتقديم الحلول في 

مجـال عمـله ومجتـمعه«.
)الأناضول( 

المغربي ماجد السعيدي
يشارك في بطولة أضخم مسلسل لسنة 2017

الرباط- »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

يعود الفنان المغربي الشاب ماجد السعيدي، في تشرين الأول/ 
أكتوبر المقبل،  إلى التلفزيون المغربي، من خلال مسلســل »قلوب 
تائهة«، لتكون هذه هي ثاني مشــاركة له في عالم التلفزيون بعد 
نجاح تجربته في السلســلة الكوميدية  »كبور ولحبيب« برفقة 
الفنان حســن الفد، الذي فتح له باب المشــاركة في أحد الأدوار 
الرئيسية وحيث لقيت شخصيته استحسان الجمهور، والتي من 

خلالها استطاع تكوين قاعدة جماهيرية جيدة.
ويقدم، في مسلســل »قلوب تائهة« دور شــاب قروي، يعيش 
بعض المشــاكل هنــاك، والتي ســتنتقل إلى المدينة، لتتشــابك 
الأحداث فيما بعد. وعن تجربته فــي هذا الصدد، قال في اتصال 
مــع »القدس العربي«: »أنا جد ســعيد لكوني شــاركت في عمل 
ضخم كمسلســل »قلــوب تائهة« إلــى جانب ممثلــن كبار، ما 
ســيضيف لي إضافات جديدة في ميدان التمثيل، ثم أنها فرصة 
للجمهور المغربي الذي ســيرى ماجد الســعيدي في شكل مغاير 
علــى ما عرفه عليه في سلســلة »كبور ولحبيــب«، وأضاف: إن 

»هذا العمل ســيكون فرصة كبير لي ليتعرف علي الجمهور أكثر، 
كما أنني جد متأكد من أن هذا العمل يلقى نجاحا واسحسانا عند 

الجمهور«.
تدور أحداث المسلســل، الــذي هو من إخراج ياســن فنان، 
وكتابة الســيناريو والحوار نرجس المودن، وانتاج »كونيكسيو 
ميديا«، والذي يصنف بأنه الأضخم إنتاجيا لســنة 2017، حول 
أربع نساء يجتمعن، بعد سنوات من الفراق، وذلك بعد وفاة زوج 
إحداهن، لتنطلق  قصص أخرى، وتتوالى الأحداث متشابكة، في 

انتظار إيجاد حلول لها في قالب تشويقي.
ويشــارك في هذا العمل، أكثر من ستين ممثلا، من بينهم فاتي 
جمالــي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونجــوم الزهرة، وماجدولين 
الإدريســي وحنان زهدي، وليلى الحديوي، إلــى جانب الممثل 

عادل أبا تراب والبوحسيني، وأخرين.
 وفي حديثها عــن العمل، عبرت فاتي جمالي، عن ســعادتها 
بمشــاركتها في المسلســل، آملة أن يحظى بنسب مشاهدة مهمة، 
وهي النقطة التي من أجلها تقرر تأجيل عرضه إلى بعد رمضان. 

وأوضحــت أنها بذلــت مجهــودا كبيرا لتجســيد دورها في 
المسلسل، حتى تكون عند حسن ظن المشــاهدين، وفي مستوى 

تطلعاتهم، مستغلة  تجاربها السابقة في هذا المجال.

كندريك لامار يهيمن على حفلة بطابع سياسي طاغ لجوائز »ام تي في« الموسيقية 
■ لوس أنجليس - أ ف ب: هيمن مغني الراب كندريك 
لامار علــى جوائز »فيديو ميوزيــك اووردز« )في أم إيه( 
التي وزعتها قناة »أم تي في« الموسيقية الأحد مع فوزه عن 

ست فئات في سهرة كانت السياسة الحاضر الأكبر فيها.
هــذا الفنان المتحدر من حي كومتــون في جنوب لوس 
أنجليس كان الأوفر حظا للفوز إذ تم ترشــيحه عن ثماني 
فئات غير أنه حصد في النهاية ســت جوائز بينها جائزة 
أفضل أغنيــة مصورة للعــام وأفضل أغنيــة هيب هوب 

مصورة وأفضل إخراج عن أغنية »هامبل«.
وقد أشــعل كندريك لامار مع هذه الأغنية المســرح على 
مدرج »ذي فوروم« الشهير في اينغلوود في ضاحية لوس 
أنجليس الجنوبية خلال افتتاح الحفل مع ألســنة نار على 

الخشبة.
وأعطــت النجمة الأمريكيــة كايتي بيــري التي قدمت 
الحفلــة انطلاقة ناريــة للحدث إذ حملــت صحيفة عليها 

عنوان »العالم يشتعل«.
وقالت المغنية المتحدرة مــن كاليفورنيا إن جوائز »في 
أم لإيه« التــي تمنح بنتيجة تصويــت الجمهور »هي من 
بــن عمليات التصويت التي لا يزال لرأي الشــعب أهمية 
فيها«، في إشارة ســاخرة إلى الانتخابات الرئاسية التي 
فاز بها الجمهوري دونالد ترامب على رغم نيل منافســته 
الديمقراطيــة هيــاري كلينتون عددا أكبــر من أصوات 

الناخبين الأمريكيين.
ومن أكثر اللحظات المؤثرة خلال السهرة كانت مداخلة 

سوزان برو والدة الشابة هيذر هيير 
للنازيين  التي قتلت على يد مناصر 
شارلوتســفيل  مدينة  فــي  الجدد 
ضد  تظاهرة  في  مشــاركتها  أثناء 

الفاشية.
وقالت »قبل خمســة عشــر يوما 

تظاهرة  خــال  ابنتــي  قتلــت  فقط 
مناهضــة للعنصرية. أنا مشــتاقة لها. 

تأثرت كثيرا لرؤية أناس من ســائر أنحاء 
العالم يستلهمون من شجاعتها«.

وواجه الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب انتقادات 
بسبب اعتباره أن أنصار النازيين الجدد يضمون »أناسا 

جيديــن جدا«، كمــا الحال لدى 
المتظاهريــن ضد الفاشــية في 
الإشــارة  قبل  شارلوتســفيل 
»من  عنف  حالات  تسجيل  إلى 

الجانبين«.
لدونالد  آخــر  تحــد  وفــي 
البنتاغون  أمــر  الــذي  ترامب، 
أشــخاص  تجنيد  بوقف  الجمعــة 
القوات  متحولين جنســيا في صفوف 
الأمريكيــة، مشــى عســكريون متحولون 
جنسيا على السجادة الحمراء )التي كانت في هذا الحفل 

زرقاء( لحفل »في أم إيه« بدعوة من قناة »أم تي في«.

وخلال تكريم ســتة فائزين مناصفــة بجائزة جديدة 
عن أصحاب »أفضل كفاح ضد النظام القائم« بينهم جون 
ليجند واليسيا كارا، أعلنت سوزان برو إطلاق مؤسسة 
تحمل اسم ابنتها تقوم على مبادئ »مكافحة العنصرية«.

وقدمــت باريس جاكســون، ابنة ملك البــوب مايكل 
جاكسون أول مكافأة خلال السهرة عن أفضل أغنية بوب 
مصورة خلال العام لفرقة »فيفث هارموني« النســائية، 
داعية إلى المقاومة »والإظهار لهؤلاء النازيين والأشخاص 
القذرين المنادين بتفوق البيض بأننا لن نتســامح البتة 

مع كراهيتهم وتفريقهم«.
وفاز اد شيران بجائزة أفضل فنان للعام بفضل أغنيته 

الضاربة »شايب اوف يو«.

ماجد السعيدي

لقطتان من بعض أفلامها

ماجد السعيدي

كندريك لامار

الدكتور عماد الدين رشيد
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

صورت المخرجة اللبنانية الشــابة ميريام الحاج 
شــريطها الوثائقي »هدنة« بحثاً عن إجابات لأسئلة 
اللبنانية. اعتمدت على  ملحة حول الحرب الأهليــة 
أشــخاص من العائلة شــاركوا في الحرب، ولم تكن 
الإجابات شــافية. لهــذا أطلقت علــى الفيلم عنوان 
»هدنة«. في الفيلم وصــل صوت ميريام الحاج وهي 
تطرح الأســئلة على عمها »رياض« ورفاقه الذين لم 

تفارقهم »ميرا« كلبة الصيد.
بدورنا سألنا ميريام:

■ هل قرار تصوير الأهل يتحدثون عن أفعال 
ما خلال حرب أهلية لبنانية سهل؟

□ قــررت توجيــه الســؤال لهــم وحمايتهم في 
الوقــت عينــه، فهم عائلتــي، وأناس أحبهــم. قرار 
تصوير أي إنســان دليل حب وتقدير. نصور الكثير 
فــي الفيلم الوثائقــي، ويبقى القرار بما ســنخبره. 
لهذا كان الحوار بيننــا يتوقف لزمن. فأحياناً لم أكن 
أعرف قدرتي بتحمل ما ســمعته، وتالياً أن يكون في 
الوثائقــي؟ تلقيت نصائح من أفراد شــاهدوا الفيلم 
بالحرص في اختيار أماكن عرضه. فالمشــاركون في 
الحرب، ومــن قتل لهم أحبة وأقــارب لا يزالون على 

قيد الحياة. 
■ توافقــن إذا على منــع الرقابــة أفلاماً عن 

الحرب الأهلية لمنع اندلاع أخرى؟
□ التبرير ليس صحيحاً. يجب قول كل الممكن عن 
الحــرب، وحماية كل من لا يزال علــى قيد الحياة من 

المشاركين فيها والضحايا.
■ ما هو أســلوب الحماية الــذي اعتمدته مع 

عائلتك؟
□ بتر الحــوار في أماكن معينــة، وتالياً التدقيق 
بقــرار تضمين الوثائقي لهــذا المعلومــة أو لتلك. ما 
حذفته مــن الوثائقي أكثر بكثير مما بقي. بالنســبة 
لي شــخصياً كان مهماً أن تتواصل محبتي مع هؤلاء 
الناس. هم بشــر مثلنــا. جميعهم وقع بغــرام المرأة 
التــي تزوجها. وأكثرهم تزوج »خطيفة«. شــخصياً 
أحب هؤلاء الأشــخاص، وكان مــن واجبي إيصال 
هذا الإحســاس للمتلقي لنكتشف لاحقاً، أنهم جرفوا 
إلى الحرب واقتنعوا بها. هم أظهروا خلال الوثائقي 
قناعتهم بمــا أخبروه، وما قاموا به ســواء خضعوا 
لغسيل دماغ أم لا. كنت حيال توازن دقيق في اختيار 
مضمون الفيلم، فالحرب شــهدت بشــاعات كثيرة، 
ولم يكن هدفي اخبارها، بل القول إن هؤلاء البشــر 
جرفتهــم الحرب، وشــاركوا في القتــل، وهم اليوم 

معدومون. فلم تقدم لهم الحرب أي شيء.
عــودة  يتمنــى  »هدنــة«  نجــم  »ريــاض«   ■

الحرب في حين يشــرب قادتها من كل الأطراف 
الأنخاب. لماذا؟

□ إنها سخرية القدر في لبنان. هو أمر مؤلم، ولهذا 
ســأتناول الحرب من جديد في فيلم بدأت الإعداد له. 
»هدنة« تناول بشــراً عاديين وليسوا أثرياء الحرب. 
ركز على من لا يزالون يؤمنون بقضية ما وليس على 
من ندموا. شخصياً لســت أؤمن بما يؤمنون. هؤلاء 
غُســلت أدمغتهم وقضــوا شــبابهم يقاتلون ليصل 
بعضهم إلى مراكز يطمحون لها. هي حرب سياســية 
بعيدة عن الأهداف التي أدت بهؤلاء للمشاركة فيها. 
وعلينــا أن نتذكــر أن هؤلاء كانوا بعمــر الـ17 حين 
دخلوا الحرب، ولم تتوفر لهم امكانات التعليم. وهم 
اليوم في مهن بالــكاد تطعمهم خبزاً، وغيرهم وزراء 

ونواب يرتدون ربطات العنق.
■ ماذا عن التناقض في شــخصية »رياض«، 
الــذي لا يزال علــى إيمانه بقتــال الآخر المختلف 

والمؤمن بمسيحيته؟
□ تناقــض ركــزت عليــه. نعم »ريــاض« مؤمن 
للغايــة. يتحدث بحب عن علاقتــه بزوجته. حنون 
وقاس مع كلبتــه »ميرا«. فيما مضى شــاهدت فيلماً 
يظهر رقة أرييل شــارون مع حيواناته المنزلية وهو 

المجرم بامتياز. هذا التناقض هو الجانب الأغنى لدى 
الناس.

■ أردت فهم أسباب الحرب فماذا فهمت بعد 
هذا العنوان »هدنة« وبعد المشهد الأول المتضمن 

حشو خرطوش الصيد؟
□ »هدنة« نعم، فقد توقفت الحرب. وإن عادت من 
جديد فلن يكون هؤلاء من ســيحمل السلاح. عندما 
يتواجد الســاح يمكن للحرب أن تعــود. ما فهمته 
يجعلنــي حزينة ليس على بلدي وحســب، بل على 
العالــم أجمع، وما يحدث في ســوريا مماثل. الناس 
يقاتلون فــي غير حروبهم، بل هي حــرب بين بلدان 

تتخطى المواطن العادي.
■ أرى وكأنــك حملت مســؤولية الحرب لفئة 

معينة فهل أعفيت الفئة المقابلة؟
□ أكيــد لا، إنما في »هدنة« لــم يكن هدفي البحث 
عن مسؤول. شــاهدت أفلاماً عن الحرب تضيء على 
مواقف الفلسطينيين، الشــيوعيين والمسيحيين. من 
جهتي حاولت أن أفهم وجهة نظر الناس الذين كبرت 
معهم. كبرت في مدرســة مســيحية، وسمعت يومياً 
الحديث نفســه. كنت بحاجة لأفهم حرب من عشــت 
معهم. غادرت لبنان إلى فرنســا كما قلت في الفيلم، 

وفيها ناصرت القضية الفلســطينية. لهذا سعيت كي 
أفهم خاصة وأني شــاهدت الكثير من الأفلام المنجزة 
بشــكل خاص من وجهة نظر مســيحية. برأيي على 
كل جيل أن يطرح الســؤال وفي البيئة التي نشأ فيها 

لربما فهمنا شيئاً ما.
■ الفيلــم ذكوري جداً لــولا صوتك. فهل كان 

حضور الكلبة عرضياً؟
□ لم أكن أدرك أنها ستأخذ هذه المساحة. لاحظت 
لاحقــاً أن كل شــيء يمر مــن خلال »ميــرا«. نعومة 
هؤلاء الرجــال مرّت مــن خلالها فهــم »يغنجوها« 
كثيراً. وعندمــا يعصب »رياض« يصرخ على »ميرا«. 
اكتشــفت لاحقاً أن محل أدوات الصيد هو السبب في 
جمع هؤلاء الناس معاً ليتحدثوا عن ماضيهم الذي لا 

ترغب زوجاتهم بسماعه.
ميريام الحاج بصــدد تحضير فيلم روائي طويل، 
يتناول قصة فتاة لبنانية تعود من فرنسا إلى لبنان 
بغية مســاعدة والدها الذي يمكث في السجن بتهمة 
تفجير ســيارة بعبوة ناســفة. »مكــرم« الوالد هو 
وزير ونائــب لبناني كان يهدف للتخلص من صديقه 
السياســي عبر هذا التفجير. تبــدأ إذاً رحلة الفتاة 

لمعرفة أسباب التفجير.
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www.a lquds .co .uk

منوعــات

قلادة مبارك المغشوشة وصمت نجيب محفوظ… 
خطيب الجامع الأموي يستشهد بهتلر...

والفرقة الليبية تفشل في عزف النشيد البريطاني

تذكّر »قلادة النيل« المغشوشــة، الممنوحة لروائي مصر الراحل نجيب 
محفوظ الحائــز على نوبــل الآداب 1988، بتلك الصــورة المزيفة للرئيس 
المصري المخلوع حســني مبارك، تلك التي جعلت الأخير في مقدمة زعماء 
بعــض الدول بعد أن كان في الأصل الرئيــس الأمريكي أوباما في مقدمة 
الصورة. هل ســمع أحد حينذاك أن مبارك قام بمحاسبة مزوّري الصورة 

الذين أوقعوا مصر في هذا الحرج؟ 
هــا قد مــرت ثلاثون عامــاً على ذلك التزوير، حســب مــا صرحت ابنة 
الروائــي الراحــل فــي مقابلــة تلفزيونيــة، مــن دون أن يجــرؤ أحد على 
الإفصاح عن ذلك التزوير، مع العلم أن عائلة محفوظ أدركت التزييف منذ 

وصول القلادة البيت.
لا يهم إن كان رئيس مصلحة ســك العملات آنــذاك هو من قام بالغش، 
أو حرس الرئيس، أو وزارة الثقافة، المهم أن الأمر من الســهولة بحيث أنه 
يتم التجرؤ على أرفع وســام، وأشهر رمز ثقافي للبلاد، بيد رئيس البلاد. 

هل هناك تزوير أفظع؟
صحيــح أنه لا يمكــن للمرء إلا أن يعجب بزهد نجيــب محفوظ وعائلته 
بالظهــور وبالمال وبالمناصب، وصحيح أيضــاً أن »ثلثي الحكمة تغافل«، 
لكن لا نحســب أن صمت نجيب محفوظ على قلادته المغشوشة يدخل في 
بــاب الحكمة أو الزهد بقــدر ما يدخل في باب تكريس شــخصية مواطن 

ممتثل »يمشي الحيط الحيط، ويقول يا رب الستر«. 
ليس زهداً، ما دام الروائي يعرف أن وراء التزييف مؤسسة، وأنه ليس 
ســوى إشــارة لتزييف عام، الصحف، المزروعات المروية بمياه وســخة، 

أرغفة الخبز، المشافي الحكومية، الموت تحت التعذيب،.. 
ليس بالوسع لوم نجيب محفوظ بعد كل هذا الزمن، فهو ليس أورهان 
باموق، الروائي التركي الحائز علــى نوبل للآداب عام 2006، والمنفي من 

بلاده بسبب مواقف ليس أقلها الاعتراف بمذبحة بلاده بحق الأرمن.
إنها حكمة الاحتفاظ برأسك سليماً، وضع رأسك بين الرؤوس والدعاء 

لقَطّاع الرؤوس. 
إنها فضيحة صمت المثقف بقدر ما هي فضيحة هذه الأنظمة.

نكتة منى الشاذلي
فــي مقابلتها مع ابنــة نجيب محفوظ عرضــت المذيعة منى الشــاذلي 
أوراقــاً بخط يد الأديــب الراحل، من بينها ســطور حملت عبــارات كتبها 
محفــوظ إثر نجاته من محاولة الاغتيال، بعد أن أجرى عملية جراحية في 

العنق، حيث كان يحاول عبرها استعادة حركة يده اليمنى.
العبــارات كانت كلها مما يخطــر أولًا على بال محفوظ، حســب تعبير 
المذيعــة، من قبيل عبارات الحمدلله والشــهادتين أو »أنــا عبد الله«، وهذا 

أمر له دلالته بالطبع، من أديب حاول الإرهاب اغتياله بتهمة الردة. 
النكتــة في أن المذيعــة عثرت علــى عبارتين متجاورتــن، واحدة تقول 
»أحــرك يــدي«، والثانية »نصلي لــه«.  ولا نــدري لماذا خطر لهــا أن تقرأ 
هكــذا »أحركُ بيدي نَصْلي«، لتبدو العبارة وكأنها مقصودة لذاتها، مع أن 

الكتابة كلها ليست سوى خربشات لا تقاطع بينها. 
من حســن الحــظ أن تحقيــق المخطوطات الأدبيــة لا يعتمــد على هكذا 

مذيعات.

خطيب الأموي يستشهد بهتلر
خطب إمام الجامع الأموي بدمشق هي أكثر »خبطات« النظام السوري 
ربحــاً هذا الأيام، فمن المعروف أن خطبــة الجمعة يجري تعميمها من قبل 
فروع الأمن، أي أنها خير معبّر عن توجهات النظام، وخير ناطق باســمه. 
أما لماذا هي الوســيلة الأكثر ربحاً، فلأنها إن أوصلت الرســالة، فحســنٌ، 
وإن لم تصب فالخطبة والخطيب ممثلان لمذهب بعينه، وبالتالي لن تفرق 
مع النظام ما الصورة التي سيكون عليها، إن لم نقل إن من شأنه المساهمة 

الصريحة في شيطنته. 
فيديوهات خطيب »الأموي« هي الأكثــر تداولًا هذه الأيام بين من يريد 
التعــرف على مواقف النظام الأخيــرة، لقد وصلت حداً غير مســبوق من 
الهزل، فهي لا توارب ولا تنكر رســالة النظام، ومن مآثرها دعوة الخطيب 
الناس إلى زيارة »معرض دمشق الدولي«، الذي يسميه »المعرض المبارك«، 
كما يدعو في خطبة أخرى: »من فاته أن يحج في هذا العام، والأعوام التي 
سبقته، إلى بيت الله الحرام، فليقف على جبل الانتصار والعزة والكبرياء 

جبل قاسيون«.
أما أفظع ما جاء على لســان الخطيب، في ســياق الحث على المساهمة 
بالنهوض والتضامن من أجل اقتصاد أفضل، استشــهاده بكلام ينسبه 
إلــى هتلر »قال هتلر إن التقــدم والحضارة هما نتيجة جهــود العبقرية لا 

نتيجة ثرثرة الأكثرية«. 
فهل يقع ذلك في ســياق توضيح نظرية »التجانس« القائمة على تدمير 
مــدن وتهجير واعتقال وقتل، تلك النظرية التي جاءت على لســان بشــار 
الأســد في خطابه الأخير حين تحدث عن سوريا أكثر تجانساً بعد كل ما 

حدث. 
كان يمكــن النظر إلى الاستشــهاد بقول لهتلر على أنــه مجرد تصرف 
مــن خطيب الأمــوي، أما وقد أتى الشــيخ على »ثرثــرة الأكثرية«، ومديح 
العبقريــة، فلا شــك أن الخطيب يقصــد تماماً ما يقول. لا شــك أنه يتبنى 
بالكامــل نظريات هتلــر بالاقتصاد والعمــران والتضامن، تلــك المعروفة 

نتائجها للجميع.

النشيد البريطاني بأيد ليبية
شــاهدنا فيديو للفرقة الموســيقية العســكرية الليبية في بنغازي أثناء 
اســتقبال وزيــر الخارجيــة البريطانــي وهي تعــزف، أو تحــاول، عزف 
النشــيد الوطنــي البريطانــي. فيديو يثير الشــفقة على حال تلــك البلاد، 
أكثــر مما يثير الضحك. إذ قدمت الفرقة الليبية محاولات مخجلة للعزف، 

تناقلتها صحف بريطانية اعتبرته كوميدياً، وهو كذلك بالطبع. 
تقــول الأخبار إن جونســون زار ليبيــا لمحاولة التقريب بــن الفصائل 
المتنازعة في ليبيا والســعي لتشكيل حكومة موحدة قوية، وتعهّد بتقديم 
مســاعدات بقيمــة 9 ملايــن جنيــه اســترليني لمكافحة الاتجار بالبشــر 

والإرهاب.    
لو أن الوزير البريطاني وضع مبلغــاً مماثلًا، وجهداً أكبر من أجل فِرقٍ 
تعزف موســيقى لائقــة، لضمنّا له إرهابــاً أقل، لربما اختفــى المتاجرون 

بالبشر وبالحروب.

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

أنجزت »هدنة« لتعرف أسباب الحرب ولم تعرف

رها ميريام الحاج مخرجة لبنانية شابة تسأل عائلتها وتصوِّ

الفيلم المصري »مولانا«
يشارك في »الغولدن غلوب« الشهر المقبل

القاهرة - »القدس العربي«:

يشــارك الفيلم المصــري »مولانــا«، في حفل 
جوائــز »الغولــدن غلوب« في لــوس أنجليس 

الشهر المقبل. 
الفيلــم »مولانــا« مقتبس من روايــة للكاتب 
إبراهيم عيســى التي  تحمل الإســم ذاته، وكان 
من بطولــة عمرو ســعد، ودرة، وريهام حجاج، 
وبيومي فؤاد، وأحمد مجــدي، وإيمان العاصي، 
والراحل أحمد راتب، ومن إخــراج مجدي أحمد 

علي.
يدور الفيلم في مرحلــة حكم الرئيس المخلوع 
محمد حســني مبارك، حول أحد شــيوخ الدين 
الذين تحاول الســلطة اســتغلالهم إعلاميا من 
أجـــل تضـليل الشعـــب، ويعرض بشـكل غيـر 
مباشـر للأسـباب التـــي أدت إلى قيــام ثـورة 

25 ينايـر.
 وقــد شــارك الفيلم فــي مهرجانــات محلية 
ودولية عدة، كمــا حقق نجاحا تجاريا كبيرا عند 

عرضه في مصر وعدد من الدول العربية.

حركة نشطة في سوق »نابلس« 
لبيع الأضاحي قبيل العيد

■ نابلس - الأناضول: حركة نشــطة يشــهدها 
سوق مدينة نابلس شــمالي الضفة الغربية المحتلة 

لبيع الأضاحي، قبيل عيد الأضحى المبارك.
فمنذ ســاعات الفجر الأولى مئات التجار وصلوا 
الســوق الذي يعد أكبر أســواق بيع المواشــي في 
الضفة الغربية اســتعدادًا لبيع ما لديهم من خراف 

وأبقار.
التاجر رائد أبو دياك، عبــر عن ارتياحه لحركة 
السوق. وقال: »هذا العام يشهد استقرارًا في أسعار 
الأضحية، والإقبال من قبل المواطنين جيد مقارنة مع 

السنوات السابقة«.
وأضاف : »الوضع مريح للتاجر والمواطن«.

بدوره قــال التاجر محمد شــحادة بينما يتابع 
عملية بيع الخــراف مع زبائنه، إن »الســوق جيد 
هذا العام، والأســعار مناســبة رغم ارتفاع أسعار 

الأعلاف«.
وأشــار إلى أن المواطن الفلسطيني يفضل شراء 
الخراف المنتجة محليًا على المستوردة. مرجعًا ذلك 

إلى مذاق لحومها، وحجمها.
وقال: »المستوردة عادة ما تكون صغيرة الحجم 
بعكس المحلية، ويتراوح سعر الأضحية المحلية بين 

600-700 دولار«.
المواطن أســعد ريحان يبحث في سوق »نابلس 
لبيع الخراف« عــن أضحيته لهذا العــام، قائلًا إن 
»الخيــارات متعــددة ومناســبة من حيــث النوع 

والحجم والسعر«.
ويقــول »ريحان« إنه يقدم أضحية ســنويًا منذ 

زمن.
وقــال مدير عام التنســيق الزراعــي في وزارة 
الزراعــة الفلســطينية طارق أبو لبن، إن »أســعار 
الأضاحي في الضفة الغربية مستقرة، نظرًا لوجود 

كميات كافية في السوق«.
وأضــاف »أبو لبن« في اتصــال هاتفي إن »جزءًا 
كبيرًا مــن الأضاحي منتجــة محليًا«. مشــيرًا إلى 
استيراد 25 ألف خروف من دول أوروبية هذا العام.
وبين أن فلسطين تســتورد الخراف من البرتغال 

وصربيا وهنغاريا.
ولفــت إلى أن فلســطين تنتــج عددًا قليــلًا من 
العجول »الأبقار«، ما يدفع لاســتيرادها من الجانب 

الإسرائيلي وفق مواصفات معينة.
وتشــير توقعات لمؤسســات حماية المســتهلك 
الفلســطينية، بشــراء قرابة 80 ألــف أضحية بين 

خراف وعجول خلال عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أنه لا ارتفاع على الأســعار، مرجعا ذلك 

»إلى وجود كميات كافية بفضل الاستيراد«.

مشهد من »مولانا«

ميريام الحاج

لقطة من الفيلم

مهرجان الجونة السينمائي يبحث عن أحدث الأفلام العربية والدولية
■ القاهــرة - من ســامح الخطيــب: قالت إدارة 
مهرجــان الجونــة الســينمائي، الذي تقــام دورته 
الأولــى فــي ســبتمبر/ أيلــول المقبــل إن المهرجان 
الناشــئ حريص على تقديم أحدث الأفلام العربية 
والأجنبية وليس أفضلها فحســب وهــو ما يؤخر 

إعلان برنامجه النهائي إلى الآن.
وقال مدير المهرجان انتشال التميمي في مؤتمر 
صحافي في القاهرة »من البداية كان هناك وضوح 
كامل للفكرة، رغبنا أن يكون هناك مهرجان طبيعته 
دولية، ليس بالضرورة أن يتضمن اســم المهرجان 
كلمــة )دولي( لكن المهم أن نصنــع مهرجانا بقيمة 

دولية«.
قيــد  يــزال  لا  المهرجــان  »برنامــج  وأضــاف 
التحضيــر، كنا نرغــب قبل بدء المؤتمــر الصحافي 
أن يكون لدينا 80 بالمئة مــن البرنامج، حققنا حتى 
الآن أكثــر مــن 89 بالمئة، لأن الهدف الأساســي من 
المهرجان ليــس فقط تقديم أفضــل الأفلام العربية 

والدولية وإنما أحدثها«.

وتقــام الــدورة الأولى من المهرجــان في منتجع 
الجونة المطل على البحر الأحمر في شرق مصر في 

الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر/ أيلول.
رســمية  مســابقات  ثــاث  المهرجــان  يشــمل 
الأولى للأفــام الروائية الطويلــة والثانية للأفلام 
التســجيلية الطويلــة والثالثــة للأفــام القصيرة. 
وتتجــاوز قيمة الجوائز 200 ألــف دولار )نحو 3.6 

جنيه مصري(.
وجــذب المهرجــان أفلامــا مــن مصــر والمغرب 
ولبنــان وفرنســا وإيطاليــا وفنلنــدا وسويســرا 

والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان.
وقال التميمي إن المهرجان سيعرض في الافتتاح 
الفيلم المصري )الشيخ جاكســون( للمخرج عمرو 
ســامة وبطولة أحمد الفيشــاوي وذلــك في أول 
عرض له في مصر والشــرق الأوسط. وفي الختام 
يعرض المهرجان الفيلــم الأمريكي-الألماني )تدفق 

بشري( للمخرج الصيني آي واي واي.
يرعــى المهرجان رجــل الأعمــال المصري نجيب 

ساويريس بالاشتراك مع شقيقه سميح ساويرس 
مؤسس منتجع الجونة والممثلة بشرى رزة ومنظم 

الحفلات عمرو منسي.
ويســتعين المهرجــان بلجنــة استشــارية تضم 
مجموعــة مــن الفنانين مــن مصــر وخارجها منهم 
الممثلــة المصريــة يســرا والمخــرج المصري يســري 
نصر الله والممثلة التونســية هنــد صبري والمخرج 
الســوري محمــد ملــص والمخــرج الموريتانــي عبد 

الرحمن سيساكو.
ويتخــذ المهرجــان فــي دورتــه الأولــى شــعار 
)ســينما من أجل الإنســانية( وهو الشــعار الذي 

اقترحه مؤسس المهرجان نجيب ساويرس.
وقال ســاويرس في المؤتمر الصحافي »منطقة 
الشرق الأوســط أصبحت مصدر إزعاج للإنسانية 
فهي تمر بظروف سيئة ومعظم الأخبار المقبلة منها 
إما عن الإرهــاب أو لاجئين فارين مــن الحروب أو 
فقر أو كوارث لذلك اقترحت أن نعود ولو قليلا إلى 

إنسانيتنا ونتذكرها معا على الشاشة الكبيرة«.

نادين نجيم تفتح »طريق« أمام عابد فهد بعدما
 أقفلتها في »الهيبة« على تيم حسن

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
بعدما حســمت قرارها بعدم المشــاركة في الجــزء الثاني من 
مسلسل »الهيبة« من انتاج شــركة »صباّح للاعلام« ها هي اليوم 
شركة صبّاح نفسها تعيد نجيم إلى السباق الرمضاني 2018 عبر 
مسلسل درامي جديد بعنوان »طريق« إلى جانب النجم السوري 
عابد فهد الذي اجتمعت معه ســابقاً في مسلسل »لو« في رمضان 

.2014
وعلم أن شركة »صبّاح للإعلام« تكّثف في هذه الأيام جلسات 
عملها لوضع الخطوط العريضة لإنتاجاتها الدراميّة الُمقبلة، التي 
أعلنت عنها في الســابق عبر بيان خاص أصدرتــه للغاية حول 
خوضها الســباق الرمضاني 2018 عبر مسلســلين أوّلهما الجزء 
الثاني من مُسلسل »الهيبة » مع النجم السوري تيم حسن والعمل 
الآخر هو »طريق«، قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ الذي بدأت 
معالمه تتضّح وأبطال العمل عابد فهد ونادين نجيم وإخراج الليث 

حجّو وسيناريو وحوار ريم حنّا.
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اقتصاد ومـال

مصر تخفض قيمة الدولار 
الجمركي إلى 16 جنيهًا

■  القاهرة - الأناضول: أصدر وزير المالية 
قراراً  الإثنين  أمــس  الجارحي،  عمرو  المصري، 
بخفض قيمة الدولار الجمركــي، للمرة الثانية 
على التوالي، إلى 16 جنيهًا في سبتمبر/أيلول 
المقبل، بدلًا من 16.25 جنيها في الشهر الجاري. 
المالية المصرية، خفضت سعر  وكانت وزارة 

الدولار الجمركي هذا الشهر 
لـ16.25 جنيهــا بدلًا مــن 16.50 جنيهًا في 

يوليو/تموز. 
 والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المســتورد 
من رســوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم 
الدولاريــة المفروضة عليه، نظيــر الإفراج عن 

البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. 
وقالــت وزارة الماليــة فــي بيــان أمس ان 
الــدولار الجمركي جــاء بعد تراجع  تخفيض 
ســعر صرف الدولار في البنوك المصرية خلال 

الشهر الجاري. 
وتراجع متوســط قيمة شــراء الدولار إلى 
17.64 جنيه حالياً فــي البنوك المصرية، مقابل 

نحو 17.82 جنيه مطلع الشهر الجاري. 
وفي أبريل /نيســان الماضــي، قررت وزارة 
الجمركي  الدولار  قيمــة  خفض  المصرية  المالية 
إلــى 16.5 جنيهــاً، مقارنة بـــ 17 جنيهاً خلال 
الشــهر الســابق له.  وقيمة الدولار الجمركي 
كانت ثابتة، عندمــا كان قيمة العملة الأمريكية 
أمام الجنيه تتحدد بشكل رسمي من قبل البنك 

المركزي المصري. 
ونفذت مصر مصر تحريراً كاملًا لسعر صرف 
عملتهــا المحلية، في 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 
2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقاً 

لمتوسط قيمة السوق.

... وتطلب دعم بيلاروسيا
 في مفاوضات »التجارة 

الحرة« مع الاتحاد الأوراسي
■  القاهــرة  -الأناضول: دعــت القاهرة، 
أمــس الإثنــن، بيلاروســيا إلــى دعمها في 
مفاوضات إقامة منطقة تجــارة حرة بين مصر 
والاتحــاد الأوراســي.  جاء ذلك، خــال لقاء 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، برئيس 
بيلاروسيا ألكســندر لوكاشينكو، ضمن جولة 
أوروبية تستغرق 3 أيام بدأت الأحد في ألمانيا، 

وتشمل رومانيا لتعزيز العلاقات. 
وقالت الخارجية المصريــة، في بيان أمس، 
ان شكري نقل للرئيس البيلاروسي رسالة من 
نظيره المصري عبد الفتاح السيســي »تعكس 
الرغبة المصرية في تطويــر العلاقات الثنائية 
والوصول بها إلى مســتويات غير مسبوقة من 

التعاون والتنسيق«. 
د شــكري على »تطلع مصر  ووفق البيان، أكَّ
لدعم بيلاروسيا لمفاوضات إقامة منطقة تجارة 
حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، ورغبة مصر 
في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
البلدين«.  والاتحاد الاقتصادي الأوراســي هو 
تجمع اقتصــادي دولي، بدأ عملــه في 2015، 
ويهــدف إلــى إقامة اتحــاد جمركــي وفضاء 
اقتصادي موحد، لكل من روســيا وبيلاروسيا 
يسعى  كما  وقيرغيزيا،  وأرمينيا  وكازاخستان 

إلى توسيع الشراكة مع دول أخرى. 
وأشار الرئيس البيلاروســي إلى أن بلاده 
تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع مصر باعتبارها 
نافذة إلى المنطقــة العربية والأفريقية، خاصة 

على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. 
وفــي نهايــة ديســمبر/كانون أول الماضي 
قال وزير التجــارة والصناعة المصري، طارق 
قابيــل، ان قمة رؤســاء الاتحــاد الاقتصادي 
التي انعقدت في الشهر ذاته وافقت  الأوراسي 
على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد 

والقاهرة.

»داو كيميكال« الأمريكية 
تخطط لرفع حصتها 
في مشروع مشترك 

مع »أرامكو« إلى %50

■  هيوســن - رويتــرز: قالت شــركة 
للكيميائيــات  الأمريكيــة  كيميــكال«  »داو 
أنها تخطط لشراء  الإثنين  والأســمدة أمس 
حصــة 15 فــي المئــة إضافية في مشــروع 
»صدارة« للكيميائيات المشــترك مع »أرامكو 

السعودية«.
وقالت الشركة، التي تملك حاليا حصة 35 
في المئة في المشــروع ، إنها وقعت اتفاقا غير 
ملــزم مع »أرامكو« لرفــع حصتها إلى 50 في 
المئــة. ومن المتوقع أن يجــري إبرام الاتفاق 
بعدمــا تســتكمل »داو« اندماجهــا مع »دو 

بونت«.
التنفيذي  الرئيــس  قال  مايو/أيــار  وفي 
لـ«صــدارة« ان »أرامكــو« تخطط لتقليص 
حصتها في المشروع المشترك من خلال طرح 

عام أولي.
ولم يذكر بيــان تفاصيل أحدث عن إدارج 
»صــدارة«، الــذي من المتوقــع أن يكون في 
سوق الأسهم السعودية. ولم يكشف البيان 

عن أي شروط مالية.
وقالــت »صــدارة« في وقت ســابق هذا 
الشــهر أنها بدأت تشــغيل آخــر مصنع في 
مجمعهــا للبتروكيميائيات فــي الجبيل في 

شرق السعودية.
ولدى مجمع »صدارة« 26 منشأة متكاملة، 
ويستطيع إنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن من 

المنتجات سنويا.
ويبــدأ تصنيع كثيــر من تلــك المنتجات 
فــي المملكــة للمــرة الأولــى، ومــن بينها 
الايزوســيانا،ت مع اتجاه أكبــر بلد مصدر 
للنفط فــي العالم صوب مشــروعات قطاع 
المصب. وسبق لوزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح أن قال ان »صدارة« ســتحول المملكة 

ر عالمي. من مستهلك ومستورد إلى مُصَدِّ

الحكومة الجزائرية تخفف أحد شروط 
منح القطاع الخاص رخص استيراد بضائع 

المطالبة بتعزيز »التكويت« تضغط على العمالة الوافدة في الكويت 
■  الكويــت - الأناضــول: تشــهد الأروقــة 
السياسية في الكويت مزيدًا من المطالبات النيابية 
للحكومة بتعزيــز »التكويت« من خلال رفع أعداد 
الكويتيين في الوظائــف الحكومية، ليحلوا مكان 

الوافدين الذين شهدت رواتبهم زيادات كبيرة. 
وتوعــد بعض النــواب باســتجواب عدد من 
الــوزراء، ويتوقــع أن يبــدأوا بذلك مــع انعقاد 
المقبل،  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الأمة  مجلس 
الذي يتزامن أيضًا مع بدء تطبيق زيادة الرســوم 

الصحية على الوافدين. 
هــذه المطالبــات أثارتهــا تعيينــات وافدين 
في جهــات حكومية متعددة كشــف البعض عن 
الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  على  تفاصيلهــا 
برواتب وصفها ناشــطون بـ »الخيالية«، ما أثار 

غضب المواطنين الذين ينتظرون الوظائف. 
وزاد من تصاعد الغضب تجاه العاملة الوافدة 
قيــام 104 معلمــن وافدين )الجــزء الأكبر منهم 
مستقيلون(، برفع قضايا ضد الكويت أمام محكمة 
العمــل الدولية فــي الخــارج، للمطالبة بحقوق 

يرونها مستحقة، عبر مكتب محاماة مصري. 

وأعلن النائب الحميدي الســبيعي في تصريح 
صحافيأنه اتفق مع ثلاثة مــن النواب، هم محمد 
هايف ومبــارك الحجرف ونايــف المرداس، على 
تقــديم 3 اســتجوابات، تبدأ بوزيرة الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمل، ووزيرة الدولة للشــؤون 

الاقتصادية هند الصبيح. 
وحمل الوزيرة صبيح مســؤولية التخبط في 

قرارات تعيينات وافدين.  
وأضاف أن ثاني الاستجوابات سيكون لوزير 
الكهربــاء والمــاء ووزير النفط عصــام المرزوق، 
وثالثها لنائــب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس 

الصالح. 
ورغــم تأكيد ديــوان الخدمــة المدنية خفض 
الوافدين في الجهــات الحكومية، وإعلان  تعيين 
رئيســه أحمد الجسار الأربعاء الماضي تعيين 790 
وافداً فقط في الحكومة منــذ بداية 2017 حتى 22 
أغسطس/آب الجاري، مقابل 11 ألفًا و516 مواطنًا 
في الفترة نفســها، فإن الحملــة التصعيدية ضد 

تعيين الوافدين ما تزال مستمرة. 
وحسب الجســار، فإن عدد الوافدين العاملين 

في القطاع الحكومي يبلغ 78 ألفً و739 وافداً، 44 
في المئة منهم في وزارة الصحة،، و40 في المئة في 
وزارة التربية و16 في المئة فــي بقية القطاعات، 

مقابل 256 ألفًا و386 موظفًا من الكويتيين. 
ويتركز عمــل الوافدين في القطــاع الخاص، 
إذ يعمل فيه نحو مليــون و498 ألفً و976 وافدًا، 
وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية.  وردت وزيرة 
الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند 
الصبيح على تحميلها مسؤولية تعيين الوافدين، 
قائلة ان »كل من تمت الاســتعانة بهم كان لحاجة 
العمل ومتطلبــات المرحلة، خصوصًا ونحن بدأنا 
طريق الإصلاح«. وأضافت، في تصريح صحافي، 
أن »تعيين الوافدين ليس قرارًا فرديًا ولا مزاجيًا، 
فنحن في دولة مؤسســات وبهــا قانون ولوائح 
منظمة لكل شيء، وخصوصًا التعيينات للأجانب 

في القطاع الحكومي«.
ورفض الكاتب حســن العيسى، التشدد الذي 
يصرح به نواب وجماعات على وســائل الإعلام 
بحق الوافديــن »وتصويرهــم بالناكرين لنعمة 
الوظائــف الحاصلين عليها في الكويت«. وأضاف 

أن »نهج البحث عن كبش فــداء من الوافدين كي 
نعلق عليه الإحباط العام وسوء الإدارة، وعجزنا 
المزمنة  الدولة  عن تغيرها بالالتفاف عن قضايــا 

وأسبابها، هو نهج خطير«.
وتمثــل الرواتــب، وما فــي حكمها، القســم 
الأكبر من بند المصروفــات في الميزانية الحكومية 
في الكويــت، إذ تصــل 54 في المئة مــن إجمالي 
مصروفــات الموازنة الحاليــة 2017/ 2018 بقيمة 

10.75 مليارات دينار )34.4 مليار دولار(. 
وقــال وليــد الغــانم، الكاتــب الصحافي في  
)الجريدة( ان »المشكلة ليســت في الوافدين، بل 
بعدم وجود مشــروع دولة حقيقي يتبناه مجلس 
وزراء محترف ويراقبه مجلس أمة نزيه ليتحقق 
مستقبل زاهر لأجيالنا.. كل ما نعيشه هو مشاريع 

شخصية يدفع الوطن وأبناؤه تكلفتها«.
بينما يرى الخبير الاقتصادي علي رشيد البدر، 
أن هنــاك مهنًا تحتاج إليها الدولة ولا يمكن ســد 
النقص فيها من المواطنين، مثل القطاعين الصحي 
والتربــوي، »لكن أيضًا هنــاك وظائف يعين فيها 
وافدون رغم وجود كويتيين من التخصص نفسه، 

وهذا مــا يجب تغييره.  واعتبر البدر، أن نســبة 
البطالة بين الكويتيين قليلة »لكن المشــكلة تكمن 
عة في القطاع  في الأعداد المكدسة من البطالة الُمقَنَّ
الحكومي«.  وبلغ أعــداد الكويتيين العاطلين عن 
العمــل، حتى نهاية إبريل/نيســان الماضي، نحو 
14.8 ألــف كويتي، وفــق لتقريــر الإدارة العامة 

للاحصاء عن البطالة في الكويت. 
ويعتبــر هذا العــدد أقــل مســتوى للبطالة 
بالكويــت منذ 2012، عندما بلغــت آنذاك 19 ألف 

عاطل عن العمل. 
وبلغت البطالــة أعلى مســتوياتها في 2013، 
عندما ســجلت أعداد العاطلين عن العمل مستوى 
19.2 ألف ، ولكنها انخفضت بشكل كبير في 2014 

إلى 15 ألفا.  
وبدأت الكويت قبل عامين، بتنفيذ خطة تهدف 
إلى خفــض أعداد المقيمين فيهــا من خلال توطين 
العمالة، تزامناً مع إجراءات تقشــفية على خلفية 

تراجع أسعار النفط. 
ووصل عدد ســكان الكويت مليونًا و300 ألف 

مواطن، مقابل 3 ملايين و100 ألف وافد.

»فيتش«: قطر قد تخفض الإنفاق الرأسمالي بسبب العقوبات
■  دبــي - رويترز: قالــت وكالة »فيتش« 
للتصنيــف الإئتماني أمــس الإثنين إن حكومة 
قطر قــد تخفــض الإنفــاق الرأســمالي على 
المشــروعات الاقتصادية والبنيــة التحتية إذا 
اشــتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء 

العقوبات.
درجة  لقطــر  تصنيفها  فيتــش  وخفضــت 
واحدة إلــى  »إيــه. إيــه ناقص« مــع نظرة 
مستقبلية سلبية.  ويضع ذلك تصنيف الوكالة 
لقطر عنــد نفس مســتويات تصنيف وكالتين 
و«ستاندرد  »موديز«  هما  رئيســيتين،  أخريين 
آند بــورز«، واللتــن أعطتا قطــر أيضا نظرة 

مستقبلية سلبية.
قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس 
من يونيو/حزيران، متهمة إياها بدعم الإرهاب، 
وهو ما تنفيــه الدوحة.  وفرضــت تلك الدول 
عقوبات تضمنت إغلاق الحدود مع السعودية، 
وهي الحدود البرية الوحيدة لقطر، ومنعها من 
اســتخدام دبي كمركز لإعادة الشحن مما عطل 

خطوطها للنقــل البحري. وأشــارت »فيتش« 
إلى أنه حتى من قبــل فرض العقوبات، قلصت 
الرأسمالي للفترة بين 2014  إنفاقها  قطر خطط 
و2024 إلــى 130 مليــار دولار مــن 180 مليارا 
فــي ظل هبوط أســعار النفط والغــاز. وقالت 
الوكالة »وضعت الحكومــة تصورات لمزيد من 
التخفيضــات في الإنفاق الرأســمالي في حال 
هبوط أســعار النفــط مجــددا أو إذا تزايدت 
الضغوط جراء المقاطعــة«. وتوقعت »فيتش« 
انخفــاض صافي الأصول الأجنبيــة لقطر إلى 
146 في المئــة من الناتج المحلــي الإجمالي هذا 
العــام، مقارنة مع 185 في المئــة العام الماضي، 
مع ضــخ الحكومة أمــوالا في البنــوك المحلية 
العقوبات.  بســبب  النازحة  الأموال  لتعويض 
وقالــت »فيتش« ان من المرجــح تباطؤ وتيرة 
نزوح الأموال في الأشهر المقبلة، لأن جزءا كبيرا 
من ودائع دول مجلس التعاون الخليجي التي 
فرضــت عقوبات على قطر تم ســحبه بالفعل. 
لكنها أضافت »جزء كبير من التمويل الخارجي 
أعلى،  بتكلفة  تمديــده  يجــري  الخليجي  غير 

لكن تصاعد التوترات فــي المنطقة ربما يدفعه 
إلــى الهروب«. وتوقعت الوكالــة تباطؤ النمو 
الاقتصادي لقطر إلى إثنــن في المئة في 2017، 
وإلى 1.3 في المئة العــام المقبل من 2.2 في المئة 
في 2016، وهي تقديرات أكثر تشــاؤما بدرجة 
كبيرة مــن توقعات كثير من خبــراء الاقتصاد 
فــي القطــاع الخــاص. وقالــت ان العقوبات 
ستضر قطاعي الســياحة والنقل في قطر على 
وجه الخصــوص، وقدرت أن الخطوط الجوية 
القطرية ستفقد نحو عشرة في المئة من ركابها. 
وأضافت أنه إذا استمر الشقاق الخليجي لفترة 
طويلة فإنه قد يقوض آفاق كثير من استثمارات 

القطاع الخاص في قطر.
وقبل نشــوب الأزمة الدبلوماســية، اتفقت 
على  الســت  الخليجي  التعــاون  مجلس  دول 
فرض ضريبــة قيمة مضافة بواقع خمســة في 
المئة العام المقبل، إضافــة إلى ضريبة انتقائية 
على التبغ والمشروبات الغازية المحلاة. وقالت 
»فيتش« إنها تعتقد أن قطر لا تزال ملتزمة بتلك 

الخطط. 

تراجع أسعار النفط بتأثير الإعصار »هارفي«
■  سنغافورة/هيوستن - رويترز: تراجعت 
أسواق النفط أمس الإثنين بعدما ضرب الإعصار 
»هارفي« ســاحل خليج المكســيك في الولايات 
المتحدة مطلع الأســبوع،مما أدي لتوقف العمل 
في هيوســتون ومينائهــا كما تعطــل عدد من 

المصافي وجزء من إنتاج الخام.
مستوياتها  أعلى  سجلت  البنزين  أسعار  لكن 
في عامــن إذ أدت الســيول العارمــة الناجمة 
عن الإعصار لإغلاق مصاف على ســاحل خليج 

المكسيك.
الآجلة  العقود  تراجعت  الخام  أســواق  وفي 
للخام الأمريكي مع إغلاق مصاف أمريكية، بما قد 
يقلص الطلب على الخام الأمريكي، ونزلت عقود 
برنــت أيضا متخلية عن مكاســبها الناجمة عن 

إغلاق خطوط أنابيب في ليبيا مطلع الأسبوع.
و«هارفي« أقوى إعصار يضرب تكساس فيما 
يزيد على 50 عاما، وأســفر لغاية الآن عن مقتل 

شخصين على الأقل وحدوث سيول عارمة.
وفي أســواق النفط العالمية نزل خام القياس 
العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 
في المئة إلى 52.34 دولار للبرميل. وقال تجار ان 
برنت لقي في وقت سابق دعما من إغلاق خطوط 

أنابيب في ليبيا مما عطل إمدادات الخام.
الوســيط  تكســاس  غرب  خــام  وانخفض 
الأمريكي 37 سنتا ما يعادل 0.7 في المئة عن سعر 

أخر تسوية إلى 47.50 دولار للبرميل.
من جهــة ثانية قال مكتب الســامة والإنفاذ 
البيئي التابع لــوزارة الداخليــة الأمريكية ان 
نحو 22 في المئــة من إنتاج الولايات المتحدة من 
النفط في خليج المكسيك توقف بسبب »هارفي«.
وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل طفيف عن 
يوم الســبت عندما توقف نحــو 25 في المئة من 

إنتاج خليج المكسيك من النفط.
أمس  توقــف  الــذي  الإنتــاج  حجــم  وبلغ 
الأولنحــو 378633 برميلا مــن النفط يوميا من 
بين نحو 1.75 مليــون برميل يوميا يتم إنتاجها 
من خليج المكســيك. وقال المكتب ان نحو 26 في 
المئة من إنتاج خليج المكسيك من الغاز الطبيعي 

توقف أو نحو 828 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتم إخــاء نحــو 105 منصــات فــي خليج 
المكســيك حتى الآن بســبب »هارفي«، أو نحو 
14.3 في المئة من المنصات الموجودة في المنطقة. 
وقال المكتب إن نصف منصات الحفر في الخليج 

مازالت خالية .

جلود الأضاحي في السودان: معركة سنوية تتجدد بين الحكومة والمواطنين الذين يرفضون بيعها لها
■ الخرطــوم - الأناضول: قبيــل حلول عيد 
الأضحــى مــن كل عام، تتجــدد »معركــة جلود 
الأضاحي« بين الحكومة الســودانية والمواطنين، 
وخاصة تجار وأصحاب المراعي، في وقت يواجه 
فيه القطاع تحديات ومعوقات عدة، تضاف إليها 
الإجراءات الحكومية التــي تعطل عليهم تصدير 

الجلود الخام إلى الخارج. 
تقــول الحكومــة ان تصدير جزء مــن جلود 
الأضاحــي بشــكلها الخــام يفقــد البــاد ميزة 
تصديرهــا مصنعة، ويقلل أربــاح الدولة من هذا 
القطاع، في وقت يعاني فيه الســودان من مشاكل 
اقتصادية متفاقمة منذ انفصال الجنوب في 2011، 
وذهــاب 75% من إنتــاج البــاد النفطي لدولة 

الجنوب. 
والتجــار  المواطنــن  مــن  كثيــر  ويرفــض 
الســودانيين بيع الجلود للحكومة بأسعار تقول 
البدائي  التخزين  حبيســة  لتبقى  تفضيلية،  انها 

لدى عدد كبير منهم، ما يؤدي إلى تلف بعضها. 
خبــراء ومختصون قالــوا إنه رغــم امتلاك 
الســودان ثروة حيوانية هائلة تبشــر بمستقبل 
واعد لهــذه الصناعة، إلا أن صــادرات الجلود لا 
تغذي خزينــة الدولة بأكثر مــن 35 مليون دولار 

سنويًا، وفقًا للإحصائيات الرسمية، التي تشير 
إلى ان إنتاج الســودان من الجلود يبلغ نحو 
22 مليون قطعة سنويًا، منها نحو 3 ملايين قطعة 
خلال عيد الأضحى فقط، فيما لا يتعدى عدد القطع 

المصدرة إلى الخارج 7 ملايين قطعة في العام. 
وفــي وقــت ســابق، أقــرت وزارة الثــروة 
الحيوانية الســودانية بتراجع صادرات الجلود 
باســتمرار، إذ كانت 10 ملايين قطعــة في 2014، 
تراجعــت إلى 8 ملايين قطعة فــي 2015، ثم إلى 6 

ملايين قطعة في 2016. 
‎ ويحتل الســودان، المرتبة الأولــى عربيا في 
تعداد الإبل، والسابع في تعداد الأبقار، والسادس 

بالنسبة للضأن والماعز.
يقــول طه ســيد أحمــد، الأمين العــام لغرفة 
الصناعــات الجلدية، ان »تكلفــة نقل الجلود من 
مناطق ذبحها إلى المدابغ، أعلــى من تكلفة بيعها 
للمدابغ نفســها، ما يرفع من تكلفة إنتاجها ويقلل 
مــن قوتها التنافســية فــي الأســواق العالمية«. 

وأضاف أن »المشــكلة الرئيســية تتمثل في عدم 
وجود آليــات تنفيذيــة للحملات التــي تطلقها 
الدولة، ما يجعل نسبة التالف من جلود الأضاحي 

كبيرة، قد تصل إلى %60«. 
واســتدرك »لكن في حال تنظيم هذه الصناعة 
فإن مســتقبلًا مشــرقًا ينتظر المواطــن والمدابغ 
والحكومة، نظــرًا للثروة الحيوانيــة الهائلة في 
البــاد«. ولفت إلى أنه »علــى الحكومة أن تبتكر 
آليات تشــجع التاجر والمواطن على بيع الجلود 
لها، تمهيدًا لتصديرها، إلى جانب تخصيص كمية 
للحكومة«.  الأكبــر  العائد  يمثــل  الذي  للتصنيع 

وتعانــي البلاد منــذ عقود، من ضعــف وبدائية 
فــي تصنيع الجلــود، إلى جانب معوقــات مالية 
واقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة 
على الخرطــوم منــذ 1997.  ورغم هــذا الواقع، 
شهدت الســنوات الأخيرة ظهور استثمارات في 
البــاد، لتصنيع الجلود وتســويقها في شــكلها 

النهائي، كالحقائب وبعض الصناعات الأخرى.  
وقال عبــد داؤود، وزيــر الدولة فــي وزارة 
الصناعة السودانية، ان الوزارة تمكنت من جمع 
3.3 مليون قطعة من الجلــود خلال عيد الأضحى 

الماضي، أي ما يكفي لتغذية المدابغ مدة أشهر. 

ويوم السبت الماضي دشــنت وزارة الصناعة 
الســودانية، حملتهــا الســنوية لتجميع جلود 

الأضاحي، تمهيد لإعادة بيعها إلى المدابغ.
ويمتلك السودان 28 مدبغة تتوزع على ولايات 
والبحر  )جنــوب(  الأبيــض  والنيل  الخرطــوم 
الأحمر وكســا )شــرق(، بطاقة دبــغ 25 مليون 
قطعة ســنويًا، من الجلود الخفيفة كجلود الضأن 

والماعز.
غيــر ان هذه المدابــغ تعاني مشــاكل عديدة. 
ويوضح مروان عثمــان، رئيس غرفة الجلود في 
اتحاد الغــرف التجارية، أن »من بــن المعوقات 

الأخرى فــي قطاع الجلود، العيــوب الناتجة عن 
رعي الحيوانات فــي المراعي الطبيعية وتعرضها 
لإصابــات مــا يفقدالجلود قيمتهــا«. وأضاف أن 
»قيمة صــادرات الجلود العــام الماضي بلغت 38 
مليون دولار، رغم قدرة القطاع على تحقيق مبالغ 
تصل إلى 450 مليون دولار حال تصنيع المنتجات 
الجلدية في الســودان«. يشــار إلى أن الحكومة 
الســودانية وضعت قبل نحو عامين استراتيجية 
لتطوير قطاع الجلود فــي الفترة من 2015 وحتى 
2025 تهــدف لعدم تصديــر الجلود الخــام، بل 

تصنيعها محليًا ومن ثم تصديرها للخارج.

أداء قوي لأسهم البنوك السعودية... وبورصة مصر تنتعش
البورصــة  ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
الســعودية أمس الإثنين مدعومــة بأداء قوي 
لأســهم البنــوك، التي ربمــا تســتفيد من رفع 
محتمل لتصنيف المملكة من »اف.تي.اس.إي« 
لمؤشــرات الأســواق في نهاية الشــهر المقبل، 
بينما ارتفعت البورصة المصرية بفعل عمليات 

شراء من الصناديق الأجنبية.
وفــي أواخــر شــهر ســبتمبر/أيلول تعلن 
»اف.تي.اس.إي« قرارها بشــأن ما إذا كانت 
ســتدرج الســعودية والكويــت في مؤشــرها 
الثانوي للأسواق الناشــئة. ويعتقد المحللون 
لــدى »أرقــام كابيتــال« و«المجموعــة الماليــة 
هيرميــس« أن احتمالات اتخاذ قــرار إيجابي 

بشأن الدولتين مرتفعة.
وارتفــع ســهم »البنــك الأهلــي التجــاري« 
1.5 في المئة، وصعد ســهم »مجموعة ســامبا 

المالية« 0.9 في المئة.
وتقــدر »هيرميــس« أنــه إذا أضيف ســهم 
»الأهلــي التجــاري« إلــى المؤشــر، وهــو مــا 
يفترض أن يجري على مرحلتين، فإنه سيتلقى 
تدفقــات نقدية بنحو 292 مليــون دولار بينما 

قد تتلقى »سامبا« 203 ملايين دولار. 

وزاد المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
0.5 في المئة.

وتعــزز مؤشــر ســوق دبــي في الســاعة 
الأخيرة من جلســة التــداول، ليغلــق مرتفعا 
0.3 فــي المئــة لكن حجــم التعامــات اليومية 
كان الأدنــى مــن نوعــه منــذ ســبتمبر 2015، 
في ظل عطــات الصيف واقتــراب عطلة عيد 
التوقعــات  وضغطــت  الطويلــة.  الأضحــى 
الاقتصادية المتواضعة على النشــاط. وكانت 
أســهم الشــركات الكبيــرة والمتوســطة بــن 
كبــار الرابحــن مع صعــود ســهم »بنك دبي 
الإســامي« 1.3 فــي المئــة، وســهم مجموعة 

»إعمار مولز« 1.2 في المئة.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.1 في 
المئة في أدنى حجم تداول خلال ثلاثة أشهر. 

وارتفع سهم »الدار« العقارية 0.4 في المئة.
وفــي قطــر ارتفعت معظــم أســهم البنوك 
القيادية، مع صعود سهم »التجاري القطري« 
0.5 في المئة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في 
المئــة لتتوقــف موجــة هبوط اســتمرت ثلاث 
جلســات، لكن المؤشــر منخفض نحو عشــرة 
فــي المئة منــذ قطعــت الســعودية والإمارات 

العربيــة المتحدة والبحرين ومصــر العلاقات 
الدبلوماســية والتجاريــة مــع الدوحــة فــي 

الخامس من يونيو/حزيران.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.8 في المئة منتعشــا بعد ثماني جلســات من 
الأداء الضعيف، وأظهرت بيانات البورصة أن 
المســتثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما 

باعوا في السوق المصرية.
وقفــز ســهم »القلعــة« التــي تســتثمر في 
البنيــة التحتيــة والطاقة 8.9 فــي المئة، بعدما 
قالت »أســيك للتعدين« التابعة لها إنها باعت 
حصتها في شــركة إثيوبية فــي صفقة بقيمة 

14.5 مليون دولار.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
7262 نقطــة. كما زاد مؤشــر دبي 0.3 في المئة 
إلــى 3613 نقطــة. أيضــا زاد مؤشــر أبوظبي 

بنسبة 0.1 في المئة إلى 4485 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطــري 0.1 فــي المئة إلى 
8941 نقطــة، بينما انخفض المؤشــر الكويتي 

هبط 0.1 في المئة إلى 6909 نقاط.

■  الجزائــر - الأناضول: أعلنــت الحكومة الجزائريةأمس الأول تعديل أحد شــروط منح 
القطاع الخاص رخص استيراد المنتجات والســلع، لتصبح الموافقة النهائية على منحها تصدر 

عن وزارة التجارة، بعدما كانت تحتاج سابقا إلى قرار من رئيس الوزراء. 
جاء ذلك في مرسوم حكومي جديد نشر الأحد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
وأفــاد ان رئيس الــوزراء الجزائري، أحمد أويحي، ألغى المرســوم التنفيــذي الصادر في 22 
يونيو/حزيران 2017، المتمم للمرسوم المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد 

والتصدير للمنتجات والبضائع المؤرخ في 6 ديسمبر/كانون الأول 2015. 
وأضاف أن »المرسوم التنفيذي الملغى قد أخضع القرار النهائي لمنح رخصة الاستيراد لموافقة 

رئيس الوزراء، وهذا الإجراء تم إلغاؤه لتمكين وزارة التجارة من تسيير رخص الاستيراد«.
ورخص الاستيراد إذن مسبق من السلطات يحصل عليه المستورد الراغب في جلب سلعة أو 

منتج ما من الخارج، على أن يكون هذا المنتج وارد في قائمة السلع المعنية بهذا الإجراء.  
وفي 6 ديســمبر/كانون الأول 2015، أصدرت الحكومة الجزائرية مرســوما تنفيذيا حددت 
فيه شــروط وكيفيات تطبيق أنظمــة الحصول على رخص الاســتيراد أو التصدير للمنتجات 

والبضائع. 
وتضمن المرســوم، آنذاك، قائمة بالســلع التي يشــترط الحصول على رخصة لاستيرادها 
شملت السيارات وحديد البناء والاسمنت والصلب والخزف وفواكه )موز وتفاح وحمضيات( 
وخضــروات )الثوم(، ليضاف إليها لاحقــا الهواتف النقالة والمنتجــات الكهرومنزلية ومواد 

التجيمل وأعلاف المواشي.  
وتســبب نظام الرخص المسبقة للاســتيراد في ارتفاع كبير في أســعار بعض المنتجات في 

الجزائر على غرار السيارات وبعض الفواكه المستوردة كالموز والتفاح.  
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 ســنوات جراء تراجع أسعار النفط. وتقول السلطات 
ان البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها مــن النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار 

في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

تصنيع الجلود في السودان مازال يتم في أغلبيته بالطرق اليدوية التقليدية
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اقتصاد ومـال

بريطانيا تستأنف مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي 
حول »بريكست« في أجواء توتر وشكوك

■ بروكســل - أ ف ب: بــدأت أمــس الإثنــن 
في بروكســل جولــة جديدة مــن المفاوضات بين 
البريطانيــن، الذيــن ينتظــرون بفــارغ الصبر 
مناقشة اتفاقيات تجارية مستقبلية، والأوروبيين 
الذين يصــرون من جهتهــم على تنظيــم عملية 
الانفصال »بريكسِت« أولا، قبل البحث في أية أمور 

تتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين.
وقد بدأت هذه الجولة الثالثة، التي تنتهي بعد 
غد الخميــس، بلقاء بعد ظهر أمس بين الفرنســي 
ميشــال بارنييه المكلف المفاوضات باسم الاتحاد 
في  ديفيس  ديفيد  البريطانــي  ونظيره  الأوروبي 

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل.
ولا يبشــر شــيء بالخير في هــذه المفاوضات 
بعدمــا انتقــد الأوروبيــون »ســطحية« مواقف 
إلى  الأوروبيين  بدورهم  دعوا  الذين  البريطانيين، 

»عدم المماطلة والتحلي بالمرونة«.
ورد متحدث باســم المفوضيــة الأوروبية على 
هذه الدعوة إلى المرونة بالقول »إننا نعمل في إطار 
احترام التفويض« الذي أعطــاه قادة الدول التي 

ستبقى في الاتحاد الأوروبي.
وحددت هذه الدول الـ27 ثلاث أولويات مطلقة: 
هي الفاتــورة التي يتوجب علــى المملكة المتحدة 
دفعها عنــد مغادرتها الاتحــاد، ومصير المواطنين 
الأوروبيين علــى الارض البريطانية، ومســتقبل 

الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
ويؤكــد الأوروبيون انهم لن يقبلوا بمناقشــة 
المملكــة المتحدة على  »العلاقة المســتقبلية« مــع 
الصعيد التجاري في مرحلة ثانية، الا بعد تحقيق 

»تقدم كاف« في هذه المجالات.
ويبدو ان الوقت يضيــق لتنظيم هذا الانفصال 
غير المســبوق الــذي يفترض ان ينجــز في آذار/

مــارس 2019. لكن مســؤولا أوروبيــا كبيرا قال 
يوم الجمعــة الماضي انه »ليس ضيــق الوقت هو 
ما يمنعنا مــن التقدم حتى الآن، بل الســطحية«. 
وأضاف »اذا نظرتم إلى ما نحن عليه الآن وما كان 

يجب ان نكون عليه )...( فستجدون هوة كبيرة«، 
معتبرا ان احتمال ردم هذه الهوة »ضئيل«.

ورد مصــدر حكومي بريطاني قائــا انه »على 
الجانبــن التحلي بالمرونة وبــإرادة التوصل إلى 
تســويات«، معتبرا ان »على كل من الجانبين عدم 

المماطلة«.
وتعتبر لنــدن انها »بذلت جهودا شــاقة«، كما 
را بان حكومته نشرت للتو  قال ديفيس أمس، مُذَكِّ
سلســلة وثائق عن موقفها فــي مختلف المجالات 
مستعدون  »نحن  وأضاف  بـ«بريكست«.  المرتبطة 

ايضا للعمل من جديد ايضا«.
معظم  ان  تــرى  الأوروبيــة  المفوضيــة  لكــن 
النصوص التي نشــرتها واشنطن تعالج »العلاقة 
المقبلــة« مع الاتحــاد الأوروبي، وهــذا ما يرفض 
الأوروبيون بشكل قاطع الخوض فيه قبل تسوية 

أولوياتهم الثلاثة.
قال مســؤول أوروبــي كبيــر ان البريطانيين 
القانوني«  »وعدوا بتقديم عرض شفهي لتحليلهم 
للتســوية المالية لـ«بريكسِــت«، وهو ملف شائك 

دانت فيه المفوضية لندن مرارا بسبب صمتها.
إلا ان المفاوضــن الأوروبيــن قالــوا انهــم لا 
يتوقعون »اي اختــراق« خلال الجولة التي تهدف 
إلى الاتفاق بســرعة مع لندن على طريقة حساب 

بدون ذكر أرقام.
وذكرت الصحف البريطانية ان المبلغ الشــامل 
الذي ســيكون على المملكة المتحدة دفعه لاحترام 
تعهداتها المالية في الاتحاد قــدر بمئة مليار يورو 
من قبل الأوروبيين، بينما ترفــض لندن دفع اكثر 

من أربعين مليارا.
وحــول القضيــة الإيرلندية، أوضح مســؤول 
أوروبــي ان الاتحــاد الأوروبي »قلــق قليلا« من 
قيام لندن بالربط »بين مســتقبل عملية الســام 
الإيرلندية والعلاقات المستقبلية« مع الدول الـ27. 
وأضاف »مــن المهم جدا ألا تصبح عملية الســام 

عملية تبادل«.

وفي ما يتعلق بحقوق المغتربين الأوروبيين بعد 
بروكسل، ما زال أحد أســباب التعطيل الأساسية 
رفض بريطانيا ان تضمن محكمة العدل الأوروبية 
بشكل مباشر حقوق هؤلاء الأوروبيين على الأرض 
البريطانيــة. لكن في النهاية »ليس من خيار آخر« 

على ما شدد مسؤول في الاتحاد.
وكان ميشال بارنييه عبر عن أمله في ان يتمكن 
قادة الدول الـ27 من حسم مسألة »التقدم الكافي« 
خلال قمتهم في نهاية أكتوبر/تشرين الاول المقبل. 
وكان ذلك سيسمح باجراء مفاوضات موازية حول 

العلاقات التجارية المستقبلية مع لندن.
لكن مصدرا دبلوماســيا قال ان كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي عبر مؤخرا عن شــكوك في هذا 
البرنامــج الزمني بســبب التقــدم الضئيل الذي 

تحقق.

الرئيس الأمريكي يطلب من الكونغرس إيجاد طريقة لتمويل بناء جدار مع المكسيك 
■  واشــنطن - أ ف ب: أكــد الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب أمــس الأول أن علــى الكونغرس 
الأمريكــي ان يجد طريقــة لتغطيــة تكاليف بناء 
الجدار الحــدودي الذي وعد به، واصفا المكســيك 

بانها معقل الجرائم الخطيرة.
وحذر المكسيك وكندا من أنهما إذا واصلتا تبني 
موقف »صعب« بشــأن محادثات التجــارة، فإنه 
سيضطر إلى وقف مفاوضات تعديل اتفاقية أمريكا 

الشمالية للتجارة الحرة )نافتا(.
ويضــع هــذان الموقفــان ترامب علــى طريق 
الصدام مع العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي 
المتشــككين، وكذلك مع عدد من الدول المجاورة، إلا 

انهما يُكسبانه شعبية لدى قاعدته الانتخابية.
وكتب ترامب على تويتر »المكسيك هي من أعلى 
الدول في نســبة الجرائم في العالم. يجب ان نبني 
هذا الجدار. المكسيك ســتدفع كلفة بنائه من خلال 

التعويضات أو غيرها«.
وأضاف »نحن في عمليــة اعادة التفاوض على 
اتفاقية نافتا )أسوأ اتفاقية تجارة في التاريخ( مع 
المكسيك وكندا. والبلدان يتبنيان موقفا صعبا. هل 

سنضطر إلى وقف العملية؟«.
وموقفــا ترامــب بشــأن الجــدار والتجــارة 
معروفان، وشــكلا محور حملته للفوز بالرئاســة 
العام الماضي، ولكنهما قد يتعارضان الآن مع الواقع 

السياسي.
ويعود اعضاء الكونغرس من عطلتهم الصيفية 
في الخامس من ســبتمبر/أيلول، وعليهم التوافق 

لتمويل الحكومة ورفع سقف الدين الفدرالي.
وترغب الغالبية الجمهورية في خفض الضرائب 
وتمرير مشــروع قانون بنية تحتيــة مكلف، إلا ان 
ترامب هدد بوقف عمل الحكومــة الاتحادية اذا لم 

يمول الكونغرس بناء الجدار.
تضمــن  يعارضــون  الديموقراطيــن  ولكــن 
مشــروع قانون الإنفــاق الحكومي ملــف الجدار، 
وسيســعى قادة الجمهوريين إلى اقــرار القانون، 
فيما يعارضون في الوقت ذاته وقف عمل الحكومة.

بدأت  وكندا  والمكسيك  المتحدة  الولايات  وكانت 
إعادة التفاوض بشأن اتفاقية )نافتا( التي عمرها 
23 عاماً في وقت ســابق من هذا الشهر بدعوة من 

ترامب.
بأنها  الاتفاقية مرارا  الرئيس الأمريكي  ووصف 
إلى  الأمريكية  الوظائــف  ر  »تُصَدِّ لانهــا  »كارثية« 
المكســيك«، في حين اعتبرت المكسيك ان هذا الكلام 
أســلوب تفاوضي ينــال رضى القاعدة الشــعبية 

الأمريكية.
ولا ترغب المكسيك، التي تبيع 80% من صادرتها 
للولايات المتحدة، في احداث تغييرات جذرية على 

الاتفاقية، كما تشعر كندا بالقلق حيال ذلك.

تايوان: قوة اقتصادية أثبتت نفسها في جنوب شرق آسيا
■  تايبيه - الأناضــول: أثبتت جزيرة تايوان، 
التي يبلغ عدد سكانها 23 مليونًا ومساحتها 36 ألف 
كيلو متر مربع، نفسها كواحدة من أهم وأبرز مراكز 
الثقل الاقتصادي في جنوب شرق آسيا وأحد مراكز 

الجذب السياحي. 
تايــوان، التي تحتــل المركز 22 كأكبــر اقتصاد 
في العالم، هــي إحدى النمور الآســيوية الأربعة 
إلى جانــب ســنغافورة، وهونغ كونــغ، وكوريا 
الجنوبيــة، بعد أن حققت تلــك الدول معدلات نمو 
اقتصادية بوتيرة متســارعة، خلال الفترة ما بين 

ستينيات وتسعينيات القرن الماضي. 
لكن الاقتصاد التايواني، سريع التأثر بالأزمات 
الاقتصادية في العالم، لعدم تتطور قطاعه الخدمي 

المحلي، واعتماده على الأسواق العالمية. 
ويبلغ الحــد الأدنى للأجور فــي الجزيرة نحو 

700 دولار أمريكي شــهريا، وتعد السوق الداخلية 
لتايــوان غيــر كافيــة لاقتصادهــا القائــم على 

الصادرات. 
حثيثة  جهــودًا  التايوانية  الحكومــة  وتبــذل 
لتطوير آليات داخلية لاقتصادها، عبر إقامة شبكة 
علاقات تســتند إلى التبادل التجاري والاستثمار 

والموارد البشرية مع الدول الأخرى.  
وسمحت تايوان، التي تستورد الطاقة، للقطاع 
الخاص بإنتــاج الطاقة الكهربائيــة، لكن القطاع 
الحكومــي ما زال يتولى مســؤولية نقــل وتوزيع 
الطاقة في الجزيرة.  وتعانــي الجزيرة من تراجع 
معدلات الولادة وشــيخوخة سكانها، ومن المتوقع 
أن يخلق ذلك مشاكل في نظام الضمان الاجتماعي 
والتقاعــد مســتقبلًا.  ومؤخرا شــهدت العاصمة 
تايبيه مظاهــرات عديــدة، احتجاجًا على خفض 

ميزانية النظام التقاعدي للمسنين في الجزيرة. 
ويعد الوضع الاقتصادي في الجزيرة مســتقرًا 
بشــكل عام، فيما تبذل الحكومة التايوانية جهودًا 
حثيثة للحفاظ على استقرار وزيادة الناتج المحلي 
للبلاد الذي يبلغ 530 مليــار دولار أمريكي، بفضل 
التطور الذي حققته في مجال الاتصالات والابتكار.  
وحقــق الاقتصــاد التايواني ســرعة في النمو 
بفضل تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 

والصناعة الميكانيكية.
وحســب تقرير ممارسة أنشــطة الأعمال 2017 
الصادر عن البنك الدولي، احتلت تايون المرتبة الـ 
11 في التقرير كأفضــل الاقتصاديات من أصل 190 
دولة، التي تسهل أنشــطة الأعمال والاستثمارات 
على أراضيهــا.  من ناحيــة أخرى، فــإن التنمية 
وتكتولوجيا  التجاريــة  والحركــة  الاقتصاديــة 

الاتصالات في تايوان ليســت وحدها محط جذب 
أنظار العالم، بل إن التقنيــات المعمارية والثقافية 
المتنوعة في الجزيرة، تجذب الانتباه  والمعيشــية 
أيضا. وتستضيف تايوان 10 ملايين سائح سنويًا. 
غير ان عــدد الســياح القادمين من الصين شــهد 
انخفاضًا في الآونة الأخيرة، بســبب التوتر الذي 

تشهده علاقات البلدين. 
وتأسســت تايوان على يد شــيانغ كاي شيك، 
وأفراد حكومته القومية التي فرت من الصين عقب 
وصول ماو تســي تونغ إلى سدة الحكم في الصين 

عام 1949. 
ولا تعتــرف حكومة بكــن باســتقلال تايوان 
ونتهج سياسة تطلق عليها »الصين الموحدة« والتي 
تنص على أن كلًا من بر الصين الرئيســي وتايوان 

كيان واحد يتبع كلاهما الصين الأم.

سعر اليورو يسجل أعلى مستوى في 30 شهرا
■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو إلى أعلى مســتوى في 30 شــهرا قرب 1.20 دولار، وسط 
تعاملات ضعيفة أمس الإثنين، ليواصل المكاســب التي حققها نهاية الأســبوع الماضي، بعدما 
أحجم رئيس البنــك المركزي الأوروبي ماريــو دراغي عن التطرق إلى موجــة صعود العملة 

الموحدة في الآونة الأخيرة.
واتســمت التعاملات في الســوق بالضعف بســبب عطلة عامة في لنــدن وتحركت معظم 
العملات في نطاق ضيق. وبحلول الســاعة 0740 بتوقيت غرينتش زاد اليورو 0.1 في المئة إلى 
1.1926 دولار، بعدما ســجل 1.19665 في التعاملات الآســيوية وهو أعلى مستوى منذ يناير/

كانون الثاني 2015. وتتجه العملة الموحدة لتســجيل مكاســب أمام العملة الأمريكية للشــهر 
السادس على التوالي وهي أطول موجة صعود في خمسة أعوام.

وارتفعت العملة الموحدة نحــو واحد في المئة يوم الجمعة، بعدما أحجم دراغي عن التطرق 
إلــى صعود العملة في مؤتمر جاكســون هول فــي الولايات المتحدة، وركز بــدلا من ذلك على 

موضوعات مثل التيسير النقدي والتجارة العالمية.
وتلقــي اليورو دعما من عدم تطرق رئيســة مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( جانيت يلين للسياسة النقدية الأمريكية.
ونزل مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 
إلى 92.372، وهو أقل مستوى منذ أوائل مايو/أيار 2016 قبل أن يتعافى قليلا ليسجل انخفاضا 
بنســبة 0.3 في المئة إلى نحــو 92.489 . وفقد الدولار 0.3 في المئة مقابــل العملة اليابانية إلى 
109.155 ين، ليظل بعيدا عن أدنى مســتوى في أربعة أشهر البالغ 108.605 ين الذي سجله في 

18 أغسطس/آب.
واســتقر الإسترليني عند 1.2865 دولار، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له في 13 

يوما عند 1.2946 دولار. 

ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات رئيسي 
البنكين المركزيين البريطاني والأمريكي

■ بنغالور - رويترز: صعد الذهب إلى أعلى مســتوى في أكثر من أســبوع أمس الإثنين مع 
تكبد الدولار خســائر بعدما لقي اليورو دعما في تعليقات رؤساء بنوك مركزية رئيسية خلال 

اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وفي ســاعات الصباح في لندن أمــس صعد الذهب في المعاملات الفوريــة 0.5 في المئة إلى 
1297.60 دولار للأوقية )الأونصة(، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس/آب عند 1298.58 

دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب فــي العقود الأمريكية الآجلة تســليم ديســمبر/كانون الأول 0.4 في المئة إلى 
1302.90 دولار للأوقية. وفي اجتماع عقد في جاكســون هول في الولايات المتحدة يوم الجمعة 
الماضي لم تشر جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( إلى 
السياســة النقدية الأمريكية، لكنها ركزت بدلا من ذلك علــى القواعد المالية، مما دفع المتعاملين 
إلى توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة مستقبلا. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي 
ان السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك تؤتي ثمارها، وأن الانتعاش الاقتصادي في منطقة 
اليورو ازداد قوة، لكنه أحجم عن أي تعليقات بشــأن ارتفاعات العملة الأوروبية الموحدة في 

الآونة الأخيرة.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى صعــدت الفضة 0.5 في المئة إلــى 17.15 دولار للأوقية، 
بعدما وصلت لأعلى مستوى منذ 18 أغسطس/آب في وقت سابق من الجلسة عند 17.21 دولار 

للأوقية.
وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 979.45 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 

930.55 دولار للأوقيية.

تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى %1.5 
■  موســكو - رويترز: قالت وزارة الاقتصاد الروسية أمس الإثنين ان نمو اقتصاد روسيا 

تباطأ في يوليو/تموز مقارنة مع الشهر السابق.
وذكرت الوزارة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنســبة 1.5 في المئة على أســاس سنوي في 

يوليو/تموز بعدما نما بنسبة 2.9 في المئة في يونيو/حزيران.
وقالت في تقرير اقتصادي شــهري ان قطاعات الزراعــة والصناعات التحويلية والتجزئة 

أثرت جميعها سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في يوليو.
وأضافت »لا ينبغي أن تفسر بيانات يوليو على أنها تحول في الاتجاه الإيجابي« مشيرة إلى 

أن الناتج الصناعي سينتعش على الأرجح في أغسطس/آب. 

»أوبر« تعين رئيسا تنفيذيا جديدا
 لانتشالها من أزمة مستمرة منذ عام 

■  لنــدن - رويترز: قال مصــدران مطلعان ان »أوبر تكنولوجيــز« عينت أمس الأول دارا 
خسروشــاهي، الرئيس التنفيذي لشركة »إكسبيديا« للســفر، رئيسا تنفيذيا لشركة خدمات 
نقل الركاب، ليأخذ على عاتقه مسؤولية انتشال الشركة من أزمة مستمرة منذ ما يقرب من عام.

وســيتولى خسروشاهي )48 عاما( مهمة شــاقة تتمثل في تحسين صورة »أوبر«، وإصلاح 
العلاقات المتوترة بين المســتثمرين ،وإعادة بناء ثقة الموظفين، وتحويل الشركة للربحية بعد 

سبع سنوات من الخسائر.
وقد اختاره  مجلس إدارة باعتباره مســؤولا تنفيذيا له ســجل حافــل بالنجاح في تحفيز 
النمو وتحقيق الأرباح أيضا، وهو بالضبط ما تحتاجه »أوبر« غير المربحة لإرضاء المستثمرين. 
وأثبت خسروشاهي قدرته على جعل »إكسبيديا« شركة رائدة في مجال آخر يزخر بالتغييرات 

والمنافسة، وهو السفر عبر الإنترنت.
لكن يتعين على خسروشــاهي أيضا أن يتعامل مع إرث ترافيس كالانيك، الشريك المؤسس 
لأوبر الذي أطيح به من منصب الرئيس التنفيذي في يونيو/حزيران، بعدما وقع مســاهمون 
يمثلون نحو 40 في المئة من حقوق التصويت في الشركة على خطاب طالبه بالتنحي وسط قلق 
متزايد من ســلوكه وسلوك مديرين كبار تحت قيادته. وأحجم متحدث باسم »أوبر« ومتحدثة 
باسم »إكسبيديا« عن التعليق. ولم يرد خسروشاهي، رجل الأعمال الأمريكي من أصل إيراني، 

على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني وتويتر.

التغير المناخي يؤثر على استهلاك الأوروبيين للكهرباء
■  برلين - د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية أمريكية 
أن التغير المناخي يؤثر على استهلاك الكهرباء في 

أوروبا.
وقــال باحثــون من معهــد بوتســدام الألماني 
لأبحاث المنــاخ وباحثون من جامعــة كاليفورنيا 
في دراســتهم التي نشــرت أمس الإثنين في مجلة 
الأمريكية  للأكاديميــة  التابعــة  »بروســيدنغز« 
للعلوم ان استهلاك الكهرباء سيزداد جنوب القارة 

الأوروبية وسينخفض شمالها جراء هذا التغير.
وتستند حســابات الباحثين إلى البيانات التي 
رصدوها عــن الكهرباء ودرجــات الحرارة في 35 
دولة أوروبية في الفترة بــن عامي 2006 و2012، 
واعتمــادا على نماذج خاصــة بكيفية تطور المناخ 
حتــى أواخر القــرن الحادي والعشــرين وهو ما 
يتوقــف بدوره على حجم انبعاثات ثاني أكســيد 

الكربون.
وقال الباحثون انه إذا لم يتم الحد من انبعاثات 
ثانــي أكســيد الكربون فربمــا لن تصــل أحمال 
حسبما  الشــتاء  في  لذروتها  الســنوية  الكهرباء 

يحدث حاليا في أوروبا، بل في الصيف.
وقالت ليوني فينس، كبيرة باحثي الدراســة، 
إن ألمانيا أيضا يمكن أن تكون من الدول التي تشهد 

هذا التحول.
وأضافــت انــه حتــى وإن تم تخفيــض هذه 
الانبعاثــات كما تنــص اتفاقية باريــس للمناخ، 

فستكون هناك تغيرات أيضا ولكن أقل خطورة.
وحســب هذه الباحثة فــإن اســتهلاك التيار 
الكهربائي وذروة الأحمال أمسية تصبح هي الأقل 
في جميــع أوروبا عندمــا تكون درجــة الحرارة 

القصوى أمسية نحو 22 درجة.
وإذا انخفضــت درجة الحــرارة أو ارتفعت عن 
الكهرباء،  باستهلاك  الخاصان  المعدلان  ارتفع  ذلك 
وقت البــرد لأن التيــار الكهربائي يســتخدم في 
التيار يســتخدم في  التدفئــة، ووقت الحــر لأن 

التبريد.
ويكتسب ارتفاع درجة حرارة الجو أهمية جراء 
أنــدرس ليفرمان  الباحث  المناخــي. وقال  التغير 
المشــارك في الدراســة »لم تكن هنــاك قبل بضعة 
عقود ســيارة في أوروبــا بها تكييــف، أما أمس 

فأصبحت معظم السيارات مزدة بجهاز تكييف«
وتوقع ليفرمان أن يحدث هذا التطور بالنســبة 
للأبنية فــي أوروبا أيضا »حيث ســيضطر الناس 

إلــى تبريد الوســط المحيط بهــم ليتمكنــوا من 
الحفاظ على إنتاجيتهم سواء كان ذلك في الحياة 
أمســية أو خلال العمل«. أما بالنسبة لأوروبا ككل 
فإن اســتهلاك الكهرباء ســيظل ثابتا نسبيا وفقا 

للدراسة.
ولكن تغير ثقل الاســتهلاك فــي اتجاه جنوب 
أوروبا وتغير أوقات ذروة الاســتهلاك من الشتاء 
إلى الصيف ســيكون لهــا تأثيرات علــى تخزين 

الطاقة وعلى البنية التحتية لنقل التيار.
فهل ســتكون هنــاك نتيجة لذلــك حاجة أكثر 

لممرات كهربائية من شمال أوروبا إلى جنوبها؟
زيباســتيان  الألمانــي  الطاقــة  خبيــر  يــرى 

شــترونس، من مركز هيلمهولتس لأبحاث البيئة 
فــي مدينة لايبتســيغ الألمانية والذي لم يشــارك 
في الدراســة، أن ذلك لن يحدث بالضرورة. فعلى 
الرغم من أن دول وسط وشمال أوروبا هي الرائدة 
حتى الآن في مجال الطاقات المتجددة، إلا أن هناك 
في الجنوب بالذات قــدرات كبيرة على دخول هذا 

المجال.
وحيث إن التغيرات ســتكون وفقا لحســابات 
الباحثين محسوســة أكثر ما يكــون أواخر القرن 
الجاري، فلا يــزال هنــاك وقت لتدارك المشــكلة 
المتوقعــة ومعالجتها. وأكد فينس أنــه »كلما كان 
التخطيــط أفضل كلمــا كان التعامل مع المشــكلة 

أحســن«. وقال ان تحمل المستهلكين أعباء إضافية 
سيلعب دورا في ذلك أيضا.

ورأى شترونس أن »الدراســة تؤكد ما نعتقده 
منذ فترة طويلة ألا وهو ضــرورة عدم التأخر في 

تطبيق مقتضيات التغير المناخي«.
وشــدد على ضــرورة خفض اســتهلاك التيار 
الكهربائي لتحقيــق الأهداف المناخيــة، وقال ان 
استهلاك التيار الكهربائي يرتفع بشكل بسيط في 
ألمانيا »ويبرهن ذلك بوضــوح على التحدي الذي 
يواجه ألمانيا في هذا الجانب، التغير المناخي يجعل 
تحقيق الأهداف من الأصعب، خاصة كلما تم إهدار 

الوقت دون استغلال«.

سكان أحد معاقل أنصار »بريكست« 
يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي مهما كان الثمن

■ تيلبــوري )بريطانيــا( - أ ف ب: فــي 
مدينة تيلبوري الســاحلية، علــى بعد 35 كلم 
شرقي لندن، لايزال التأييد لخروج من الاتحاد 

الأوروبي صلبا مع أمل إنجازه بلا تردد.
وقال المتقاعد ديفيــد كونينغهام )65 عاما( 
الذي لا يخفي نفاذ صبــره »آمل ان يخرجونا 
صوتنا  لاننا  الأوروبــي(  الاتحــاد  )من  تماما 
لذلك«. وأضاف »لنفعل ذلك. فكلما تأخرنا كلما 

زادت صعوبة قطع الروابط«.
ومع بدء بروكســل ولندن جولة مفاوضات 
جديدة هذا الأسبوع، يؤكد هذا العامل السابق 
فــي صناعة الســيارات انه يريــد »بريطانيا 
عظمى مســتقلة كما في العهد الذي كنا نتاجر 
فيه مــع الجميــع«. وأضــاف »احــب القارة 
)الأوروبية( لكن الســوق المشــتركة ليســت 

مجدية. وبما ان الأمور لا تسير جيدا، لنغادر«.
وتعــرف تيلبوري الواقعــة عند مصب نهر 
التيمــز، بأرصفتهــا وقلعتها التــي تعود إلى 
القرن 17 والتي كانــت تحمي العاصمة من اي 
هجوم بحري. والبلدة التي يبلغ عدد ســكانها 
12 الف نســمة تعد احد اهم موانىء الحاويات 

في المملكة المتحدة.
وفي استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016 حلت 
دائرة ثــوروك المحلية فيها رابعــة )على 382 
دائرة( في نسبة مؤيدي خروج المملكة المتحدة 
مــن الاتحاد الأوروبي مع 72.3 فــي المئة أيدوا 
»بريكســت.” ,قال ديريك هــاورد، وهو نجار 
متقاعد في السابعة والسبعين من العمر، بينما 
كان يرتشف كأسا من الشاي »كان من الأفضل 

لو بقينا ضمن الكومنولث«.
وأضاف ان المدينة »تعبت قليلا« مع »الكثير 
مــن البطالــة«، مؤكــدا ان الســكان المحليين 
يريــدون ان تصــرف الأموال التــي تنفق في 
بروكســل على الخدمات الاجتماعية والصحة 

للبريطانيين.
واعتبر التفاوض على فاتورة خروج نهائية 
من مليــارات الجنيهات »ســخيفا«، لكنه قال 
بتصميم »اذا كان هذا هو الثمن الواجب دفعه، 

علينا الخروج بطريقة أو أخرى«.
وفــي حين تفــاوض لندن لإبــرام اتفاقات 
انتقالية تمتد لعدة سنوات بعد الخروج المقرر 
من الاتحــاد الأوروبي في مــارس/آذار 2019، 
فان اســتطلاعا لمعهــد »يوغوف« هذا الشــهر 
اظهر ان تصميم الناخبين المؤيدين على خروج 

المملكة من الاتحاد لم يفتر.
وأظهر الاستطلاع ان 61 في المئة منهم يرون 
ان »الأضــرار المهمة التي ســتلحق بالاقتصاد 
البريطاني تشكل ثمنا يستحق الدفع« للتحرر 

من الاتحاد الأوروبي.
وكان 39 فــي المئــة مــن 2043 شــخصا تم 
استجوابهم الشــهر الماضي يرون الرأي ذاته 

بشأن وضعهم الخاص، أو امكانية ان يفقد أحد 
أفراد أسرهم وظيفته.

وقرب نصب يخلد ضحايا الحرب في المدينة 
يرى دارين )42 عاما( أن الهجرة مثلت العامل 

الاساسي في التصويت للخروج من الاتحاد.
,يؤكد هذا العاطل الذي رفض كشــف اسم 
عائلته »انهم يقومــون بوظائفنا. هناك الكثير 
من فرص العمل هنا. إذا رحل الكثير من هؤلاء 
بالنســبة  افضل  الوضع  فســيكون  النــاس، 
إلينا«. ويضيف »اعتقــد أنه يجب ان يرحلوا. 

لم يعد البلد يرحب بوجودهم«.
وهو يرى ان الخروج من الاتحاد الأوروبي 

»هو أفضل خيار«.
شــهدت  تيلبوري  مينــاء  أرصفة  وكانــت 
وصول أول المهاجرين مــن الكاريبي في 1948 

على متن السفينة »ام في امباير ويندروش«.
ورأت جاكــي فاليتــن )69 عامــا( الموظفة 
الســابقة في خدمة الصحة العامة ان »سيكون 
هناك أثر ســلبي على الكثير من الأمور«، وذلك 
رغم انهــا صوتت لفائدة »بريكســت« لاظهار 
رفضها »لسياسيي بروكسل الذين يملون علينا 

ما يجب ان نفعل«.
وتضيف بأســف »الممرضــات الأوروبيات 
اللواتــي كان يمكــن ان يعملن هنــا لم يعدن 
يقدمــن طلبات عمــل )..( والنــاس الجيدون 
الذين كان يمكن ان نســتقبلهم فــي هذا البلد 
لم يعــودوا يأتون« لكن »مع ذلــك لن تتوقف 

الحياة« هنا.
ويقــول توني تشــيرش )65 عامــا( الذي 
كان يمــارس هواية الصيد بهــدوء عند مصب 
النهر »لقد صوتُّ للخــروج. فانا ضد ان يحدد 

اشخاص غير منتخبين ما علي فعله«. 
ويضيــف »لــدي انطباع أنهم مســتعدون 
بشــكل أفضل منــا للتفاوض. ونبــدو وكأننا 
نجر أقدامنا«. وتابع »ما آمله فقط هو ألا نذعن 

ونتخلى عن الكثير من الأمور«.

شركات ألمانية تنقل استثماراتها
 من بريطانيا بسبب الانفصال

■ برلــن - رويتــرز: قــال اتحــاد غرف 
الصناعة والتجــارة الألمانية أمس الإثنين ان 
كثيــرا من الشــركات الألمانية بــدأت في نقل 
اســتثماراتها مــن بريطانيا، توقعــا لزيادة 
العراقيل التجارية بعد خــروج بريطانيا من 
دعا  مشــترك  بيان  وفي  الأوروبــي.  الاتحاد 
ألمانيا  فــي  والتجارة  الصناعة  غــرف  اتحاد 
وغــرف التجــارة فــي بريطانيــا مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى نقل رســالة 
في  التجارية  للشــركات  وطمأنــة  وضــوح 
خروج  بشــأن  مفاوضاتهم  في  أوروبا  أنحاء 
بريطانيا من الاتحاد. وقال مارتن فانســلبن، 
الرئيــس التنفيــذي لاتحاد غــرف الصناعة 
والتجــارة الألماني، فــي البيان »الشــركات 
قلقة للغايــة من أن يكون لخــروج بريطانيا 

مــن الاتحاد الأوروبــي تأثير ســلبي كبير«، 
مضيفا أن هذا الانفصال قد يتمخض عن مزيد 
الانتظار  فتــرات  وزيادة  البيروقراطيــة  من 
وتشــديد القيــود علــى الحدود بمــا يؤدي 
إلى ارتفــاع التكاليف. وتابــع »لا تزال بنود 
الانفصال غير واضحة تمامــا. ويقول الكثير 
من أعضائنا إنهم ينقلون بالفعل الاستثمارات 

من بريطانيا تحسبا لهذه العقبات«.
البريطانية  الــوزراء  وواجهــت رئيســة 
تيريزا ماي ضغوطا للعدول عن موقفها القائل 
»عــدم وجود اتفــاق للانفصــال البريطاني 
أفضل من وجود اتفاق ســيء«، والذي تبنته 
منذ خســارة حزب المحافظين الحاكم الأغلبية 
في البرلمان فــي انتخابات أجريت في يونيو/

حزيران الماضي. 

 محطة »كوتام« اكبر مولد للكهرباء في بريطانيا
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ثنائية أسينسيو المتألق تنقذ ريال مدريد 
من الخسارة أمام بلنسية

■ مدريــد – رويترز: احتاج ريال مدريد حامــل اللقب إلى هدفين 
رائعين من الشــاب ماركو أسينســيو ليتعــادل 2-2 على أرضه مع 
بلنسية في الدوري الإسباني وتفوق أشبيلية 1-صفر على خيتافي.

وأســعد أسينســيو )21 عاما( المشجعين في اســتاد »سانتياغو 
برنابيو« بهدف مبكر من تسديدة قوية لكن بلنسية رد بهدفين، بواقع 
هدف في كل شــوط عن طريق كارلوس سولر وجيفري كوندوغبيا. 
واستمر تقدم فريق مارسيلينو لمدة 13 دقيقة قبل أن يدرك أسينسيو 

التعادل من ركلة حرة بشكل رائع من حافة المنطقة في الدقيقة 83.
 وافتقد الريــال غياب الهــداف كريســتيانو رونالــدو والقائد 
ســيرجيو راموس بســبب الإيقاف، ورغم ذلك كاد أن يسجل هدف 
الانتصار لكن الفرنســي كريم بنزيمة أهدر عدة فرص سهلة من مدى 
قريب. وقال داني كاربخال مدافــع الريال بعدما خاض فريقه خمس 
مباريات فــي 20 يوما: »دفعنا ثمن ضغط المباريات. ســنحت لنا كل 
أشكال الفرص وكان يمكننا أن نخرج بشيء أكبر من ذلك لكن بلنسية 

من الفرق القوية جدا«. 
وأضاف مارســيلينو مدرب بلنســية: »يجب أن نوجــه التهنئة 
لأنفســنا على طريقة لعبنــا وبالنتيجة. تركنــا انطباعا رائعا حول 
مستوانا«. وواصل أسينســيو، الذي سجل أمام برشلونة في ذهاب 
وإياب الكأس الســوبر المحلية في بداية الموسم، تألقه وتقدم بهدف 
للريال بعد عشــر دقائق من تســديدة هائلة من حافــة المنطقة. ورد 
بلنسية بشكل رائع وتعادل بفضل مجهود ثلاثة من خريجي أكاديمية 
النادي. وبدأت الهجمة من خوســيه غايا ناحية اليسار ومرر لزميله 
توني لاتو )19 عاما( الذي أرســل عرضية حولها ســولر إلى هدف. 

واحتــاج الريال إلى بعض الوقت قبل أن يســتعيد ثقته وكان قريبا 
من التقدم مجددا لكــن بنزيمة أهدر فرصة بعــد تدخل من الحارس 
نيتو. وأهدر الريال فرصتين جديدتين قبل نهاية الشــوط الأول لكن 
بلنسية أصبح أكثر تنظيما في الشوط الثاني وأطلق لوكا مودريتش 
تســديدة قوية أنقذها الحارس نيتو. وتدخــل كيلور نافاس حارس 
الريال أيضا وأنقذ تســديدة قوية من داني باريخو قائد بلنسية قبل 
أن يتقدم الفريــق الزائر بعدما مهد رودريغــو مورينو الكرة لزميله 
كوندوغبيا الذي ســدد كرة أرضية في المرمى. لكن أسينســيو أعاد 
النتيجة إلى نقطة الصفر بعدمــا خدع الحارس نيتو ونفذ ركلة حرة 
قوية وقبل أن يهدر بنزيمة عدة فرص جديدة. ومنح لاعب الوســط 
البرازيلي غانسو أشــبيلية فوزه الأول هذا الموسم لينتصر 1-صفر 
على خيتافي. ولــدى الريال أربع نقاط من مباراتين ويتأخر بنقطتين 
عن برشلونة وريال سوسيداد وليغانيس قبل توقف المسابقة بسبب 
المباريات دولية. ولم يقدم أشــبيلية، الرابع الموســم الماضي والذي 
تعادل 1-1 مع إسبانيول الأسبوع الماضي، أداء مقنعا أمام مستضيفه 
خيتافي وبــدا أنه ما زال يحاول التأقلم تحــت قيادة المدرب الجديد 
إدواردو بريســو لكنه حصل على النقاط الثلاث بعد لمحة رائعة من 
غانسو. وكان اللاعب البرازيلي مراقبا عندما أرسل غابرييل ميركادو 
تمريرة عرضية باتجاهه في منطقة الجزاء ولعب الكرة بقدمه اليمنى 
بشكل تلقائي في الزاوية البعيدة في الدقيقة 83. وحقق أتلتيك بلباو 
فوزه الأول بقيادة المدرب خوسيه أنخيل زيغاندا بعد تغلبه 1-صفر 
على إيبار جاره في إقليم الباســك بينما فاز ليغانيس 1-صفر على 

أسينسيو أمير »البيرنابيو« الجديد يحتفل عقب افتتاحه التسجيل للريال إسبانيول. 

■ روما – رويترز: سجل أندريا بيلوتي هدفه الأول في الدوري 
الايطالي هذا الموسم بتسديدة خلفية مذهلة في الفوز 3-صفر على 
ساسولو فيما واصل ميلان ونابولي بدايتهما المثالية بانتصارين.
وأحرز سوسو هدفا رائعا من ركلة حرة ليمنح ميلان الفوز 1-2 
على كالياري ويملك نابولي، مثل ميلان، ســت نقاط من مباراتين 
بعدما هز الشــباك ثلاث مرات في الشوط الثاني ليفوز 3-1 على 
أتلانتــا. ولــدى ثلاثة فرق أخرى ســت نقاط، وهــي يوفنتوس 
والإنتــر، بعد فوزهما الســبت، وســامبدوريا المنتصر 2-1 على 
فيورنتينا. وشــهدت مبــاراة تورينــو المليئة بالأحــداث إلغاء 
احتساب ركلتي جزاء بواقع ركلة لكل فريق بعد التشاور مع حكم 
الفيديو المساعد. وافتتح بيلوتي، الذي سجل 26 هدفا في الدوري 
الموســم الماضي، وهو واحد من أبرز الوجــوه في الكرة الايطالية 

حاليا، التسجيل في الدقيقة 45 بطريقة في غاية الروعة. 
ولعب نيكولا نكولو الكرة من فوق مدافع ثم مرر إلى لورينتسو 
دي سيلفســتري الذي أرسل تمريرة عرضية عند الزاوية البعيدة 
حيث قفــز بيلوتي، وظهــره للمرمى، فــي الهــواء ليقابل الكرة 
بتســديدة خلفية. كما صنع مهاجم ايطاليا البالغ 23 عاما الهدف 
الثالث عندما راوغ مدافعي ساسولو قبل أن يمرر إلى جويل أوبي 
ليسجل في الدقيقة 88. وكان آدم ليايتش أضاف الهدف الثاني قبل 
دقائق قليلة. وأراد سينيشــا ميهايلوفيتش مدرب تورينو إشراك 
أوبــي بالدقيقة 81 واحتد على مســاعديه عندمــا قاموا بإخراج 
توماس رينكون عن طريق الخطأ. واحتسبت ركلة جزاء لتورينو 
بعد مرور ســاعة من اللعب بســبب لمســة يد ضد باولو كانافارو 
لكن الحكم عدل عن رأيه بعد التشــاور مع حكم الفيديو المساعد. 

كما احتسبت ركلة جزاء لساســولو ألغاها الحكم بعدما قرر حكم 
الفيديو المساعد وجود موقف تسلل. وتقدم ميلان، الفائز في أول 
خمس مباريات في الدوري والدوري الأوروبي هذا الموسم، مبكرا 
بهدف في »ســان ســيرو« عندما حول باتريك كوتروني تمريرة 
سوسو العرضية داخل الشــباك. لكن كالياري لم يتراجع وأدرك 
التعــادل عبر جواو بيدرو في الدقيقــة 56 عندما فقد ميلان الكرة 
أثناء محاولة القيام بهجمة. وأعاد سوســو، وهو واحد من ثلاثة 
لاعبين فقط حافظوا على مكانهم في تشــكيلة ميلان الأساسية من 
الموسم الماضي، التقدم لصاحب الأرض من ركلة حرة قبل 20 دقيقة 
من النهاية. وتأخر نابولي بهدف فــي الدقيقة 15 على ملعبه أمام 
أتلانتا بفضل هــدف بضربة رأس من برايان كريســتانتي ورغم 
اللعب بطريقته الواثقة المعتادة فشل لفترة طويلة في كسر صمود 
دفاع منافســه. وأدرك بيوتر غيلينســكي التعادل بتسديدة قوية 
فــي الدقيقة 56 وقلب نابولي الأمور بعد ذلك بخمس دقائق عندما 
حول لورينتســو إنســيني تمريرة آلان بضربة رأس إلى دريس 
ميرتنز الذي سدد مباشــرة في المرمى. وأكمل ماركو روغ الثلاثية 
في الدقيقــة 87. وأحرز جانلــوكا كابراري وفابيــو كوالياريلا، 
من ركلة جزاء، هدفــن في ثلاث دقائق من الشــوط الأول ليفوز 
ســامبدوريا، الذي نجا من عدة فرص في الشــوط الثاني بعدما 
قلــص ميلان بادلي الفــارق، على فيورنتينا. وفاز ســبال الوافد 
الجديد بمباراته الأولى في الوقت المحتســب بــدل الضائع عندما 
هز لوكا ريتزو الشــباك لينتصر 3-2 على أودينيزي بعدما قلص 
الفريق الضيف تأخره بهدفين ليدرك التعادل عبر سيريل تورو من 

ركلة جزاء في الدقيقة 87. 

■ باريــس – رويترز: حقــق موناكو حامــل اللقب فوزا 
ســاحقا على مارســيليا 6-1 في الدوري الفرنسي رغم أن 
أنباء الانتقال الوشــيك لكيليان مبابي مهاجــم موناكو إلى 

باريس سان جيرمان ألقت بظلالها على المباراة.
وســجل موناكو أربعة أهــداف في الشــوط الأول وهز 
راداميل فالكاو مهاجم كولومبيا الشــباك مرتين في الانتصار 
الســاحق على مارسيليا الذي دافع بطريقة سيئة. لكن أغلب 
الفترة التي سبقت المباراة هيمنت عليها تقارير بشأن توصل 
ســان جيرمان لاتفاق لضم مبابي مهاجم موناكو )18 عاما( 
مقابل 180 مليون يورو. ولم يصدر سان جيرمان ولا موناكو 
أي تأكيد رســمي، وبدا مبابي مســترخيا وهــو على مقاعد 
البدلاء. وتألق مبابي مع موناكــو عندما انتزع لقب الدوري 
الفرنســي وبلغ قبــل نهائــي دوري أبطال اوروبا الموســم 
الماضي. وقد يجتمع في ســان جيرمان مع المهاجم البرازيلي 
نيمار الذي وقع لنادي العاصمة هذا الشــهر من برشلونة في 
صفقة قياســية عالمية بلغت 222 مليون يورو. وفي مباريات 
أخرى، اســتمرت معاناة البطل الســابق ليل بتعادله 1-1 
مع أنجيه بينما تغلب غانغون 2-صفر على ستراســبورغ. 
ويتفوق سان جيرمان، الذي هزم سانت ايتيان 2-صفر يوم 
الجمعة، بفارق الأهداف على موناكــو في الصدارة بعد فوز 

الفريقين بأول أربع مباريات. 

■ برلين - د ب أ: تجاوز لايبزيغ بدايته المتعثرة هذا الموســم 
في الدوري الألمانــي، وحقق انتصاره الأول في المســابقة خلال 
الموسم الجديد بفوزه الكبير 1/4 على ضيفه فرايبورغ في المرحلة 
الثانية للبطولة، التي شهدت أيضا فوز هانوفر على ضيفه شالكه 

بهدف نظيف.
وحصد لايبزيغ، وصيف البطل في الموســم الماضي، أول ثلاث 
نقاط له في المســابقة هذا الموســم، ليرتقي إلى المركز الســابع، 
ويعيد البســمة مرة أخرى إلى جماهيره التي شعرت بالإحباط 
عقب خسارته صفر/2 أمام مضيفه شالكه في مستهل مسيرته في 
المسابقة الموســم الحالي. في المقابل، تجمد رصيد فرايبورغ عند 
نقطة واحدة في المركز الخامس عشر، عقب تلقيه خسارته الأولى 
في البطولة هذا الموســم. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرايبورغ 
بهدف حمل توقيع فلوريان نايديرليشــنير فــي الدقيقة 23، قبل 
أن يكشــر لايبزيغ عــن أنيابه في الشــوط الثاني، الذي شــهد 

تســجيله أربعة أهداف. وأدرك تيمو فيرنــر التعادل في الدقيقة 
48، فيما أضاف ويل أوربان الهــدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 
55، ليعود فيرنر لهز الشــباك مرة أخرى مســجلا الهدف الثالث 
لأصحاب الأرض في الدقيقــة 71، وختم بروما مهرجان الأهداف 
بتســجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80. واضطر فرايبورغ للعب 
بعشــرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه نيكولاس 
هوفلر في الدقيقــة 81 لحصوله على الإنذار الثاني. ومن جانبه، 
حافظ هانوفر، العائد للبطولة مجددا، على انطلاقته الرائعة في 
المســابقة، بعدما حقق انتصاره الثاني علــى التوالي، إثر فوزه 
الثمــن 1/صفر على ضيفه شــالكه. ورفع هانوفــر رصيده إلى 
ســت نقاط، في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد شــالكه عند 
ثلاث نقاط في المركز الثامــن. ويدين هانوفر بالفضل في تحقيق 
هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي جوناثان، الذي أحرز هدف اللقاء 

الوحيد في الدقيقة 67.

الدوري الألماني

لايبزيغ يقسو على فرايبورغ برباعية... 
وهانوفر يواصل انطلاقته الرائعة

دي بور مدرب بالاس المتعثر لن يغير أسلوبه رغم الهزائم!

الصحف العالمية تكيل المديح لأسينسيو زيدان فخور بلاعبي الريال رغم التعادل

الدوري الاسباني  

سوسو يتوسط زميله احتفالا بتسجيله هدف الفوز لميلان 

طالــب  الأناضــول:   – ميلانــو   ■
فينتشينزو مونتيلا مدرب ميلان منتقدي 
فريقه بترك الجهاز الفني واللاعبين للعمل 
في صمت لمواصلة سلســلة الانتصارات 

في الموسم الحالي.
وعقــب مبــاراة كالياري قــال مونتيلا: 
»من أجل بناء فريق فائز تحتاج إلى وقت 
طويــل، لذا أطالب المنتقديــن بتركنا نعمل 

بصمت مع الكثير من الحماس«. 
وأضاف: »اللقــاء صعب جاء في وقت 
ضيــق، بدأنــاه بشــكل جيــد ثــم أصبح 
الفريق بطيئا وســيطر كالياري الذي قدم 

مباراة رائعة«. 
»الــدوري الإيطالــي صعب  وأوضــح: 
وســريع والفريــق يتحســن مــن مبــاراة 
لأخرى ونحن قادرون على المنافسة حتى 

النهاية«. 

مدرب ميلان 
لمنتقدي لاعبيه: دعونا 

نعمل في صمت!

مبابي ودع جماهير موناكو قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي

بيلوتي يسجل بشكل مذهل... وانتصاران لنابولي وميلان

الدوري الفرنسي

موناكو يسحق مارسيليا في مباراة غطت عليها أنباء انتقال مبابي

فناربخشه ينتزع فوزه الأول...بورتو يفوز على براغا بهدف كورونا 
 وباشاك شهير يعود إلى نغمة الانتصارات 

الدوري الانكليزي

فينغر يصف أداء أرسنال أمام ليفربول بـ»الكارثي«!
■ لشــبونة - د ب أ: حســم فريق بورتو قمة مباريات الجولة الرابعة 
بالدوري البرتغالي، بتغلبه على ســبورتينغ براغا 1/ صفر. كما شــهدت 
فوز سبورتينغ لشبونة على إشتوريل 1/2 وبوافيشتا على أفيس 1/صفر. 
ويدين بورتو بالفضل لخيســوس كورونا، الذي سجل الهدف الوحيد 
في الدقيقة الســابعة. ورفع بورتو رصيده إلى 12 نقطــة محققا العلامة 
الكاملة ليحتل المركــز الثاني بفارق الأهداف خلف لشــبونة، فيما توقف 
رصيد براغا عند ست نقاط في المركز السابع. وحقق لشبونة فوزه الرابع 
على التوالــي بتغلبه على إشــتوريل 1/2. وأنهى الشــوط الأول متقدما 
بهدفي جليســون مارتينز وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين الرابعة و11، 
وفي الشوط الثاني، ســجل لوكاس إيفانغيليستا هدف حفظ ماء الوجه 
لإشتوريل في الدقيقة 85. وبهذا الفوز حقق لشبونة العلامة الكاملة ليرفع 
رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد إشــتوريل عند ست 
نقاط في المركز الثامن. وانتزع بوافيشتا فوزا صعبا من ضيفه ديسأفيس 
بهدف سجله رافاييل برانكو في الدقيقة 58، ليحصد أول ثلاث نقاط، حيث 
تلقى الخســارة في أول ثلاث مباريات، ليحتل المركز الثالث عشر مناصفة 

مع بورتيمونينسي.

■ اسطنبول - د ب أ: اقتنص فناربخشه فوزه 
الأول في الدوري التركي هذ الموســم، بعدما حقق 
انتصارا صعبا 1/2 على مضيفه جينتشلاربيرليجي 
في المرحلة الثالثة، التي شــهدت أيضا فوز باشاك 
شــهير على ضيفه قونيا ســبور بالنتيجة ذاتها. 
وارتفع رصيد فناربخشــه، الــذي تعادل في أولى 
مباراتيه، إلى خمس نقاط في المركز السادس، فيما 
تجمد رصيد جينتشلاربيرليجي عند نقطة واحدة 
في قاع الترتيب. وجاء الهدف الأول لفناربخشــه 
عبر النيران الصديقة، بعدما سجل هليل بيهليفان 
هدفا بالخطأ في مرمى فريقه فــي الدقيقة 20. ولم 
يهنأ فناربخشــه بتقدمه طويلا، بعدما أحرز أحمد 
أجوز هــدف التعادل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء. 
واســتغل فناربخشــه النقص العددي الذي عانى 
منه منافســه الذي لعب بعشــرة لاعبين عقب طرد 

توكيلو رانتي في الدقيقة 42، ليضيف أوزان توفان 
الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 67. وتلقت آمال 
جينتشــاربيرليجي في التعــادل ضربة موجعة، 
بعدما تم طرد لاعبه مــراد دوروير في الدقيقة 86، 
باشــاك  واســتعاد  الثاني.  الإنذار  على  لحصوله 
شهير نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة 
الماضية، عقب فوزه 1/2 على ضيفه قونيا ســبور. 
وارتفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، في 
حين تجمد رصيد قونيا عند ثــاث نقاط في المركز 
الحادي عشــر. وعجــز الفريقان عن هز الشــباك 
خلال الشــوط الأول. وفي الشــوط الثاني، افتتح 
إدين فيسكا التسجيل لباشاك شــهير في الدقيقة 
58، قبل أن يضيــف زميله محموت تكديمير الهدف 
الثاني في الدقيقة 82، فيما أحرز نيك ســكوبيتش 

هدف قونيا الوحيد في الدقيقة 88. 

■ لندن – الأناضول: وصف الفرنســي 
أرســن فينغر مدرب أرســنال، أداء فريقه 
أمــام ليفربــول فــي الــدوري الإنكليزي 

بـ«الكارثي«.
وقال فينغر: »كان الأداء مخيبا للآمال، 
نعــم كانــت صدمــة والأداء اليــوم كان 
كارثيا«. وأضاف: »أداء اليوم غير مقبول، 

كنا خصما ســهلا لليفربول، وهناك العديد 
الهزيمــة وعلينا  من الأســباب وراء هذه 
تحليل ذلــك«. وعن غنــاء الجمهور ضده 
والمطالبة بخروجه، قــال فينغر: »لو كنت 
أنا المشكلة فأنا آسف! نحن نريد الجماهير 
أن تكون معنا حتى خــال أداء مثل هذا«. 
وختــم فينغر بالقــول: »كل شــيء خطأ 

اليوم، أرسنال ليس على الطريق الصحيح 
لا جسديا ولا عقليا«. وتلقى أرسنال هزيمة 
قاسية من مضيفه ليفربول برباعية نظيفة 
للدوري المحلي. وتجمد  الثالثة  في الجولة 
رصيد أرسنال عند 3 نقاط ليحتل بها المركز 
الســادس عشــر، حيث يتصدر مانشستر 

يونايتد الترتيب برصيد 9 نقاط.

■ لندن – رويترز: قــال فرانك دي بور 
مدرب كريســتال بالاس إن فريقه لن يغير 
طريقة لعبه رغم البداية السيئة في الدوري 
لاعبيه  وطالــب  الموســم  هذا  الانكليــزي 
باتخــاذ قرارات أفضل عنــد امتلاك الكرة. 
ويقبع بالاس في المركز قبــل الأخير بعدما 
خســر أول ثلاث مباريات في الدوري أمام 
هدرســفيلد وليفربول وسوانزي، لكن دي 
بور الذي تولى القيادة في يونيو/ حزيران 

الماضي لا يزال متمســكا بخططه وأساليبه 
رغم ذلــك. وأضاف المــدرب الهولندي: »لا 
أرى حاجة لتغيير الأســلوب والمطلوب من 
اللاعبين فقط هو إظهار الــروح وتنفيذ ما 
نريده. إذا لعبنــا بخطة 3-4-3 أو 3-5-
2 أو 4-3-3 فــإن الجميــع يعرف ما يجب 
فعله«. وتابــع: »يبدأ كل شــيء بالتحلي 
بالشــجاعة عند امتلاك الكرة. الدفاع ليس 
القــرارات  اتخاذ  ويجــب  شــيء  أصعب 

الصائبة عند امتــاك الكرة وهذا ما فعلناه 
في الشــوط الثاني بشكل أفضل«. وتتكهن 
وسائل اعلام بريطانية بأن دي بور قد يقال 
من منصبه قريبا، وسبق أن أقيل من تدريب 
الإنتر الايطالي بعد 85 يوما من تولي المهمة 
في 2016 بعدما فاز خمس مرات فقط في 14 
مباراة. وبعد انتهاء العطلة الدولية سيحل 
بــالاس ضيفا على بيرنلي في العاشــر من 

سبتمبر/ أيلول المقبل.

■ مدريد – الأناضول: أكد الفرنســي زين الدين زيدان، 
مدرب ريــال مدريد، عن فخره بلاعبي فريقــه رغم التعادل 
مع فالنســيا، وقال: »لعبنا مباراة كبيــرة، أنا فخور للغاية 

باللاعبين، المباراة كانت جيدة، النتيجة ليست كذلك«.
 وأضــاف: »كان هناك فريقان عظيمان في الملعب، الأمر 
لم يكن ســهلا عندما تأخرنــا 2-1 لكننا لعبنــا بقوة حتى 

النهاية إلى أن تمكنا من التعادل«.

 وأضــاف: »لا يمكننــي أن أكــون ســعيدا بالنتيجة، كنا 
نســتحق نتيجة أكبر على المســتوى الذي قدمناه«. وقال: 
»ماركــو أسينســيو، لا يفاجئنــي، لقــد بــرز بهدفيــه فــي 
فالنســيا. هــو صغير للغايــة وآمل أن تســتمتع الجماهير 

معه«. 
وختــم بالقول: »لــن أقوم بلــوم لاعبي فريقــي على أي 

شيء، أنا شاكر لهم على جميع الذي قدموه«. 

■ مدريــد - د ب أ: أســهبت الصحــف والمواقع 
الإخبارية العالمية في الإشــادة بالموهبة الأسبانية 
الصاعدة ماركو أسينســيو بعدما قــاد ناديه ريال 

مدريد لخطف تعادل ثمين من ضيفه بلنسية.
وسجل أسينســيو هدفي النادي الملكي في اللقاء 
ليســيطر اســمه على تعليقات المســتخدمين على 
»تويتر« خلال المباراة، حسبما ذكرت صحيفة »أس 

الأسبانية«.

 ورغــم أن المــدرب زيــن الدين زيــدان، رفض 
الاعتراف بفضل أحد اللاعبين على وجه الخصوص 
في انقاذ الريال من هزيمة محققــة، وصفت المواقع 
الإخبارية أسينيســو بقائد الفريــق الملكي في ظل 
رونالدو  كريســتيانو  الموقــوف  الثنائــي  غيــاب 

وسيرخيو راموس. 
وأشــارت صحيفة »أس« إلى أن أسينسيو نجح 
في دفع الريال في الجانب الهجومي وكان قريبا من 

تســجيل هدفه الثالث وتحقيق عودة تاريخية على 
ملعب »سانتياغو بيرنابيو«. 

وأكدت الصحيفة أن العديــد من النقاد يعتبرون 
أن أسينســيو يمثل حاضر الريال ومســتقبله وأنه 
يتمتع بمهارة كبيرة، ما يدعو إلى فتح النقاش حول 
للريال  الأساسية  التشــكيلة  ضمن  وجوده  جدوى 
بدلا من أحد عناصــر الثلاثي الهجومي كريم بنزيمه 

وغاريث بيل وكريستيانو رونالدو )بي بي سي(.

الدوري التركيالدوري البرتغالي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8930 الثلاثاء 29 آب )أغسطس( 2017 - 7 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8930 Tuesday 29 August 2017

19 Sports رياضــة

كيتا قد يحطم رقم صلاح كأغلى 
لاعب في ليفربول العام المقبل!

■ لندن – رويترز: ذكرت تقارير أن ليفربول 
توصل الى إتفــاق للتعاقد مع نابــي كيتا لاعب 
وسط لايبزيغ الالماني في صفقة قياسية للنادي 
الانكليزي علــى أن ينضم اللاعب البالغ 22 عاما 
اليه في يوليو/ تمــوز 2018. وأضافت التقارير 
أن ليفربول ســيدفع 48 مليون جنيه استرليني 
قيمة الشــرط الجزائي للتعاقد مع لاعب منتخب 
غينيا اضافة إلى امتيازات أخرى لم يكشف عن 
تاريخ  في  صفقــة  أغلى  وســيصبح  تفاصيلها. 
ليفربول ليتخطى مبلغ 42 مليــون يورو دفعها 
النادي للتعاقد مع المصري محمد صلاح من روما 
في يونيو/ حزيران. وكيتــا كان رأس أولويات 
المدرب يورغن كلوب في فترة الانتقالات الحالية 
بعدما سجل ثمانية أهداف وصنع مثلها ليساعد 
لايبزيــغ على انهاء الموســم الماضي فــي المركز 

الثاني بالدوري الالماني.

مدرب المنتخب السويسري 
يجدد تعاقده لعامين

فلاديميــر  جــدد  أ:  ب  د   - زيوريــخ   ■
بيتكوفيتش مدرب المنتخب السويسري تعاقده 
بشــكل مبكر مع المنتخب لمدة عامــن. جاء ذلك 
وفقا لما أعلنه الاتحاد السويســري لكرة القدم، 
مشيرا إلى أنه بهذا التجديد سيظل بيتكوفتيش 
على رأس القيــادة الفنية حتى 2020 على الأقل. 
وكان بيتكوفيتــش البوســني المولد تولى مهام 
منصبــه فــي أعقــاب كأس العالــم 2014 خلفا 
لأوتمار هتســفيلد، وتأهل مــع المنتخب لبطولة 
أوروبا 2016 في فرنســا، حيث فشلت سويسرا 
في التأهل للدور ربع النهائي. وتتصدر سويسرا 
مجموعتها حاليا في تصفيات كأس العالم، حيث 
استطاعت تحقيق الفوز في المباريات الست التي 
خاضتها، متقدمــة بذلك على المنتخب البرتغالي 

حامل لقب بطولة أوروبا.

مدير الكرة السابق في البايرن 
يدافع عن مولر

■ برلــن - د ب أ: دافع ماتياس ســامر مدير 
الكــرة الســابق ببايــرن ميونيخ عــن مهاجم 
الفريق توماس مولر وســط الجدل المثار حاليا 
حول المشاركة في التشــكيلة الأساسية للفريق 
إلى  النظــر  »يجب  ســامر:  وقــال  البافــاري. 
العروض التي قدمها توماس بمسيرته. إنه بطل 
العالم، وفاز باللقب في دوري الأبطال والدوري 
الألمانــي وكأس ألمانيا.« وكان مولر، هداف كأس 
العالــم 2010، قضــى أغلب زمن المبــاراة التي 
فاز فيهــا البايرن علــى فيردر بريمــن 2/صفر 
السبت، على مقعد البدلاء. وقال مولر: »لا أعرف 
بالتحديد أي قدرات يريد المدرب أن يراها. ولكن 
يبــدو أن قدراتي ليســت هي المطلوبــة تماما.« 
وبدلا من إشراك مولر أساسيا، دفع المدرب كارلو 
أنشــيلوتي بالثلاثــي فرانك ريبيــري وتياغو 
وآريــن روبن خلــف روبرت ليفاندوفســكي. 
وقال ســامر إن مولر، القائد الثانــي بالفريق، 
يشكل واحدا من »الدعامات المهمة جدا« بالفريق 

البافاري.

غرين حارس منتخب انكلترا 
السابق ينضم الى هدرسفيلد

■ لندن - رويترز: قال هدرسفيلد الانكليزي 
إنه تعاقــد مع حــارس مرمى منتخــب انكلترا 
السابق روبرت غرين بناء على عقد لموسم واحد 
بعدما اســتغنى عنــه ليدز المنافس في القســم 
الثاني. وانفصل غرين )37 عاما( بالتراضي عن 
ليدز في حين يتضمن العقد الجديد مع هدرسفيلد 
بندا يتيــح تمديد الارتباط بين الطرفين لموســم 
إضافي. وشــارك غرين في 12 مباراة دولية مع 
منتخب انكلترا، كما خاض خلال مســيرته أكثر 
من 650 مباراة ولعب لفرق نوريتش ووســتهام 

وكوينز بارك رينجرز.

الفيصلي الأردني ينهي عقد 
مدربه الصربي نيبوشا

■ عمان – الأناضول: أعلن الفيصلي الأردني، 
انتهــاء تعاقده مــع المــدرب الصربي نيبوشــا 

ديورديفيتش.
وقال: »نيبوشا يودع الزعيم، ويتوجه نيبوشا 
إلــى القاهرة لتوقيــع عقده الجديد مــع الزمالك 
أشارت  مصرية  إعلام  وســائل  وكانت  المصري«. 
لوجود شــرط جزائي في عقد المدرب الصربي مع 
الفيصلي يقدر بـ125 ألف دولار وأن الزمالك اتفق 
مــع المدرب على دفع نصف المبلــغ. كما أضافت أن 
المدرب سيتقاضي راتبا شــهريا في الزمالك يقدر 
بـ37 ألف دولار. نيبوشــا )44عاما(، ظهر بشكل 
لافت خلال البطولــة العربية الاخيرة للأندية في 
مصر وقدم مردودا رائعا مع الفيصلي الذي أطاح 
بعمالقة العرب من البطولة، وهزم الاهلي المصري 
مرتــن، واحتل المركــز الثاني بعد خســارته في 

المباراة النهائية من الترجي التونسي.

محكمة التحكيم ترفض طعن 
رباعتين صينيتين جردتا من 

لقبين أولمبيين
■ زيوريخ – رويترز: رفضت محكمة التحكيم 
الرياضية طعنين تقدمت بهما رباعتان صينيتان 
بعد تجريدهما من ميداليتين ذهبيتين فازتا بهما 
في أولمبياد بكــن في 2008 بعد ثبوت مخالفتهما 
لوائح المنشــطات بناء على نتائــج ظهرت بعد 
ذلك بثمانية أعوام. وفي ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي طلبت اللجنــة الأولمبية من كاو ليي )75 
كيلوغرامــا( وليو تشــونهونغ )69 كيلوغراما( 
إعــادة الميداليتين الذهبيتــن بعد إعادة فحص 
عينات قديمة لهما، تبين وجــود مواد محظورة 
رياضيا فيهما. وقالت محكمة التحكيم إنها أيدت 
قرار اللجنة الأولمبية الدولية بســحب الميداليتن 

من الرباعتين. 

رادار الملاعب

■ برشــلونة - د ب أ: قــدم برشــلونة 
مهاجمه الجديــد عثمان ديمبيلــي أمس في 
استاد »كامب نو« وسط حضور نحو عشرة 
آلاف مشــجع، اضطــروا للانتظــار لبعض 

الوقت.
وأوضــح النــادي الكتالونــي أن تقديم 
اللاعب تأخر لمدة ســاعة واحدة، قام خلالها 
بسيطة.  روتينية  مسألة  بحل  اللاعب  ممثلو 
بينما ذكرت وســائل إعلام أن جدلا أثير بين 
اللاعب وبوروســيا دورتمونــد حول المبلغ 
النادي  لدى  اللاعب  مســتحقات  من  المتبقي 
الألمانــي. ووقع اللاعب البالــغ 20 عاما عقدا 
لمدة خمســة أعوام، ووقع عن النادي رئيسه 
خوســيب بارتوميو، ثم جــرى تقديمه أمام 
التــي اســتقبلته بترحيب هائل.  الجماهير 
وقال ديمبيلي في كلمته للجماهير: »ســعيد 
ناد  للغاية بتواجدي هنــا والانتماء لأفضل 
فــي العالم. كنــت أرغب فــي الانضمام هنا 
لأنني متابع لبرشــلونة منــذ الصغر. أتمنى 
سريعا.«  والتأقلم  الألقاب  من  بالعديد  الفوز 
وكان برشــلونة أعلن التعاقــد مع ديمبيلي 
يوم الجمعة الماضــي بعد التوصل إلى اتفاق 
مع دورتموند علــى الصفقة التي تبلغ قيمتها 

105 ملايين يورو بخــاف الاضافات. ويأتي 
التعاقد مع ديمبيلي ضمن محاولات برشلونة 
لتعويض رحيل النجــم البرازيلي نيمار إلى 
باريس ســان جيرمــان في صفقة قياســية 

قيمتها 222 مليون يورو.
ومن جهته، أعلن دورتموند أنه تعاقد مع 
يارمولنكو  أندري  الدولي  الأوكراني  المهاجم 
من دينامو كييــف الأوكرانــي، ليحل مكان 
ديمبيلي. وقال مايــكل زورك مدير الكرة في 
»أندري لاعــب نتابعه منذ فترة  دورتموند: 
طويلة، ويظهر مســتويات من الطراز الأول 
مع فريقــه وكذلك مع المنتخــب الأوكراني.« 
وســجل يارمولنكــو )27 عامــا( 137 هدفا 
خــال 339 مــع كييــف كما ســجل 29 هدفا 
خلال 69 مبــاراة مع المنتخب الأوكراني. ولم 
يكشــف دورتموند التفاصيل المالية للتعاقد 
مع يارمولنكو، لكــن النادي أعلن أن اللاعب 
وقع عقدا يســتمر حتــى عــام 2021 .وقال 
كييف  لدينامو  بالجميــل  »أقــر  يارمولنكو: 
الذي سمح لي بتحقيق حلم الانتقال إلى أحد 
أنديــة القمة في أوروبا. ســأعمل بجدية في 
التدريبات من أجل مســاعدة دورتموند في 

تحقيق أهم أهدافه.«

سوق الانتقالات

برشلونة يقدم ديمبيلي بعد التوقيع لخمسة أعوام... 
 ودورتموند يعوضه بيارمولنكو

برشلونة قدم نجمه الجديد ديمبيلي لوسائل الإعلام والجماهير أمس في »كامب نو«

بطــل  نجــح  أ:  ب  د   - الدوحــة 
الوثب العالي القطري معتز عيســى 
 2017 موســم  ختــام  فــي  برشــم 
بأفضل صــورة عندما فــاز بالمركز 
الأول فــي ملتقــى ايبيرشــتات في 
ألمانيا، والذي أقيم بمشــاركة نخبة 
من أفضل أبطال الوثب العالي على 

مستوى العالم .
وقفــز برشــم لإرتفــاع 2.40 متر 
مســجلا نفس الارتفاع الذي حققه 
بالــدوري  برمنغهــام  جولــة  فــي 
الماســي، وهــو أفضل أرقامــه لهذا 
الموسم، وتقدم على الروسي دانيل 
لايزنكــو الــذي حــل ثانيــا بالقفز 
لارتفــاع 2.38 متــر، ولعــب تحــت 
مظلة اللجنة الأولمبية نظرا للإيقاف 
القــوى  ألعــاب  علــى  المفــروض 
الروسية بسبب فضيحة المنشطات 
.وجاء الألماني ماتيوس بارزيبيلكو 
في المركز الثالث بعدما قفز لارتفاع 
2,30 متــر، فيما حــل البطل العربي 
الســوري مجد الدين غزال خامسا 
بالقفــز لارتفاع 2.27 متر متســاويا 
مــع البولنــدي سيلفســتر بيدنارك 
الــذي تفــوق وحــل رابعــا بفــارق 
المســابقة  .وشــهدت  المحــاولات 
الواعــد حمدي  القطــري  مشــاركة 
الأمــن، لكنــه حــل تاســعا بالقفز 
لارتفــاع 2,24 متــر .وجــاء ختــام 
موسم برشم بأفضل صورة ممكنة 
بعدما بدأه بالفــوز بذهبية البطولة 
الخليجية فــي جدة، ثم تــوج بلقب 
الــدوري الماســي للمــرة الثالثة في 
تاريخه بعــد 2014 و2015 ثم 2017، 
حيث فــاز بالمركــز الأول في جولة 
زيوريــخ الجولــة قبل الأخيــرة من 
منافســات الدوري الماسي ليحسم 
الجولــة  قبــل  الماســية  الجائــزة 
الختاميــة في العاصمــة البلجيكية 
بروكســل التي تقام الســبت المقبل 

ولن يشارك فيها برشم.

■ نيويــورك - د ب أ: رغم غياب أكثر مــن لاعب من المصنفين 
العشــرة الأوائل عالميا عن فعاليات هذه النســخة، يبدو التكهن 
بنتيجة الصراع على اللقب في بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشــينغ 
ميدوز( آخر بطولات »غرااند ســام« الأربع الكبرى أمرا في غاية 

الصعوبة.
ومع تغلبه على مشكلة الإصابة في الظهر، يخوض السويسري 
المخضــرم روجيه فيدرر فعاليات البطولة بثقــة كبيرة في قدرته 
على انتزاع اللقب السادس في تاريخ مشاركاته بفلاشينغ ميدوز. 
وكان فيدرر )36 عاما( غاب عن بطولة سينسيناتي للأساتذة في 
وقت سابق من الشــهر الحالي بســبب الإصابة التي تعرض لها 
خلال مشــاركته في بطولة مونتريال. ومع حصوله على أســبوع 
للراحــة والتأهيل، يحلم فيدرر بإحراز لقبــه الثالث في بطولات 
»غراند ســام« هذا الموســم بعد فوزه بلقب أســتراليا المفتوحة 
وويمبلــدون، كما يطمــح للفوز باللقب من أجــل رفع رصيده في 
بطولات »غراند ســام«. وقال فيدرر المصنــف الثالث للبطولة، 
خلف الإســباني المخضرم رافاييل نادال المصنف الأول: »أشــعر 
بالســعادة الحقيقية لأنني على ما يــرام الآن«. وكان فيدرر غاب 
عن النصف الثاني من موســم 2016 بســبب إصابــة في الركبة 
ولكنه عاد بقوة إلى الملاعب في الموسم الحالي وحقق 35 انتصارا 
مقابل ثــاث هزائم فقط فــي المباريات التي خاضهــا حتى الآن. 
وقال: »أســبوعان بعد نهائي مونتريال يمثلان وقتا طويلا... في 
الأســبوع الأول، كانت المحاولة للشعور بتحسن تدريجي. أتدرب 
استعدادا للبطولة منذ الأســبوع الماضي«. ويغيب عن الببطولة 
هذه المرة البريطاني آندي موراي المصنف الثاني بسبب الإصابة 
التي ستبعده عن الملاعب لأكثر من شهرين. كما يغيب السويسري 
ستانيســاس فافرينــكا للجراحــة التــي أجراها فــي الركبة 

والكندي ميلوش راونيتش للإصابة في رســغ اليد والياباني كي 
نيشيكوري للإصابة في الرسغ أيضا. كما تغيب الأمريكية سيرينا 
وليامز عن منافسات السيدات بســبب الحمل، وتغيب فيكتوريا 
أزارينكا بسبب عدم قدرتها على اصطحاب طفلها في هذه الرحلة 
بشبب نزاع حول حضانة الطفل. وتشــهد البطولة عودة عقارب 
الســاعة إلى الوراء لنحــو عقد من الزمان حيث ســيكون فيدرر 
ونادال أبرز المرشــحين للفوز باللقب. وكان فيــدرر فاز في 2008 
بآخر ألقابه الخمسة ببطولة فلاشــينغ ميدوز، علما بأنه أحرزها 
جميعا في خمســة مواسم متتالية. وجاءت آخر هزيمة لفيدرر في 
الموســم الحالي أمام الألماني ألكســندر زفيريف وذلك في بطولة 
مونتريال قبل أسبوعين. وعلى مدار 13 عاما، خاض نادال وفيدرر 
40 مواجهــة بينهما كانت أولها في ميامي. وقال فيدرر: »ســأكون 
ســعيدا بمواجهته هنا«، في إشــارة إلى المواجهة المحتملة بينهما 
في حالة وصول كليهما إلى المربع الذهبي. وأوضح: »لم يسبق لنا 
أن التقينا في نيويورك«. ويبدأ نادال مســيرته في البطولة بلقاء 
الصربي دوســان لايوفيتش. وقال نادال )31 عاما(: »بالنســبة 
لــي، أرى أن لايوفيتش هو هدفي«. وفي منافســات الســيدات، 
ستكون أبرز المواجهات في البطولة بين الروسية ماريا شارابوفا 
المصنفــة الأولى على العالم ســابقا والرومانية ســيمونا هاليب 
المصنفــة الثانية عالميا حيث تخوض شــارابوفا البطولة ببطاقة 
دعوة )وايلد كارد(. وتســعى شــارابوفا، الفائزة بخمسة ألقاب 
في بطولات »غراند ســام«، إلى إعادة بناء مســيرتها الرياضية 
بعد عقوبة الإيقاف 15 شــهرا والتي قضتها بسبب انتهاك قواعد 
مكافحة المنشطات. وتخوض شارابوفا المصنفة 147 عالميا، والتي 
أحرزت لقب فلاشينغ ميدوز في 2006، أول نسخة لها في بطولات 

»غراند سلام« منذ انتهاء إيقافها في نيسان/ أبريل الماضي.

عالم التنس

فيدرر يتغلب على الإصابة ويحلم 
باللقب العشرين في البطولات الكبرى

ملتقى إيبيرشتات لألعاب قوى

القطري برشم ينهي موسمه بالمركز الأول تصفيات مونديال 2018

■ بوينس آيرس - د ب أ: يبدأ المنتخب الأرجنتيني اســتعداداته لمباراتيه المرتقبتــن أمام أوروغواي وفنزويلا في 
الجولتــن الـ15 و16 من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018. ويقود المدرب خورخي ســامباولي مران المنتخب 
الأرجنتيني اســتعدادا لمواجهة أوروغواي خارج الديار الخميس المقبل. وتحتل الأرجنتين المركز الخامس في التصفيات 
برصيــد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشــيلي وأوروغواي وبفارق نقطتين عن كولومبيــا. وتعد البرازيل المنتخب 
الوحيد الذي حســم تأهله للمونديال بعد تصدره التصفيات الأمريكية الجنوبية برصيد 33 نقطة. وسيحظى سامباولي 
في اليوم الأول من تدريبات منتخب بلاده بوجود معظم اللاعبين وعلى رأســهم قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي التحق 
بمعســكر الفريق بعدما قاد برشــلونة للفوز بهدفين نطفيين، ســجلهما هو، على ألافيس الســبت في المرحلة الثانية من 

الدوري الأسباني.

تشيلي تستدعي ثمانية محليين استعدادا للتصفيات 
■ سانتياغو - د ب أ: اســتدعى الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب تشيلي، ثمانية لاعين من 
أندية الدوري المحلي، استعدادا لمباراتي فريقه أمام باراغواي وبوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين اســتدعاهم المدرب الأرجنتيني لاعب الوســط خورخــي فالديفيا والهداف 
المخضرم اســتيبان باريديس )37 عاما(. واســتدعى الحارسين جوني هيريرا وكريســتوفر توسيلي. وينضم 
اللاعبون إلى قائمة تشيلي التي تضم 18 لاعبا محترفا بالخارج مثل الحارس وقائد الفريق كلاوديو برافو ولاعب 
الوســط أرتورو فيدال والمهاجم أليكسيس سانشيز، الذين يعتبرون العمود الفقري لمنتخب تشيلي الفائز بكوبا 
أمريكا مرتين في 2015 و2016. وتلتقي تشيلي مع باراغواي يوم الخميس المقبل في العاصمة التشيلية سانتياغو 
ثم تواجه بوليفيا في الخامس من أيلول/ ســبتمبر في العاصمة البوليفية لا باز. وتحتل تشيلي المركز الرابع في 
التصفيات الأمريكية الجنوبية برصيد 23 نقطة، حيث تتســاوى في النقــاط مع باراغواي صاحبة المركز الثالث 

بفارق الأهداف.

رودريغز يغيب عن لقاء كولومبيا ضد فنزويلا
■ بوغوتا – رويترز: قال بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إن لاعب وسطه الكولومبي خيميس رودريغز سيغيب عن مباراة 
منتخب بلاده المقبلة بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا الخميس المقبل بســبب إصابة في الفخذ لكنه ربما يشــارك في 
مواجهة البرازيل بعدها بخمســة أيام. وانضم رودريغز إلــى البايرن بناء على عقد لعامين من ريــال مدريد في يوليو/ 
تموز الماضي، لكنه لم يشــارك في أي مباراة مع النادي البافاري منذ تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الهزيمة أمام 
ليفربول في مباراة ودية اســتعدادا للموســم الجديد في بداية أغســطس/ آب الجاري. وقال البايرن: »استدعى اتحاد 
كولومبيا خيمس للمشــاركة في مباراتين بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا وأمام البرازيل. لكن اللاعب البالغ 26 عاما 
لن يكون جاهزا للمشــاركة في المباراة الأولى حسبما كشفت الفحوص الطبية للبايرن وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد 
الكولومبي. لكن مشــاركة خيمس في المباراة الثانية لم تحسم بعد وسيتخذ القرار في هذا الشأن بعد التشاور بين طبيب 
البايرن  والجهاز الطبي للاتحاد الكولومبي«. وتحتل كولومبيا المركز الثاني في مجموعة أمريكا الجنوبية متخلفة بتسع 
نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة ومتقدمة بنقطة واحدة على أوروغواي وتشيلي قبل آخر أربع جولات من التصفيات.

الإصابة تحرم المكسيك من عناصر مؤثرة 
■ مكســيكو - د ب أ: أعلن الاتحاد المكســيكي لكرة القدم أن اللاعبين الياس هيرنانديز وايريك غوتيريز لن 

يشاركا مع المنتخب في معسكره الذي يسبق مباراتيه المقبلتين في تصفيات كأس العالم بداعي الإصابة.
وقال: »كلا اللاعبين تم إخضاعهما للفحوصات الطبية من الجهاز الطبي وتقرر أنهما سيخوضان مرحلة التعافي 
مــع نادييهما«. وأضاف: »هيرنانديز يعاني من كدمة في الركبة اليســرى ما يعيق انخراطه في التدريبات طوال 
الأسبوع، أما غوتيريز فهو يعاني من التواء في الكاحل من الدرجة الثانية سيمنعه أيضا من خوض التدريبات«. 
وســيتم تحديد الخيارات البديلة لكلا اللاعبين، اللذين يشــغلان مركز لاعب الوسط المهاجم. وتخوض المكسيك 
يوم الجمعــة على ملعبها أمام بنما مباراتها الأولى في تصفيات اتحاد أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبي 
)كونكاكاف(، قبل أن تحل ضيفة على كوســتاريكا في المباراة الثانية. وتتصدر المكســيك التصفيات برصيد 14 

نقطة، حيث لم تتلق أي هزيمة حتى الآن، يليها في الترتيب كوستاريكا )11 نقطة( وأمريكا )ثماني نقاط(.

مدرب السعودية يتوقع مواجهة مثيرة مع الإمارات 
■ أبوظبي - د ب أ: شــدد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الســعودي على أهميــة المواجهة المقررة أمام 
المنتخب الإماراتي ضمن التصفيات الآســيوية المؤهلة لــكأس العالم، مطالبا بتوجيه كامــل التركيز عليها فقط وعدم 
الانشــغال بمواجهة اليابان. وقال مارفيك: »المواجهة تحمل أهمية كبيرة لنا كون نقاطها تساهم في تعزيز حظوظنا في 
التأهل لكأس العالم، حيث لم ننجز ســوى جزء من المشــوار.« وأكد أنه عمل طوال الفترة الماضية بإتزان شديد ليكون 
اللاعبون في كامل جاهزيتهم للمنافســة بقوة على نقاط اللقاء. وتقام المباراة اليوم في ابوظبي ضمن الجولة التاسعة 
من المجموعة الثانية. وأشار مارفيك إلى إنه يسعى للحفاظ على طريقة اللعب وثبات الأداء الفني، مؤكداً أن عدم سهولة 
اللقــاء تكمن في كون الأبيض لايزال يملك حظوظ التأهل للمونديال، وتوقع مواجهة مليئة بالحماس والإثارة لما يمتلكه 
المنتخبان من عناصر مميزة. ورفض التطرق لمواجهة اليابان، المقررة في الخامس من أيلول/ ســبتمبر المقبل، في الجولة 
العاشــرة الأخيرة، معللا بأن تركيــزه ينصب فقط على لقاء الإمارات. وختم تصريحاتــه معلنا جاهزية نواف العابد: 
»اللاعــب جاهز ولم يعد هناك أي إصابــة يعاني منها، أما محمد البريك فلديه إصابة فــي الكاحل ولن يكن جاهزا لهذه 
المواجهة«. ويحتل المنتخب الســعودي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وبفارق ست نقاط أمام الإمارات 

الرابع.

أسباب عائلية تؤخر التحاق لاعب موناكو
 الجديد بمعسكر المنتخب الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: أعلن اتحاد كرة القدم الجزائري أنه ســمح للمهاجم رشيد غزال المنضم حديثا إلى موناكو 
الفرنسي، بتأخير انضمامه لمعسكر المنتخب إلى غد الأربعاء.

ويستعد المنتخب الجزائري للقاء زامبيا يومي الثاني والخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل في الجولتين الثالثة 
والرابعة من المجموعة الثانيــة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. وذكر الاتحاد الجزائري أن أســبابا 
عائلية وراء تأخر انضمام اللاعب إلى المعسكر، موضحا أنه وافق بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده 
الأســباني لوكاس الكاراز، على طلب اللاعب. ويباشــر المنتخب معســكرا إعداديا بالمركز التقني سيدي موسى 
التابع لاتحاد الكرة، في حضور 23 لاعبا، بينهم سفيان دهام لاعب سوشو الفرنسي الذي وجهت له الدعوة لأول 
مرة، وأدم وناس اللاعب الجديد لنابولي الذي يســتعد لظهوره الأول أيضــا. وتتذيل الجزائر المجموعة الثانية 
برصيــد نقطة واحدة وبفارق هدف واحد عن زامبيا، فيما تحتل نيجيريا الصدارة بســت نقاط وبفارق نقطتين 

أمام الكاميرون.

ميسي يقود استعدادات الأرجنتين 

القطري برشم سعيد بانجازه في رياضة الوثب العالي 
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صحف عبرية

 احتمال اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين بضغط من الولايات المتحدة

تسفيا غرينفيلد
 

■ إن غيــاب وزيــر الدفــاع الــذي يتحدث 
الروســية، أفيغــدور ليبرمــان، عــن اللقــاء 
المســتعجل بين نتنياهو وبوتين في سوشــي، 
يشــير إلــى أن هــذا اللقــاء تم تخصيصه في 
الأســاس من أجل أن يثبت للإسرائيليين عظمة 
رئيــس حكومتهم، الذي يســتطيع عقد لقاء مع 
زعمــاء العالم المهمين خلال فتــرة قصيرة جدا. 
لقد كان نتنياهو يفضل لقاء ترامب الأكثر أهمية 
في نظر مصوتي الليكود، لكن ترامب منشغل في 
شجاره مع وسائل الإعلام، ولا يوجد لديه وقت 
لاســتقبال نتنياهو. الخيار الفاشل كان بوتين، 
يعمــان على ما هــو متاح. الخطــر الكامن في 
وجود إيران في سورية وتسربها إلى لبنان هو 
خطر حقيقي. الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين 
النفوذ  المتحدة وروســيا على تقسيم  الولايات 
بينهما في المنطقة يثيــر وبحق مخاوف كبيرة. 
وسؤال كيف ســنعالج تهديد إيران من الشمال 
في الوقت الذي ينفــض فيه الأمريكيون أيديهم 
والروس غيــر مبالين، هو ســؤال ثقيل. ولكن 
ضمن  الإشــكالية  التطورات  هــذه  رؤية  يجب 
إطار أوســع، حيث أن وجود إيران في ســورية 
ومؤامراتهم للتوســع جنوبــا، وكما يبدو أيضا 
إلى داخل العراق، فــي محاولة إيجاد ممر بري 
يؤدي إلى البحر المتوسط، تشكل تهديدا حقيقيا 
على إسرائيل قبل كل شيء، وعلى الأردن ومصر 

وبالأساس على السعودية.
الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا 
يُبيّن أن أمريكا وصلت إلى اســتنتاج أن تدخلا 
حقيقيا في سورية سيؤدي إلى مواجهة مباشرة 
مع بوتين في وقت غير مناسب. في هذه الأثناء، 
الموضوع الأهم الــذي يوجد على جدول الأعمال 

الأمريكي هــو محاولة تقييد كوريا الشــمالية. 
ومن أجل هذا فهم يحتاجون إلى مساعدة الصين 
وروســيا. إن الصراع المباشر مع إيران تم دحره 
قليلا إلى الخلف في سلم الأولويات )في الوقت 
الذي تم فيــه وضع الجهود المباشــرة  من أجل 
اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين  إلى  التوصل 
في الخلــف، في المــكان 15. الولايــات المتحدة 
تكتفي في الوقت الحالي بتعزيز ســيطرتها في 
العراق بهدف خلق حاجز، على الأقل مؤقت، أمام 
توســع إيران، وذلك من أجــل الدفاع عن الدول 
الســنية ومنع تحويل العراق إلى تهديد شيعي 

مباشر على طول الحدود الشمالية للسعودية.
 الســؤال لما تخلى أوباما عن الدول الســنية 

وأظهر ســخاءً كبيرا لإيران الشــيعية يقتضي 
توضيحا تاريخيا محددا. من ناحية إســرائيل 
توجــد لهــذه السياســة نتيجــة دراماتيكية. 
ليس فقط بســبب ازدياد التهديد المباشر عليها 
هي نفســها، بل أيضا بســبب تداعيات التهديد 
الشــيعي على الســعودية. إن احتمال الوقوف 
أمام توســع إيران في الشــمال تحول منذ عقد 
إلى كابوس للعائلة المالكة في الســعودية. لهذا 
فإن هذه هي المرة الأولى في التاريخ المحلي التي 
وجد فيها للسعودية مصلحة فورية وجدية في 
التعاون مع إســرائيل ضد إيران. ولأنه لا يوجد 
للسعودية شــرعية في إقامة علاقة دفاع علنية 
مع إســرائيل مــن دون أن تطرح علــى العالم 
الإسلامي حلا للمشكلة الفلسطينية، فقد وجدت 
للمرة الأولى نقطة ضغط حقيقية على الولايات 
المتحــدة لتحقيق اتفاق ســام بين إســرائيل 

والفلسطينيين.
 لحســن حظنا أن ترامب قام بتغيير سياسة 
أوباما كليا. والنتيجــة هي أن الولايات المتحدة 
عــادت إلى التحالــف مع الســعودية الخائفة. 
لهذا فإن رئيس حكومة إســرائيل سيضطر كما 
يبدو إلى التوصل بشــكل ســريع إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين، ســواء رغب في ذلك أم لا. ترامب 
سيعطي إســرائيل أفضلية معينة، لكن مطلوب 
أيضــا موافقة الفلســطينيين )والســعودية(، 
وجميعهــم يخافــون مــن ترامب  ـ بمــن فيهم 
نتنياهو وأبو مازن. والنتيجة واضحة: إذا بقي 
ترامب فــي البيت الأبيض فهنــاك احتمال لصد 
إيران، على الأقل بدرجة معينة، والفلسطينيون 
المواطنين في  الاتفاق، وعلى  ســيحصلون على 
إســرائيل التقرير إذا كانت هذه الصفقة جيدة 

بالنسبة لهم أم لا.
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السلام شرط لعلاقات علنية بين الرياض وتل أبيب
 رفيف دروكر

 

■ ليس هناك الكثير من المواقف التي يتمســك 
بها أفيغــدور ليبرمــان لفترة طويلــة. يكفي أن 
ننظر إلى علاقته مع رئيــس الحكومة، قبل وبعد 
تعيينه وزيرا للدفــاع. في موضوع واحد ليبرمان 
لا يتغيــر وهو كراهيته لمحمود عبــاس. في أيلول 
2012 وبصفتــه كان وزيرا للخارجية لقب محمود 
عباس بـ »كاذب، جبان وضعيف«، وتوقع أن يتم 
عزله خلال سنة أو ســنتين. وفي مناسبات كثيرة 
قال إن عباس ليس شــريكا وأنه اســوأ من ياسر 
عرفات وأن »إرهابه السياسي« أسوأ من »الإرهاب 

التقليدي« وشن عليه »حربا سياسية«.
 عندما أعلن محمود عباس فــي مقابلة أجرتها 
معــه القناة الثانيــة عن أحــد تصريحاته الأكثر 
تصالحا من أي زعيم فلسطيني وهو استعداده عن 
تنازله في بيته في صفد، قال ليبرمان إن هذا الأمر 
يشــكل تدخلا في عملية الانتخابات الإسرائيلية. 
وحتى أنه هاجم النظام »المتعفن والفاســد« الذي 
يحول دون تحســن الاقتصاد الفلســطيني. من 
المهم أن يذهب عباس لأنه يدير نظاما فاسدا يشمل 
كل شــيء. وكما نعرف فإن ليبرمان يفهم جيدا في 

الفساد.
 ما هــو احتمــال أن تكــون هنــاك اعتبارات 
موضوعيــة تقف من وراء منطــق ليبرمان الفريد 
هذا؟ وبصفته وزيرا للدفــاع يجب عليه أن يكون 
أقــل قلقا مــن إمــكان ألا يتنازل عبــاس عن حق 
العــودة. وأن يركز أكثر على الانجــازات الأمنية 
لرئيس الســلطة الفلســطينية. وإليكــم ما قاله 
ويقوله في هذه النقطة رؤساء الأجهزة الأمنية في 
السابق والحاضر. رئيس الأركان غادي آيزنكوت 
يقول في كل مناســبة إن عباس يلتــزم بتصفية 
الإرهاب وهو يقوم بعمل ممتاز، على الأقل 60  من 
مئة من العمليات المخطط لها يتم إحباطها من قبل 
قواته. رئيس الشباك الحالي، نداف ارغمان يقول 

أقوالا مشــابهة. ففي حزيــران 2016 قال في لجنة 
إن الأجهزة  للكنيســت  التابعة  الخارجية والأمن 
الأمنية الفلسطينية تعمل بشكل مكثف ضد نشطاء 
الإرهاب في الضفة الغربية. وفي المستوى الأمني 
يســود اجماع على أنــه ليس هناك فتــرة أفضل 
من فترة رئاســة محمــود عباس بالنســبة لأمن 
إســرائيل. من المعقول أن من ســيحل محله يجب 
أن يكــون أكثر تطرفا في علاقته مع إســرائيل من 
أجل تثبيــت مكانته. ولأن موقــف محمود عباس 
من التعاون الأمني لا يحظى بالشعبية في أوساط 
الفلســطينيين. فلما يقوم وزيــر الدفاع بكل ما في 
اســتطاعته من أجل إضعاف عباس. وفي تصريح 
مــن تصريحاتــه دعا غلــى عدم تحويــل أموال 
الضرائب التي تجبيها إســرائيل لحساب السلطة 

الفلسطينية من أجل إجباره على الاستقالة.
هناك أمر واحد واضح هــو أن مقاربة ليبرمان 
الأموال  بوســاطة  الــذي  دحلان،  محمــد  تخدم 
العربيــة الطائلــة يحــاول العــودة ثانيــة إلى 
العناوين الصحافية، لكن سجل هذا القائد الغزي 
المهاجر لا يشــير إلى أنه ســيكون أفضل بالنسبة 
لإســرائيل من عبــاس. وقد أظهر دحــان قدرة 
تنفيذية أمنية مشكوك فيها. فبعد يوم من تبجحه 
بقدرته أمام شخصيات إســرائيلية قامت حماس 
بكنس قواته من غزة. ومن المشــكوك فيه أيضا أن 
يقوم دحلان باتخاذ خطوات سياسية أكثر مرونة. 
وبالنسبة للفســاد دعونا نقول بلطف إن ليبرمان 

يمكنه بالفعل أن يتفاهم معه بشكل أفضل.
 الأهم مــن ذلك هو أنــه من المشــكوك فيه أن 
يكون لدى دحلان فرصــة لخلافة عباس. فالدعم 
الشعبي له ليس كبيرا، وعلاقته مع الميدان تعتمد 
في الأساس على شراء أشــخاص بالمال، في حين 
أن خصومــه المحتملــن يبنون لأنفســهم مراكز 
قــوة حقيقية أكثر. ليبرمان يعــرف هذه الحقائق 
جميعها، ومع ذلك يواصــل الادعاء بأن إجراءات 
عبــاس تجاه حماس في غزة تهدف في الأســاس 

غلى جر إسرائيل إلى المواجهة.
هــل يمكــن أن يكون دعــم ليبرمــان لدحلان 
نابعا من ارتباطهما بالملياردير النمســاوي مارتن 
شلاف؟ القناة الأولى نشــرت تقريرا في السابق 
جاء فيه إن شلاف توســط في اللقاء الذي جرى 
بين الشــخصين فــي أيلــول 2015. هــذا المثلث 
الغريب استمر سنوات كثيرة. وحتى الآن، رئيس 
الحكومــة، الذي لا يميــل إلى المقامــرة في المجال 
الأمني، لم يقم بكبــح التصريحات العلنية لوزير 
دفاعه. وبنيامين نتنياهو بالتأكيد يتذكر جيدا أنه 
في الرياضة التي تســمى »تحديد شــخصية قائد 
الشــعب الجار« من الصعب جــدا تحقيق نتيجة 

جيدة.
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ليبرمان في خدمة محمد دحلان

محمد دحلان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
صورة أرشيفية للقاء الرئيس الروسي ونتنياهو في سوتشي

الرئيس الاسرائيلي يستقبل الامين العام للامم المتحدة في تل ابيب

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

يوسي بيلين
 
 

■   اللقاء بين رئيــس الوزراء نتنياهو 
والرئيــس الروســي بوتين لم يكــن أمرا 
مسلما به. فالباب المفتوح للزعيم الروسي 
أمام الزعيم الإســرائيلي هــو ميزة كبيرة 
لمصلحتنا، يســمح لإســرائيل بأن تعرض 
مواقفها في الســنوات الأخيرة بل وإقناع 
الكرملــن بتغييــر القرارات )لاســيما في 
إنتاج روسي(.  التسلح الإيراني من  مجال 
ولكن عنــد الحديث عن موضوع جســيم 
مثل مســتقبل ســورية، على خلفية وقف 
النار، وترقب التهدئة، فإن هذه تكون قصة 

أخرى.
 المصلحة الإســرائيلية هــي منع إيران 
وحزب الله من الوجود الدائم في سورية. 
مثــل هــذا الوجود مــن شــأنه أن يجعل 
الســاح  من الصعــب علينــا عرقلة نقل 
والذخيــرة إلى حــزب اللــه، والتضييق 
على خطواتنا فــي تلك الحالات التي يتبين 
لنــا فيها بــأن علينا أن نعمل في ســورية 
بوســائل عســكرية. من أجل إقناع روسيا 
بالإصرار على أن هذه المحافل لن تستوطن 
في ســورية مع انتهاء المعــارك، يجب أن 
نشــرح لها بأن هذه مصلحتها. ولكن حتى 
في أعقاب اللقــاء لم يغيــر الكرملين رأيه 
بأن إيران هي محفل اســتقرار في سورية، 
وما ينطوي عليه ذلــك من أنه لا توجد نية 

لاقتلاعه من هناك.
وبين  بيننا  التاريخيــة  العلاقــات  في   
الادارات الأمريكيــة في الماضي، كان الجهد 
أو  الوضع  هــذا  بأن  للاقناع  الإســرائيلي 
تلك الخطوة تعرضنــا للخطر. ليس دوما 
اســتقبلت ادعاءاتنا، ولكن عندما اقتنعت 
مصلحة  هــذه  بــأن  المتحــدة  الولايــات 
إســرائيلية حيوية، عملت فــي مصلحتنا  
ـ  وكبديــل منحتنــا ضوء أخضــر للعمل 

بأنفسنا.
  مــع الأهمية للعلاقــة الطيبة مع زعامة 

روســيا اليوم، ليس لهذه العلاقات بديل، 
وهي لا تشبه على الاطلاق العلاقات بيننا 
وبين الولايــات المتحدة. أمريــكا الرئيس 
دونالد ترامب تســعى للتحرر من التدخل 
في ما يجري في ســورية، ومســتعدة لأن 
تصل مع روســيا إلى تفاهمات تراها دولة 

إسرائيل خطوات تعرضها للخطر.
 لا يمكن لأمريــكا أن تتجاهل المشــكلة 
يدها  فــي  التي  والروافــع  الإســرائيلية. 
لا تــزال روافع القــوة العظمــى الوحيدة 
والأقوى في العالم. ومســألة وجود إيران 
وحزب الله في ســورية يجب أن تؤخذ في 
الحســبان في كل اتفاق يتحقق بالنســبة 

لمســتقبل ســورية. هذه نقطة سيقف فيها 
قيد الاختبار أيضــا »الحلف الجديد« الذي 
بين إســرائيل وقســم من الــدول العربية 
والأردن،  الســعودية  مصر،  البراغماتية: 
ودول أخرى في الخليج وشــمال أفريقيا، 
التي يقلقها التوسع الإيراني. وعلى الطلب 
مــن الولايات المتحــدة أن يكــون توجها 
مشــتركا من هذه الدول ومن إسرائيل، في 
ظل الشــرح للخطر الكامن في هذا التوسع 

على استقرار الشرق الأوسط.
 بدلا من أن نهــدد في أن في المرة التالية 
ســتعلن الولايــات المتحدة بــأن إيران لا 
تســتوفي التزاماتها في إطار الاتفاق بينها 

وبين الدول الســت حــول تجميد التطوير 
النــووي )وكيــف يمكن علــى الاطلاق أن 
نقول اليوم إنه بعد ثلاثة أشهر لن تستوفي 
التزاماتهــا؟ وإذا كانــت هناك مؤشــرات 
أنها لا تســتوفيها، فلما التوجه إلى  تثبت 
الكونغرس والإعلان بأنها تستوفي بها؟(، 
من الأفضل للإدارة الأمريكية أن تصر  على 
ألا تجعل إيران ســورية نوعــا من الدولة 
المرعية لهــا، وأن جنود جيشــها أو جنود 
الحرس الثوري لديها، لن يجعلوا دمشــق 

الساحة الخلفية لدولة آيات الله.
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واشنطن تسعى للتحرر من التدخل في ما يجري في سوريا

روسيا ليست بديلا عن أمريكا
 اوري سفير

 

■   منذ قيــام الدولــة كان الحلف الاســتراتيجي بين إســرائيل 
والولايات المتحدة يقوم على أســاس قِيم ليبرالية وكونية مشــتركة، 
مثلما وجدت تعبيرها في وثيقة الاســتقلال لإســرائيل والدســتور 
الأمريكي. حتى اليــوم لم يكن للولايات المتحدة شــراكة كهذه مع أية 
دولة أخرى في الشرق الأوسط. من كان يصدق أن يأتي يوم تعبر فيه 
الشــراكة القيمية بين زعيمي الولايات المتحدة وإسرائيل على التفاهم 

المتبادل تجاه العنصرية المهيمنة في أوساط الإدارتين.
  لقد اجتاز الرئيس دونالــد ترامب مؤخرا كل خط أحمر قيمي حين 
خلق تماثلا أخلاقيا بين النازيين الجــدد الذين هتفوا بعقيدة هتلر في 
بلدة شارلوتســفيل، ورجال كو كلوكس كلان الذيــن يتمنون عودة 
العبودية، والجهات الليبرالية التي تظاهرت ضدهم. بالنســبة للكثير 
من الأمريكيــن كانت هذه هزة أرضية مفزعة. رئيســهم، برأي الكثير 
من المتحدثين، بمن فيهــم الجمهوريون أيضا، فقد البوصلة الأخلاقية؛ 
فقد الشــمال. ما كان منفرا على نحو خاص هو الشــرعية التي منحها 
ترامب للانعزاليين من الجنوب، أولئك الذين قاتلوا في الحرب الأهلية 
الأمريكية في سبيل اســتمرار العبودية؛ وهذا جاء من وريث ابراهام 
لنكولن في الحزب الجمهوري. كل زعمــاء العالم كانوا مصدومين من 
ســلوك ترامب  ـ  من انجيلا ميركيل عبر عمانويل مكرون وتريزا ماي 
وحتى جســتين ترودوا  ـ  ممن شجبوا الفظائع التي ارتكبها المؤمنون 
بتفوق الإنسان الأبيض، وبشكل غير مباشر أيضا الرئيس الأمريكي. 
عاصمــة واحدة فقط كان يخيل على مدى بضعــة أيام  ـ  قدس رئيس 
الوزراء بنيامــن نتنياهو  ـ  لــم تنطلق منها أية كلمــة عن عنصرية 
ترامب، باســتثناء عدة همســات لوزراء عن أن اللاسامية هي شيء 
سيئ. أمّا عمن أعطى لذلك الشرعية على أعلى المستويات في واشنطن 
وحظي بهتافات من رجال تفوق الإنسان الأبيض، فلم تنطلق أية كلمة 
نقد. وفقط بعد أن شــجب الرئيس  الأمريكي أعمــال اليمين المتطرف، 
كتــب نتنياهو في حســابه على التويتــر: »أنا مصــدوم من مظاهر 
اللاســامية، من النازية الجديــدة ومن العنصرية. علــى الجميع أن 

يعارضوا هذه الكراهية«. 
 في أعقاب ذلك نشــأ هنا إحســاس صعب بــأن »عنصريو العالم 
يتحدون«. لا شــك أن نتنياهو ينفر جدا من التأييد الخفي للاســامية 
وعلى  ما يبدو يتفهــم قلب أخيه التوأم الأيديولوجي في واشــنطن، 
الذي يصارع من خــال الديماغوجيا الدعائية ضــد النخب القديمة، 

الذي يشعر بأن الإنسان الأبيض يتفوق على السود والمسلمين.
 هذه فترة صعبة ومقلقــة. على القوى الليبرالية وعلى دول العالم 

ان تأخذ بجدية كاملــة هذه الظاهر وليس فقــط أن تأمل في أن يدمر 
أشخاص متطرفون جدا كترامب أنفسهم.

 الديمقراطية الأمريكية ستنجو بعد ترامب. فهي راسخة في تقاليد 
الديمقراطية تمتد 240 ســنة وتقوم على أســاس فصل السلطات ذات 
القوة. بانتظار الولايات المتحدة معرفة سياســية واجتماعية مريرة. 
ترامب لن يتغير بل ولن يهجر الســاحة بســبب عزلة سياسية، ولكن 
على مــا يبدو قريب اليوم الذي يبذل فيــه ديمقراطيون وجمهوريون 
أمريكيون جهدا مشــتركا لوضع حد لظاهرة تهدد النظام الديمقراطي. 
عندنا أيضــا مطلوب معركــة اجتماعيــة  ـ  سياســية وديمقراطية. 

العناوين على الحائط سواء في واشنطن أم في القدس.
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يبذل ديمقراطيون وجمهوريون جهدا مشتركا
 لوضع حد لظاهرة التطاول على الديمقراطية

هل يستمر ترامب رئيسا لأمريكا؟

 ميخال حتوئيل ردوشسكي
 
 

■ يزور الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتريش إســرائيل لأول مرة، بعد ســبعة أشــهر 
كاملة من تســلمه مهام منصبه الرفيــع في كانون 
الثانــي 2017. مــع انتخابه لمنصب الأمــن العام 
أعربت المؤسســة الإســرائيلية الرسمية عن الأمل 
في أن يتغير التحيز المناهض لإســرائيل الســائد 
فــي الأمم المتحدة قيادة غوتريــش. وفي مراجعة 
علامات الطريق الســبع في الســبعة أشــهر التي 
انقضت منذ انتخابه يتبــن أن أفعال وتصريحات 
غوتريش في المواضيع المتعلقة بإســرائيل تعكس 

التزاما صادقا من جهته لتحسين الوضع.
على  غوتريش  تغلب  للمنصب  الانتخابات  وفي 
متنافسين آخرين، في إجراء انتخابي غير مسبوق 
من حيث تأثيره في مواطني العالم عبر الشــبكات 
الاهتمام  تعاظــم  لذلــك  ونتيجــة  الاجتماعيــة. 

الجماهيري في عملية الانتخاب.
 في برنامجه الشــخصي، الذي نشر كجزء من 
عملية الانتخابات، اختار غوتريش تناول الحاجة 
إلى القضاء على اللاســامية في خطة من خمســة 
بنود عنيت بمشــاركة الأمم المتحدة في ثقافة منع 
الأزمات. يحتمــل أن تكون هذه الحقيقة، بالتداخل 
مــع العلاقات الطيبة التي ســادت بــن غوتريش 
وزعماء إســرائيليين على مدى الســنين هي التي 
بعثت الأمل الإســرائيلي في تغيير السلوك المتحيز 
لــأمم المتحدة تجاههــا في ظل قيــادة غوتريش. 
وبالنســبة لمــدى التوافــق أو عــدم التوافق بين 
نشــاط الأمين العام وآمــال إســرائيل، ينبغي أن 
نأخذ بالحســبان علامات الطريق التالية في ولاية 

غوتريش حتى الآن:
 1. إعادة إقــرار العلاقة بين الشــعب اليهودي 
والقدس. على خلفية المساعي المتواصلة والمنهاجية 
لمؤسســات الأمم المتحدة، مثل اليونسكو، لتجاهل 

تراث الشعب اليهودي والعلاقة بينه وبين القدس، 
إعاد غوتريش في كانون الثانــي الإقرار بالعلاقة 
اليهودية بالمدينة بإشــارته إلــى أن الهيكل الذي 
خربه الرومانيون فــي القدس كان هيكلا يهوديا  ـ  

هو التصريح الذي تلقى عليه انتقادات قاسية.
 2. تعيــن محتمل لمنــدوب إســرائيلي لمنصب 
نائــب الأمين العام للأمم المتحدة: حســب التقاليد 
نظــر غوتريش في إمــكان تعيين النائبة تســيبي 
لفني في منصب نائبة الأمــن العام، الخطوة التي 
نالت الصدى على خلفيــة التعيين المحتمل لرئيس 
الوزراء الفلســطيني السابق، سلام فياض لمنصب 
مبعــوث الأمم المتحدة إلــى ليبيا. وأثــارت هذه 
التطورات نقاشــا حــول صفقة التعيــن المزدوج 
لمندوب إســرائيلي وفلســطيني. ومنذ أن طرحت 
المســألة لأول مرة في شباط اســتخدمت الولايات 
المتحدة الفيتو على تعيين فيــاض، وحتى الآن لم 

يطرأ اي تقدم في موضوع تعيين لفني.
 3. إزالة التقرير الذي يتهم إسرائيل بالأبرتهايد 
عن موقــع الانترنــت بــالأمم المتحدة. فــي آذار 
2017 اتهمــت المفوضية الاقتصاديــة والاجتماعية 
 )ESCWA( لــأمم المتحدة فــي غــرب آســيا
إســرائيل بالابرتهايد في إطار تقرير رســمي نشر 
في موقعهــا على الانترنت. وقد أعــد التقرير بناء 
علــى طلب 18 دولة عربية وصاغــه اثنان من أبرز 
تيلي  فيرجينيا  البروفيســور  لإسرائيل  المنتقدين 
والبروفيســور ريتشــارد بالك. وبناء على طلب 
غوتريش أزيــل التقرير عن موقــع  المنظمة، وهي 
الخطوة التــي أدت إلى اســتقالة نائبة أمين العام 
للأمم المتحدة ريما خلــف. وكانت خلف ادعت بأن 
قــرار غوتريش القطــع بين التقريــر وبين والأمم 
المتحدة وقبول اســتقالتها نبع من ضغط مارسته 

عليه الولايات المتحدة وإسرائيل.
 4. تصريح جاء فيه أن نفي حق وجود إسرائيل 
مــوازٍ للاســامية. في خطابــه أمــام الكونغرس 
اليهودي العالمي في شــهر نيسان صرح غوتريش 

بأن نفي حق دولة إســرائيل في الوجود هو شكل 
جديــد في اللاســامية. وعليه، ففــي إطار منصب 
غوتريــش كالدبلوماســي الرفيع لــأمم المتحدة 
تبنى الأخير عمليا تعريــف المجتمع الدولي لحفظ 
ذكــرى الكارثــة IHRA اصطــاح اللاســامية، 
وهكذا وضع الأســاس لتبني هذا التعريف من قبل 
البرلمان الأوروبي بعد بضعة أســابيع من ذلك )في 
حزيران(. في تلك المناسبة تناول غوتريش الموقف 
المنحاز من الأمم المتحدة من جهة إسرائيل واعترف 
بشكل كامل بوجود الظاهرة، بل وأضاف بأنه برغم 
أنه لم يوافق دوما على مواقف حكومة إســرائيل، 
فإن إســرائيل جديرة بمعاملة متساوية لتلك التي 
تعطى لكل واحدة من الــدول الأخرى الأعضاء في 

الـأمم المتحدة.

 5. تصريح بالنســبة لحرب الأيام الســتة. في 
تصريح نشر في بداية حزيران أشار غوتريش إلى 
على  الملقى  الجســيم  والتطوري  الإنساني  العبء 
الفلســطينيين نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، الذي 
يقلص أو حتى يمنع تماما كل أمل بمســتقبل أفضل 
لأبنائهم. في تلك المناسبة ذكر غوتريش بأنه برغم 
أن دولة إسرائيل تأسست قبل سبعة عقود تقريبا، 
لا يزال العالم ينتظر ولادة دولة فلســطينية. هذا 
التصريح أثــار انتقادا من منظمــات مدنية مؤيدة 
لإســرائيل عقب قرار غوتريش التركيز على تأثير 
الحرب فــي ظل تجاهله لصلة النزاع الإســرائيلي 

العربي وأسباب اندلاع الحرب.
 6. رد الفعــل علــى مناســبة تخليد »خمســن 
ســنة على الاحتلال الإســرائيلي« من لجنة الأمم 

غير  الفلسطيني  الشــعب  حقوق  لتحقيق  المتحدة 
القابلة للجدل. في المناســبة التي انعقدت في مقر 
الأمم المتحــدة فــي نيويورك في نهايــة حزيران/ 
يونيو حل مندوبون من حماس والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ضيوفا على المناسبة. والمنظمتان 
الأجنبية  الإرهــاب  منظمات  قائمــة  في  تندرجان 
فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية. وفــي رده على 
الاحتجــاج الذي أرســله إلــى غوتريــش وزير 
الشؤون الاســتراتيجية جلعاد اردان، أبعد الأمين 
العام نفســه عن المؤتمر، فيما أكد الناطق بلسانه 
بأن ليــس لغوتريش  أي صلاحيــات على اللجنة 

المسؤولة عن تنظيم  المناسبة.
7. القرار لزيارة إسرائيل. تأتي رحلة غوتريش 
إلى إســرائيل بعد نحو أربع رحلات رسمية، بينها 
ثماني زيارات إلى المنطقة )مصر، العراق، الأردن، 
عُمان، الســعودية، تركيا، قطر واتحــاد الإمارات 
العربية(. لغرض المقارنة، فإن ســلفه في المنصب 
بان كي مون زار إســرائيل بعد ثلاثة أشهر فقط من 
تسلمه مهام منصبه كأمين عام المنظمة )اي في اذار 
2007(. أمّا كوفي عنان الذي تولى المنصب بين 1997 
و 2006، فزار إسرائيل لأول مرة في آذار 1998 بعد 
خمسة عشر شــهرا من تسلمه منصبه. تأتي زيارة 
غوتريش إلى إســرائيل في فترة توتر بعد الهجوم 
الإرهابي في الحرم القدسي، الذي في أعقابه طعن 
ثلاثة إسرائيليين حتى الموت في  عملية في حلميش 
وقتــل ثلاثة فلســطينيين على أيدي قــوات الأمن 
الإســرائيليين في أثناء المظاهرات ضــد البوابات 
الالكترونيــة التــي نصبتها اســرائيل في الحرم. 
برغم أن غوتريش نشر تصريحات شجب ردا على 
الأحداث، ألمح تغطيــة التطورات بأن التصريحات 
بالنســبة للطعن فــي الضفة الغربيــة تأخرت في 
الصدور ولم تنشــر إلا بعد دعوة إسرائيل إلى رد 

فعل من جانب الأمم المتحدة.
 أعمال، أقوال وتصريحات غوتريش في المسائل 
فقط  ليس  الانطبــاع  تخلــق  بإســرائيل  المتعلقة 

في أنه على وعــي بالنواقــص البنيوية في الأمم 
المتحدة بالنسبة لإســرائيل بل إنه ملتزم بتحسين 
الوضع. فمعالجــة تخليد حرب الأيام الســتة في 
الأمم المتحدة، وحقيقة أنه لا يأتي إلى إســرائيل إلا  
بعد عدد كبير من الزيارات إلى المنطقة، أو التأخير 
الذي طرأ على نشر رد الفعل على الهجوم الإرهابي 
في الضفة الغربية لا تغطي بظلالها على المســاعي 
الصادقة لتوازن السلوك المتحيز للأمم المتحدة ضد 
إسرائيل. تشــهد على ذلك خطوات ذات وزن مهم 
كإقرار الصلة اليهودية بالقدس، مواجهة الاتهامات 
بأن إســرائيل هي دولة أبرتهايــد، أقواله العلنية 
ضد اللاســامية والنشــاط لإدراج دبلوماســيين 
إســرائيليين في مناصب رفيعة المستوى في الأمم 
المتحدة. خطوات ذات مغــزى آخر محتمل في هذا 
الاتجــاه الإيجابــي تتضمن تعيــن مبعوث الأمم 
المتحدة لمكافحة اللاســامية العالميــة وجهود أكثر 
نشــاطا من جانب غوتريش نفسه ومؤسسة الأمم 
المتحدة، التي يقف على رأســها، لإعــادة جثماني 
حماس  لدى  المحتجزين  الإســرائيليين  الشهيدين 

منذ 2014.
 بمراعــاة التغيير آنــف الذكر، الذي ينســجم 
والبرنامج السياســي الــذي  عرضه غوتريش في 
حملته الانتخابية، ســيكون من الحكمة من جانب 
إســرائيل أن تواصل سياســتها الحالية في اتخاذ 
جهود نشــطة لتحســن مكانتها في الأمم المتحدة. 
تحســن من هذا النــوع ســيلعب دورا حيويا في 
إضعاف فكرة »اللعبة مبلغها الصفر«، المنتشرة في 
إسرائيل، وبموجبها الســاحة الدولية موحدة في 
عدائها للدولة اليهوديــة. يحتمل أن يكون التغيير 
في هذا الفهم الأســاس هو الخطوة الأولى والأكثر 
أساســية المطلوبة من إسرائيل  على طريق اجتياز 
الرحلــة الطويلة نحــو إنهاء النزاع الإســرائيلي 

الفلسطيني.

نظرة عليا 2017/8/28

 سياسة الأمين العام للأمم المتحدة في سبعة أشهر اتجاه اسرائيل
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مقال علي الصالح: خفافيش الظلام تضرب في برشلونة

بلدي الثاني
اسبانيا هي حقا بلدي الثاني بعد فلسطين، وانتمائي لهذا البلد 
و شعبه الطيب المتواضع يضاهي انتمائي لفلسطين. هل حقاً يا أخ 

علي تعتقد أن هؤلاء الجهلة يعرفون ما معنى الأبارتهايد أصلًا. 
رحمــة الله على شــهداء مجزرة برشــلونة الأبريــاء من كل 
الجنســيات ونســأل الله أن يتغمدهم بواســع رحمته ويسكنهم 
فســيح جناته اللهم آمــن. وأرجو ألا يعلق أحدهــم بعدم إجازة 
الرحمة أو تسميتهم بالشهداء فهذه قناعتي التي لا يساورها أدنى 

شك.

أبو عمر - اسبانيا

مقال لطفي العبيدي:
التّفاعل الحضاري وضرورة تفعيل معسكر السّلام

البعد عن ثوابت الدين
»فلا يمكننــا القول بأنّ ثمّــة حضارة صافية تبلور خطابهـــا 
الفكري متشــرّبا من معطيات إرثها الخــاصّ وينابيعها المفردة«. 
بل يمكننا ذلك وبكل ثقه أن نقول إن الحضارة الإسلامية حضارة 
صافيــه تبلور خطابهــا الفكري من إرثها الخــاص ومن ينابيعها 
المنفــردة، وذلــك أنها وصلتنا من نبي رســول مرســل )ص( من 
لدن الخالــق مؤيدا بالوحــي وبكلام الله وشــريعة تختلف عن 
ما سبقها من شــرائع وشــاملة كاملة لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور وتغطي جميع مناحي الحياة السياســية والاجتماعية 
والاقتصادية والإنســانية والروحية. وينبغي لنا أن نفرق ما بين 
الحضارة والمدنية، وهــذا التفوق التكنولوجي والشــكل المادي 
للمدنيــة في الغرب أتى على حســاب القيم والمبــادئ وليس من 
مقومات ديمومة حضارات الغــرب مجتمعة. ولقد رأينا حضارات 
بادت واندثــرت لأنها لم تقم على منظومــة القيم والأخلاق وإنما 

على القوة والبطش.
نقــول هــذا ولا ننكر مســاهمة الحضارات الأخــرى في إثراء 

المسيرة الإنسانية قديمها وحديثها بشكل عام.
نعم تعايش أهل الديانات المختلفــة تحت ظل حضارات معينة 
ولكن التاريخ ضــرب لنا أروع الأمثال في التعايش الســلمي في 
ظل الدولة الإسلامية العادلة على مر التاريخ الإسلامي وبشهاده 

المستشرقين أنفسهم واعترافاتهم.
الانحطــاط الذي نعيشــه بســبب بعدنــا عن ثوابــت ديننا 
والهجمات الشرســة للقوى الاستعمارية الطامعة في ثروات بلاد 
الإســام والحقد الدفين على هذا الدين والغيرة وأســباب أخرى 
كثيرة. هــذا الانحطاط لن يدوم فلقد مر المســلمون بفترات ركود 
وانحطاط عبر التاريخ وقد تفوق ما نعيشــه الآن، فترة المئة سنة 
الأخيرة من هذا )الركود( لها نهايتها والمؤشرات تدل على أن هناك 

عودة وسريعة إلى الإسلام الصحيح.

حسين - لندن

تقرير روعة قاسم: جدل واسع في تونس حول الميراث

بين الحداثة والرجعية
لقد احتج الكثير من التونســيين والمســلمين على هذا القانون 
ليس لأنه ســيحط من مكانة الرجل أو يحرمه من أخد نصيب أكبر 
من الأنثى كما يروج بعض أشباه العلمانيين بل لأنه يخالف النص 
الشرعي. المتحمسون للقانون لا يرون غضاضة في مخالفة الشرع 
بل ليســوا مؤمنين بقداسة النص الشــرعي وأكثرهم يستهزئون 
بالقرآن والسنة النبوية الشريفة ويوصفون مخالفيهم المتشبثين 
بدينهم بالرجعيين المتخلفين ولا يغرنكــم من يتغنى بحرية المرأة 
والمســاواة فهناك حالات ترث المرأة فيها أكثر من الرجل. والمشكلة 
ليست بين الحداثة والرجعية، بل أعمق من ذلك بكثير. وأنا أتأسف 
لما حدث في تونس الغالية على قلوبنــا ولا أريد أن تكون حصان 

طروادة لتحطيم ما تبقى من شرف الأمة الإسلامية .
ومن يعتقد أنه شأن يخص تونس وحدها أذكره بأن النار التي 
أشعلها البوعزيزي رحمه الله في نفســه في تونس وصل لهيبها 

إلينا جميعا.

جواد ظريف

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: كيف تنصرون الأقصى إذا لم تنصروا أنفسكم؟

لا تحزني يا دوحة قطر فقد قاطعوا من قبل بغداد العراق
إحسان بن ثامر ٭

إذا نطق القلــم فاليخرس الصنــم وإن جاءكم من 
أقصى البلاد بالعلم واليقين فلا مكان للســراب والوهم 
وكيف لا وبه علم الإنســان ما لم يعلم.ليســت قداسة 
القلم بلــون حبره الجــذاب ولا بزخرفتــه المنمقة بل 
بصدق مداد كلماته النبيلة ومواقفه الجليلة خصوصاً 
تلك التــي تتعارض فيها المواقف مــع المصالح وحينها 
تُبلى الســرائر وتختبر الضمائــر فالكتابة هي الأداة 
المميزة في تحريك الركــود الاجتماعي وصانعة للرأي 
العــام فعلى الذيــن يحســنون فنّها جيــداً أن يؤدوا 
رســالتها بإخلاص فهي أمانة الأحرار عندهم من الأمم 
الســابقة إلى الأجيال اللاحقة، والأمانة أول فصل في 

كتاب الحكمة كما قال توماس جفرسون.
 وما الخلاف الخليجــي أو الســعودي القطري إلّا 
واحد من تلك المواقف التي ينبغي للكتابة أن تقول فيها 
كلمتها ولا عزاء لبعض الأقــام التي تقتات على فتات 
موائد خلافات الأشــقاء أو فوضوية الــكلام والكتابة 
التــي نعيش ســنينها فنحن في زمــن ) القول فوضى 
والــكلام ضباب ( أمــا التي صمتت في وقــت لا مجال 
فيه للصامتين فتلك مصيبة كبــرى إن كنت تدري أو لا 
تدري حيث يقول بنجامين فرانكلين »إما ان تكتب شيئا 

يستحق القراءة أو تفعل شيئا يستحق الكتابة«.
خلاف الأشقاء الســعودي القطري لم يكن بين ليلة 
وضحاها وبســبب تصريحات ملفقة نُسبت لأمير قطر 
وقد نفتها الحكومة القطرية مراراً وتكراراً على لســان 
الناطقين بهــا بل له جذور قديمــة والذي تمخض عنه 
مؤخراً هذا الحصار أو كمــا يطلق عليه أربابه ورواده 
بالمقاطعة وللحصار منــه أقرب نظراً للموقع الجغرافي 
التــي اتُخذت وكأننا علــى أبواب حرب  والإجراءات 
عالمية كبرى! فدولة قطر بعد عام ) 1995 م ( ليست كما 
كانت عليه من قبل هذا التاريخ من حيث التغييرالشامل 
والإصلاحات الجذرية التي قامــت الحكومة بتنفيذها 
فأتاح لها أن تلعب أدواراً مهمة إقليمياً ودولياً مما جعل 

لعلمها مكانةً واضحة بين الأعــام الخفاقة فاقتصادياً 
قد حافظت على المركز الأول عالمياً في متوســط نصيب 
الفــرد من النــاتج القومي على الرغم مــن الانخفاض 
الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية 
عــام 2016 ، بحــدود 129 ألف دولار ما قد ســاعد هذا 
التألق والازدهار الاقتصادي من شــراء أندية رياضية 
وحصولها على اُسطول نقل جوي يُعتبر الأجود عالمياً 
… وماكنتهــا الإعلامية الضخمة بعدمــا فتحت المجال 
أمام حريــات الصحافة والإعلام. وللأســف فإن أحد 
الشروط الثلاثة عشــر التي طُلبت من قطر تنفيذها قد 
طالت ركيزة أساسية في ماكنتها الإعلامية ألا وهي قناة 

الجزيرة.
 ولــك أن تتصــور الدوحة مــن دون »معاكســات 
اتجاههــا« ولا مــكان »لبــا حدودهــا« وغيرهــا من 
التعريف لكن تبقى  الغنية عن  المشاكســات الجزيرية 
السياســة التي انتهجتها بمحاورها المختلفة وأشكالها 
المتنوعــة تعد هي الصفــة الأبرز لهــذه الدولة والتي 
لا ترغــب في أن تكــون علــى هامش الحيــاة فصغر 
حجم مســاحتها وقلة تعدادها الســكاني لا يقف عائقاً 
أمــام طموحها الكبيــر فتحالفت مع صاحــب المعجزة 
الاقتصاديــة التركية ورجل تركيا القــوي المتين رجب 
طيب اردوغان وأيضاً مع تيار إســامي واسع له ثقله 
فــي المحيط الإســامي مكّنهــا من أن ترفــض العيش 
وبقوة تحــت الوصاية الإقليميــة، أو تكون مجرد رقم 
متمــم لعدد الــدول التي تحضــر مؤتمراتنــا العربية 
والإســامية المتنوعة والتي لا فائدة منها ســوى هدر 
أمــوال الشــعوب. وهي من الأســباب التــي أدت إلى 
تهدئة حــدة التصريحات حيث كانت الشــروط التي 
وضُعت تعجيزيــة بهدف رفضها كما ورد على لســان 
أحد الناطقين لكــي ينتقل الخلاف إلى مرحلة التصعيد 
والذي مــالا نتمناه. غير أن دخــول الأقوياء على خط 
التماس الســاخن قلل من أمواج الرياح الصاعدة وهو 
قانــون طبيعي حيثما كنــت مع الأقوياء تكــون قوياً 

خصوصاً إذا تُحسن فنّ الوقوف جيداً.

واللافت للنظر أنّ هذه الأزمة اندلعت مباشــرةً بعد 
زيارة الرئيس الأمريكي وعائلتــه للمنطقة والتي عبّر 
عنها الكثيرون ووصفوها بالتاريخية. واعجباً للبركة 
الأمريكية قد ظللت ســماءنا العربية وشملتنا عنايتها 

سريعا!
يقال إنّ الرئيس العراقي الراحل صدام حســن لم 
تكن لديه قناعة تامة في دخول الكويت كما تسرب هكذا 
خبر للإعلام مؤخراً. وقد قــال لدائرة القيادة المحيطة 
به آنذاك على خطورة هكذا قرار لكنّهم تصوروا خلاف 
ذلــك. وفي حينها لم يكــن للرأي العام أثــر في اتخاذ 
القرارات المصيرية فضلًا عن غيرها والخوف الشــديد 
لــدى المحيطين بالرئيــس من أن يعترضــوا عليه ولو 
تصوراً مما جعل من الشعبين الشقيقين يدفعان ضريبة 
قاسية مازالت آثارها المريرة ماثلة في قلوبنا إلى الآن. 
فمَن كان يتصور أن ســوء فهم مهما كان تعقيده يصل 

إلى تلك الكارثة الإنسانية.
 وهكذا هي جميع الحروب تبدأ من شرر الأحداث ثم 
تحرق الأخضر واليابس ومن ثم قاطعوا بغداد والذي 
دفــع ضريبة ذلك هو الشــعب العراقي لا غير بســبب 
القرارات السياسية الخاطئة. وهذا ما يجري الآن وإن 

كان القياس مع الفارق غير أن المقاطعة واحدة.
 وإذا ســلمنا جدلًا بأن الحكومــة القطرية ارتكبت 
خطأ، وهو وارد في معترك السياســة المتقلبة، فما ذنب 
خطوط الطيران المدنية كي تمنع مــن التحليق؟ ولماذا 
لا تمنــع طائرات الحــكام والوزراء فقــط؟ ثم ما دخل 
المنتوجات الغذائية وقوت الشــعب في تلك الخلافات 

السياسية؟
 لكنهــا تبقى أهون شــراً من حالة الســب والقذف 
التي تعرض لها شــعبنا القطري الشــقيق والتجاوز 
على أعراضهم بطريقة فاضحة من خلال هذه الشــبكة 
العنكبوتية والتي أودعت في يوم ما مغردين السجون 
ودفعتّهم غرامات مالية كبيرة لمخالفتهم حقوق النشر. 
إلّا أنّ في هذه المنازلة الميدانية قد أُطلق فيها عنان الشتم 
والسباب على مصراعيه وإذا قيل من أجل تهيئة الرأي 

العام كي يكون خَلــفَ قيادته أقول يكون ذلك صحيحاً 
فــي حال هنالــك مواقــف مصيرية كبرى تســتوجب 
لذلــك وليس خلافات سياســية هامشــية. وعلينا أن 
نفكر بالمجتمع جيداً فالخلافات السياســية تنتهي لكن 
الخلافات الاجتماعية تولد ظواهر مستعصية وأمراضا 

مستفحلة.
في هذه الأيــام المباركة والتي تتوجــه فيها الناس 
إلى بيت الله الحــرام من كل فجٍ عميــق وتتوجه فيها 
القلوب إلى ذلــك العملاق العظيم محمــد بن عبد الله 
)عليه الصلاة والسلام( كيف نستلهم العبر من سيرته 
العطرة حينما آخى بــن المهاجرين والأنصار، وقضى 
على خلاف الأوس والخزرج المتجــذر. إن حال بلادنا 
العربية والإسلامية ليس بأفضل من الأوس والخزرج 

إن لم يكن أسوأ!!
بلاد الحرمين الشــريفين عزيزة على قلوبنا جميعاً 
والتــي نفديهــا بالغالــي والنفيس وأهلهــا أهلنا ولا 
نتمنى لهــا أن تصاب بمكــروه، وكما أنهــا مقر لكعبة 
الموحدين فكذلك نرجو أن تكون مقراً لوحدة المسلمين، 
وأن يجتمع فيها الشــتات العربي والإسلامي والذي لا 
يُحصى، وعلى علمائنا وكتابنا وجميع المنشــغلين في 
المجــال الإعلامي أن يدفعوا عجلتنا فــي اتجاه الطرق 
الهادئة لا الدهاليز المظلمة فأمتنا العربية والإســامية 
في حالة يرثى لها فهي لا تتحمل عثرات الطرق فضلًا عن 
عثرات الحروب. كما نتمنى أن يستمع لهم ولمناشداتهم 

المتكررة مَن بيده القرار وليس كما قال نزار قباني:

نار الكتــــابة أحـــــرقت أعمــــــارنا
فحيــــــاتنا الكبريت والأحـــــطابُ

ما الشعر ما وجع الكتابة ما الرؤى ؟
أولى ضحــــايانا هـم الكتـــــــــــاب

يعطوننا الفـــرح الجـــميل وحظهم
حظ البغـــــايا مالــــــــــــــهن ثوابك

٭  كاتب من العراق

أكبر الجرائم
الســؤال المطروح هو ما الفرق بين الطاغوت الإسرائيلي والطاغوت 
الطائفي في سوريا؟ كلا الطاغوتين تسبب بتهجير الشعبين الفلسطيني 

والسوري خارج أرضه وارتكبا المذابح بحق الشعبين.
 لكن كلمة حق تقال إن الحكم الطائفي في دمشق ارتكب أفظع المذابح 
وتسبب في مقتل مئات الآلاف وســجن مئات الآلاف والقتل بالكيميائي 
ومحارق الجثــث متفوقــا بذلك على معلمــه وولي نعمتــه الطاغوت 
الإسرائيلي الذي كان سببا في بقائه إلى الآن رغم الجرائم التي ارتكبها 

والتي لم يسجل مثلها التاريخ.

د. راشد - ألمانيا

شعوب منكوبة
للأســف الشــعوب العربية منكوبة من المحيط إلــى الخليج وفاقد 

الشيء لا يعطيه.
سامح - الأردن

الفرق بين العروبة والإسلام
علينا أن نرى الفرق بين العروبة والإســام أو العرب والمسلمين لأن 
الحضارة الإسلامية ســاهم بها عدد كبير من غير العرب. عموماُ العصر 
الحديث يختلــف عن العصور الوســطى فالقومية وصلــت إلى جميع 
الشعوب الأخرى الإســامية غير العربية أيضاَ والأمثلة واضحة تركيا، 

إيران، باكستان، أندونيسيا، الخ...

ة سوريا/ألمانيا  أسامة كليَّ

انفصام أخلاقي
نعم يا دكتور نحن نعيش في انفصام أخلاقي، نثور ونرغي ونزبد عن 
كاريكاتير ســخر من الدين أو نبينا الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام، 
نقيم الدنيا ولا نقعدها لمقال أو تصريح لســفيه فاشــل من السفهاء ضد 
عقيدتنا الإسلامية يريد من ذلك شهرة على حساب الدين ونمنحه نحن 
هذه الفرصة التي ربما لم يكن يحلم بها لتطير شهرته الآفاق كما هو حال 

سلمان رشدي.
 كل ذلك جميل ومحمود ولكنه ليس ســوى شــجرة تخفي غابة فيها 
وحوش وحرامية كثر يجب محاربتهم حتى نعيش بكرامتنا وإنسانيتنا 
كمواطنين لهم حقوقهم وواجباتهم يعيشون في ظل قانون فوق الجميع. 
عندما ســنصل إلى ذلك ونصبح أحرارا ســنرى الكيــان الصهيوني 
ترتعــد فرائصه ويمكــن حينذاك تحقيق إلــى ما يصبو إليه الشــعب 

الفلسطيني والشعوب العربية.
فؤاد مهاني - المغرب

لا لتقسيم المشكلة
اعتقد أن من الضروري النظر إلى المشــكلات التي تواجه الإنســان 
العربي في كل مكان في إطار واحد، أي بحث المشكلات في كليتها وليس 
في تجزئتهــا كالقدس على حدة والأقصى على حــدة وقضية اللاجئين 

وحق عودتهم في جانب آخر.
إن مشــكلتنا، كعــرب، ثم كمســلمين، بــدأت مع اغتصــاب الأرض 
الفلســطينية من قبل الكيان الصهيوني بمســاعدة حلفائــه في العالم 
الذين ما انفكوا حتــى هذه اللحظة يناصرونه ويؤازرونه في مســألة 
اســتمرار احتلاله للأرض العربية وتكريس سياســاته العدوانية مثل 
مســألة المســتوطنات والحصار المفــروض على المناطق الفلســطينية 

والتحكم بمصير شعب أسير لديه.
إن تقسيم مشكلتنا الرئيسية مع الاحتلال الإسرائيلي يضر بقضيتنا 

ككل ويحولها إلى ملاحق وأجزاء في مسلسل لا ينتهي وبالتالي لا يؤدي 
إلى الهدف الذي نتوخاه منذ عقود وهو تقرير مصير الفلسطيني وإقامة 
دولته علــى أرضه. حتى في حال اســتئناف المفاوضــات بين الطرفين 
الإســرائيلي والفلســطيني، تحت رعاية أي دولة فــي العالم، يجب أن 
تطرح مســألة الدولة وتحقيقها علــى الأرض ومضامينها الأساســية 

كمسألة اللاجئين وحق عودتهم وتعويضهم. 
مصعب السالم – العراق

نبدأ بأنفسنا أولا
صحيــح دكتور ينبغــي أن نبدأ بتحرير أنفســنا أولا من الشــعور 
المتغطــرس بأننا خير أمة أخرجت للناس ونتعامــل مع الأمور بواقعية 
وروية ومناقشة مشــكلاتنا في ضوء التعاطي مع الواقع المطروح أمامنا 
وليس باستلال المقولات والفتاوى من الماضي. أظن أن من أفضل السبل 
لتحقيق ذاتنــا وكياننا الذي ســنحاور به ونطالــب بحقوقنا به، هو 

التعليم.
لأننا بالتعليم المعاصر الحقيقي الذي يســير مــع التطور في العالم 
نســتطيع أن نعيد بناء الإنســان العربي ونعده إلى التعامل مع مرحلة 
تطوريــة من مراحل التقدم في العالم هي مرحلــة التكنولوجيا الكبيرة 
التي لــن تترك لنا مجالا للحيــاة على هذه الأرض وليس فقط ســوف 

نخسر حقوقنا وأرضنا وتاريخنا. 

مهند نصار - اليمن 

الحجر أهم
هذا هو الدين، الحجر أهم من البشــر. لا مجال للبحث عن أي توازن 

ما بين المعتقد والواقع وما بين النص والظرف وما بين الإله والإنسان. 

لقــد اختزلت حقوق الفلســطينيين بمبنى حجري أمــوي، ومن قام 
بهذا الاختزال هم الفلســطينيون أنفسهم وبتشجيع كل أطراف الإسلام 
السياسي ومموليهم. هذه هي حالنا الحظيظية ومن يدعي غير ذلك فهو 

موهوم حتى وإن شلح أو بقي لابسا.

حسام محمد

استخدام النص الديني
أولا لكــي نحل الإشــكال الديني في مســألة الأقصى كمســجد على 
رجال الدين، قبل المؤرخــن والكتاب والمثقفين، توضيح الحقيقة لعموم 
الفلسطينيين قبل العرب والمسلمين، فالمسجد الأقصى ليس سوى مسجد 
كغيره من المســاجد التاريخيــة بني إبان الحكم الأمــوي وهذا أمر مهم 
جدا ليعرف المســلمون أن لا علاقة بينه وبــن النص القرآني. ثانيا إننا 
رازحون تحت مفاهيم دينية جعلتنا كشعوب أسرى لها ومنها طاعة ولي 

الأمر.
وهذه الفتوى التي تســتخدم النص الديني كأداة لممارسة الحكام كل 
شذوذهم مع شعوبهم كي يطمئنوا على كراسيهم. وهناك شيء آخر هو 
تمجيد الدولة الأموية وبعدها العباســية إلى العثمانية رغم أن الوراثة 

في الحكم أمر غير شرعي في الإسلام

سلام عادل – ألمانيا

إصلاح النفوس
إصلاح النفوس قبل الإقدام على مواجهة الأعداء...

نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
محمد حاج

تعقيبات

ولاية الراخين

جيش ميانمار
الشعب 
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د. مثنى عبد الله* 

عبير ياسين

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

العراق: موسم تغيير العناوين والولاءات والضامنين
مازالــت مهزلــة الانتخابــات العراقية 
المقبلة بعيدة بعض الشــيء. لكن التحضير 
لها بــدأ مبكــرا، وملامحه قيــام الاحزاب 
الاســامية الحاكمة وشخصياتها المعممة وغير المعممة، بالهجرة 
من العناوين الإســامية التــي تبرقعت بها، وتغييــر ولاءاتها 
السياســية، وربما حتى الضامنين الإقليميين ولو على استحياء 

بعض الشيء. 
انشطارات بالجملة شملت أحزاب الاسلام السياسي الشيعي 
والسني، والكل ذاهبون إلى ارتداء صرعة الموسم الجديدة ،وهي 
استخدام تســمية التيار المدني، علّهم يواجهون بها استحقاقات 

المرحلة المقبلة. 
المضحك أن التســميات تغيرت، لكن الوجوه هي نفسها التي 
ســرقت وتاجرت بالوطن والمواطن على مدى أربعة عشر عاما. 
قد يتســاءل البعض عــن كيفية انفصال عمار الحكيم الشــيعي 
عن مجلســه الاعلى الإســامي الذي توارثه أبا عن جد مثلا؟ أو 
عن كيفية انفصال ســليم الجبوري الســني عن حزبه الإسلامي 
العراقــي الذي كان ســببا في وصولــه إلى المنصــب الحالي؟ 
هــذه الظاهرة معروفة جدا في الاحزاب الكلاســيكية لاســباب 
أيديولوجية، أو خلافات حول التطبيق العملي، لكن انشطارات 
أحزاب الســلطة العراقية هي لغرض تبديل الجلود اســتعدادا 
لسلوك  الطريق نفســه بعد الفضيحة، أسوة بالشركات المفلسة 
التي تذهب أحيانا إلى تغيير اســمها للدخول إلى السوق ثانية. 
لقد بــدأوا لوم بعضهم بعضــا وتبادلوا الاتهامات عن أســباب 
الهزيمة السياســية والأخلاقية النكراء التي حلــت بهم. ولكي 
تستمر هذه الكيانات على الســاحة بدأت لعبة التغرير بالمنتمين 
إليها، فكل يريد أن يسحب أكثر عدد من الاعضاء معه إلى الكيان 
الجديد، وكل يريد أن  يســتولي على مســروقات الكيان القديم 
من عقارات وســيارات وأمول منقولة وغير منقولة، ومحافظات 

نفوذ، وزعامات عشائرية وقبلية كانت تدين لهم بالولاء. 
وبدأ )المجاهــدون( والموالــون والانصار والاتبــاع يُقلّبون 
أي العــروض أفضــل لهم، كي يحــددوا الجهة التــي يلتحقون 
بها. فالعمل السياســي بالنسبة للبعض ســوق نخاسة ومزادا 
على المصالح. وهذا هــو ديدن الكثير من الزعامات السياســية 
والوجاهيــة والقبلية العراقية منذ أزمان بعيــدة وليس اليوم. 

فالولاء حالة نســبية لديهم تخضع لحالة العرض والطلب. فقد 
كانت ســيوف أمثال هؤلاء مع والي الكوفــة وقلوبهم مع الأمام 
الحســن بن علي فــي واقعة كربــاء. وهو الفعل نفســه الذي 
حصل مع ملوك العراق وعبدالكريم قاســم والعارفين عبدالسلام 
وعبدالرحمن. أما مع صدام حســن فكانت الصورة من الوضوح 
بحيــث تعمي الابصــار. آلاف الزعامات العشــائرية رقصت له 
وترقص الان للمالكي والعبادي، والمئــات من رجال الدين ألقوا 
خطبا عصماء في حضرته، واليوم في حضرة السلطة أيضا، كان 
أبرزهم رئيس الوقف الســني الحالي عبداللطيف هميم، وخالد 
الملا أحد أبرز التابعين لرئيس الوزراء السابق. والعشرات وربما 
المئات من قــادة الجيش والأمن والمخابرات الســابقين اصطفوا 
طوابير أمام بوابات فندق الشــيراتون في بغداد، بعد أيام قليلة 
من احتلال بغداد، كي يحظوا بلقاء جنرال أمريكي كان مقره فيها، 
عارضين عليه خدماتهم في إنشــاء أجهــزة أمنية جديدة تخدم 
الامريكان، وحاملين معهم مئات الملفــات والمعلومات التي كانوا 
يتداولونها في عملهم قبل الاحتلال، كبادرة حسن نية من قبلهم 

للعهد الجديد، كي يثق بهم. 
حتــى البعثيون انتظــم بعضهم في حزب الدعــوة وأحزاب 
إســامية أخرى بحجة أن  انتماءهم إلى حزب البعث كان تقيّة. 
وفجــأة تحوّل الشــيوعيون إلى شــيعة في نظــام المحاصصة 
الطائفية، وحصلوا على مناصب وفق هذا التوصيف وليس وفق 
توصيف أنهم شــيوعيون كانوا في المعارضــة. وعلى الرغم من 
أن الشــارع العراقي يعاني من حالة انقسام واضحة في الرؤى 
والأفكار، جعلته يغط في سبات عميق وكأنه ليس المعني بالحالة، 
وليس من يعانيها يوميا، لأسباب عديدة منها عدم وجود الرمزية 
السياســية والاجتماعيــة الحقيقية. لكن الانقســامات الحالية 
في أحزاب المنظومة الطائفية والاثنيــة الحاكمة، والهروب نحو 
تشــكيلات وتســميات أخرى، تؤكد على أن الشــارع بات يريد 
الابتعاد عن الخطاب الحالي الذي هو الركيزة الاساسية للوضع 
السياسي بعد عام 2003. هذا الخطاب الذي يتحدث على أساس 
تصنيفــات طائفية، وينفذ أجنداته من خلال تشــكيلات طائفية 
وإثنية، بيت سياسي شيعي، وبيت سياسي سني، وثالث كردي 

وتركماني وغيرها.
المزاج المجتمعــي بات غير راغــب في هذا الوضــع، ولم يعد 
لديه أدنى شــك بأن هذه البيوتات السياســية لا تمثله. لكن من 
يعتقد بأننا أمام مرحلة انقــاب تام فهو على خطأ كبير. صحيح 
أن  الوضع الحالي يشــهد حالة تفتيت وتصــدع في أركان هذه 
التشكيلات الطائفية، لكننا لسنا أمام مرحلة إعادة التشكيل على 
أســس وطنية عابرة للحدود الدينية والمذهبية والإثنية. هنالك 
كذبة كبرى يسوقها الساسة السنة والشيعة، أسمها تشكيل كتل 
عابــرة للطائفية، وهنالك نغمة وطنيــة يعزفها البعض ويرتلها 
آخرون، لكن الوطنية في العمل السياســي لا تعني حصيلة جمع 
طائفي مع طائفي آخر إطلاقا. كما أنها ليست اتفاقية يوقعها هذا 
الطرف أو ذاك للانتقال إلى العمل الوطني والتخلي عن الطائفية 
السياســية. حتى الدعوة إلى الغالبية السياســية بدت وكأنها 
دعوة خارج إطار التشكيل الطائفي، لكنها في الحقيقة في صلب 

هذا المنهج.
المرحلة الحالية هي مرحلة انحســار تنظيم »الدولة«، خاصة 
بعد إعادة الموصل ثاني أكبــر المحافظات إلى الخريطة العراقية. 
وما بعد العودة، مرحلة مليئة بالتناقضات الجديدة والصراعات 

التي ســتختلف جذريا عن الصراعات التي راقبنا فصولها في ما 
ســبق. كما أن  لها استثمارتها واستحقاقاتها وفيها أوراق ضغط 
كبيرة ومغريــة، وعلاقات وتحالفات مع أطراف إقليمية ودولية، 
ظهرت بعض ملامحها في زيارة رجــل الدين مقتدى الصدر إلى 
الســعودية والإمارات. لكن يجب الانتباه إلى أن من يتحرك أكثر 
ليس بالضرورة أن يكــون هو الرابح، بل ربمــا يكون في حالة 

سعي محموم للمنافسة وتحسين الشروط. 
أيضا هنالــك معادلة جديدة على أرض الواقع يُنظّر لها فصيل 
الاسلام السياسي الشيعي، وهي أن من يسمون أنفسهم زعامات 
ســنية لم يعد لهم دور في المســتقبل، حتى إن كانوا مشــتركين 
بالعملية السياســية، لأنهــم لم يحافظوا علــى المحافظات التي 
كانوا يحكمون فيها ســلموها إلى تنظيم »الدولة«، وأنها حُررت 
بدماء الشيعة. وأن السعودية كمرجعية لهم أتت للشيعة في عقر 

حكمهم معترفة بخطأ سياستها.
منذ الغزو الامريكي برزت معادلة المهزوم والمنتصر في العراق. 
المهزومون هم من كانوا في الســلطة قبل عام 2003، ويسمونهم 
السُنة. والمنتصرون هم من وصلوا إلى السلطة بعد ذلك التاريخ 
ويسمونهم الشــيعة. بعد الموصل تعززت هذه المعادلة وتجذّرت 
أكثــر، وأعطت للزعماء مــن )الطائفة المنصــورة( حصانة أكبر 
من ذي قبــل. لذا رأينا كيف أن محافــظ البصرة يختلس ملايين 
الدولارات ويهرب عن طريق إيران بســيارات الدولة سالما. لكن 
الزعماء من )الطائفة المهزومة( يجدون أبواب السجون مشرعة 
لهم، ويُطبق القانون عليهم بطريقة نموذجية وبالحد الاعلى من 
العقوبة. حصل ذلك مع محافظ صلاح الدين وربما محافظ الانبار 
الــذي ينتظر. لكن أليــس من العار أن  يبقى الفصيل الاســامي 
الشيعي الذي رشــح محافظ البصرة الهارب، مُصرّا على أن هذا 
المنصب من حصته حصرا، وهو من سيرشح لها آخر؟ وأليس من 
العار أن  يبقى الحزب الاســامي العراقي السُــني مُصرّا على أن 

منصب محافظ الانبار من حصته ومن حقه ترشيح غيره؟ 
حين تنعدم الاخلاق تماما في الممارســة السياســية، وعندما 
يكون الدين والطائفة مجرد وســائل في هذه الممارســة، لم يعد 

هنالك حزب يشعر بالعار حين يرشح لصوصا للمناصب.

*باحث سياسي عراقي

الإرهاب 
وضحاياه العرب

صحيفة  فاجــأت 
 » ل نســيا لكنفد ا «
الإسبانية القراء قبل 
أيــام عندما كشــفت 
أن أقل من 1% فقط 
تنظيم  عمليــات  مــن 
الإســامية«  »الدولة 

)داعش( تستهدف القارة الأوروبية، على 
الرغــم من أن موجــة العمليــات الإرهابية 
الأخيــرة التي ضربت أوروبا شــكلت قلقاً 
حقيقياً في طول البلاد وعرضها، ودفعت 
الكثيريــن إلــى المطالبة باتخــاذ إجراءات 
صارمــة، تضمــن عدم تكرار مآســي، مثل 
وباريــس  ومانشســتر  لنــدن  هجمــات 

وبرشلونة.
الأوروبيون يشعرون بالقلق والألم معاً 
من جراء هذه الضربات، لأنهم أمة مسالمة 
وهادئة وقررت منذ مئات السنين التخلي 
بشكل كامل عن العنف، لكن المعلومة التي 
نشــرتها الصحيفة الإسبانية ومفادها أن 
كل الضربــات التــي تعرضت لهــا أوروبا 
تشــكل 0.6%  فقط من عمليات »داعش« 
وأنشــطة التنظيم الإرهابية لها الكثير من 
المعانــي والدلائــل. الصحيفة الإســبانية 
أكــدت أن تأثيــر هجمات تنظيــم »الدولة« 
علــى أوروبــا كان محــدوداً، حيــث قتــل 
التنظيــم أكثر مــن 11 ألف شــخص حول 
العالــم خلال العــام الماضي، مــا يعني أن 
ضحاياه من الأوروبيين والغربيين لا يزال 
رقماً صغيراً جداً، ولا يكاد يُذكر أمام هذه 

المجزرة البشرية الهائلة التي ارتكبها. 
الدلالــة الأهــم لهــذه المعلومــات هو أنَّ 
العــرب والمســلمين هــم الضحيــة الأولى 
لظاهــرة الإرهاب التي تشــكل قلقــاً كبيراً 
للعالم، كما أن المنظمات المتطرفة تستهدف 
المسلمين أكثر من استهدافها لغيرهم، وإذا 
كان الأوروبيون قد تم اســتهدافهم بجملة 
عمليات محدودة، فإن إسرائيل التي تبعد 
كيلومتــرات قليلــة عن معســكرات تنظيم 
»داعــش« لــم تتعــرض لأي مــن ضرباته 
ولا هجماتــه. ما يحدث فــي العالم هو أن 
العرب والمســلمين يدفعون ثمــن الإرهاب 
مــن جهتين، الأولــى أنهم أكثــر ضحاياه، 
وهم الذين يموتــون بضرباته وتفجيراته. 
أمــا الثانيــة فإنهــم يواجهــون الحملات 
العنصريــة المتصاعــدة التي تتســبب بها 
العمليــات الإرهابيــة في كل مــرة، والتي 
تشــكل عقاباً جماعياً لهم علــى اعتبار أن 
النظرة السائدة في العالم هي أن الارهاب 

»منتج عربي إسلامي صرف«. 
الدلالــة الأخــرى المهمة هــو أن الحرب 
التي يخوضها تنظيم »الدولة الاســامية« 
لا تســتهدف غير المســلمين، كمــا يحلو له 
الترويج في أوســاط جمهــوره وأنصاره، 
وإلا فمــا معنــى أن يكون أغلــب الضحايا 
من المســلمين الأبرياء، وما معنى الترويج 
لمعــاداة الشــيعة الــذي يعني فــي النهاية 

استعداء ربع أو ثلث الأمة الاسلامية؟
ثالثــة لحصيلــة عمليــات  ثمــة دلالــة 
وضحايــا »داعش«، وهو أن الاســتهداف 
عشوائي وليس مدروساً أو ضمن منهجية 
معينــة، فالعمليــة تحدث في المــكان الذي 
يمكن الوصول إليه، وليس العكس، بمعنى 
أنــه لا يتم تحديد هدف ومــن ثم الوصول 
إليه، وإنما يتم الوصــول إلى الهدف ومن 
ثــم يتقــرر تدميــره، وحينهــا يكــون مبرر 
الهجوم هو الوصول إلى المكان وحســب، 
وهــذا بطبيعــة الحال مــا يُفســر الهجوم 
الذي اســتهدف حفلًا فنياً في مانشستر، 
أو الهجوم الذي اســتهدف متسوقين في 
برلين، أو سياحاً في برشلونة.. وقبل هذا 
وذاك الهجمــات التي اســتهدفت حفلات 
زفاف في الأردن عام 2005، الذي أدى الى 
مقتــل عدد كبير من المدنيــن، جميعهم من 
المســلمين الأبرياء الذين لا يعرف بعضهم 
مــا الــذي يجري فــي العــراق وغيــره من 
بلدان المنطقة )قبل أحداث ســوريا بســت 

سنوات(.
خلاصة القول هو أن العرب والمسلمين 
هــم ضحية الارهــاب الأولى، وهــم الذين 
يدفعــون ثمن هــذه الظاهرة، وهــم الذين 
يتوجب عليهم مكافحتها فكرياً وسياسياً 
وعســكرياً وأمنياً، وما يحــدث في العالم 
الغربي ليس ســوى شــظايا تصــل اليهم 
ممــن يتمكــن مــن الارهابيين من التســلل 
الى هنــاك، لكن بعــض الدول فــي العالم 
تُبالــغ في الترويــج الى نفســها على أنها 
مكاســب  تحقيــق  أجــل  مــن  مســتهدفة 

سياسية ليس أكثر.

*كاتب فلسطيني 

الخوف الذي يحكم مصر

مطلوب استراتيجية تتجاوز الأمني والاستخباراتي
 إلى تعاون واقعي بين دول المغرب وأوروبا

فــي حديثه خــال جولــة له في 
أغســطس   27 في  البحيرة  محافظــة 
2017 أكد وزير التنمية المحلية المصري، هشــام الشريف، على 
أن »ما حدش يخاف في عصر السيســي، حــق البلد هنجيبه 
لولاد البلــد، وموضوع التعــدي على أراضــي الدولة انتهى 

للأبد«. 
حديث قد يعيد إلــى الواجهة حديث الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي في مايو 2016 عــن الخوف، عندما أكــد على أنه لا 
يخــاف، مطالبا الشــعب - عبر حديثه مــع ركاب الأتوبيس 
المفترض - بعدم الخوف. ولكن الغريب أن  الحديث عن غياب 
الحاجة إلى الخوف لا يحقق درجة الثقة والطمأنينة المفترضة 
ولكنه يزيد من أهمية الخــوف والقلق وليس العكس، خاصة 
أن المبــررات متوفرة لذلــك. وإن كان كل نظــام يتحدث أكثر 
عما يفتقده فإن الحديث عن عدم الخوف قد يكون كاشــفا عن 

الخوف أكثر منه نافيا له.
يأتــى حديــث الوزيــر عن »عــدم الخــوف فــي عصــر 
السيســي« تحديدا مثيرا لتســاؤلات عديدة، ســواء للإطار 
العام الشــامل لفكرة عدم الخوف أو بالإشارة للنقطة المحددة 
التــي تعرض لهــا، وهي التعــدي على أراضــي الدولة. فمن 
جانب يصعب إنــكار حالة الخوف التي تحيــط بالأجواء في 
مصر، في وقت طالب السيســي نفســه الإعلام في 25 يوليو 
2017 بتصدير »فوبيا الخوف من إســقاط الدولة« للشــعب. 
فوبيا الخوف التي طالب بها السيســي لا تمثــل إلا جزءا من 
آليات الحكم وترســيخ صورة رئيس الضرورة لشــعب يتم 
العمل على إثارة خوفه بصور وتبريــرات متنوعة، بداية من 
الحديث عــن المؤامرات الكونية، للحديــث عن الإرهاب وأهل 
الشــر، مرورا بالخوف من أوضاع دول الجوار وتمزق وحدة 
الكتلة الصلبة. يتحول الخوف إلى ضرورة مثل فكرة المؤامرة 
التي لا بد أن تظل حية حتى تبــرر كل ما يحدث، بما فيه حالة 
الصمت على ما يحدث، أو كما قال باولو كويلو: »لكي تســيطر 
على شخص أوهمه بأنه خائف«، وهو ما يحدث طوال الوقت 

بصور متنوعة.
يأتى حديث الوزير كاشــفا عبر التناقض، التناقض نفسه 
الذي حاول السيســي توظيفه لتأكيد وطنيــة النظام، مقابل 
الانتقادات التي تحيط بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
عندمــا طرح فكرة اســتعادة أراضي الدولة، التــي عبر عنها 
بالصوت المرتفع، وعبر التأكيد على أنها أراضي مصر، بما يعني 
عدم الحق في التنازل عنها. محاولة حرص من خلالها على أن  
يؤكد بشكل غير مباشر -ومن وجهة نظره- على أنه لا يفرط 

في تيــران وصنافير لأنها أراض غير مصريــة، وفقا له ووفقا 
لتفعيل وصية الوالدة، التي تتحول إلى ســلطة تعلو السيادة 
وحقوق الشــعب، وتعبر عن مســاوئ غيــاب الديمقراطية 
وترسيخ حكم الفرد. جاء حديث الوزير وهو يؤكد على غياب 
مبررات الخوف مســتندا إلى اســترجاع مفترض لحق البلد 

وانتهاء التعدي على أراضي الدولة »للأبد«.
ولكن الغريــب أن تلك التصريحات تأتــي بعد التنازل عن 
تيران وصنافير، وتمليك أراض لملوك عرب في سيناء وغيرها، 
مع إعطاء أراض أخرى بأســعار شــديدة الرخــص، وتبدو 
رمزيــة حتى يقال إنهــا بيعت ولم تمنح مجانــا لرجال أعمال 
وغيرهم باسم الاستثمار. وما يتجاوز عنه خطاب إعلاء كلمة 
الاســتثمار والتجاوز عن الأرقام التي يتم بها تمليك أو اعطاء 
حق الانتفاع بهذه الأراضي أن الأرض ملك الوطن والشــعب، 

أما الاستثمارات فهي ملكية ومكسب لرجل الأعمال. 
ما يتم التجــاوز عنه من قيم حقيقية لــأرض، عندما تباع 
أو تخصص لعقود ممتدة باســم الاســتثمار، هو حقيقة أنها 
تتجــاوز عن حــق الوطن في الاســتفادة من تلــك الأراضي 
والدخل الــذي كان يفترض الحصول عليــه منها، ناهيك عن 
التفريط في الســيادة عبر التمليك أو مــدد الانتفاع الطويلة 
الأجل. أما الحديث عن الاستثمارات فقضية أخرى تخص رجل 
الأعمال، وما يحققــه من أرباح يضمن في ظــل حصوله على 
أراض رخيصة أو مجانية أنه يحصل على مكاســب فقط، وفي 
النهاية لا تعبر عن حماية حقوق البلد لولاد البلد التي أشــار 

إليها الوزير.
واقع يطرح مقارنة ضروريــة بحالات لا تتم فيها الأمور من 
دون رقابة ولا تتم فيها حماية أراضي وحقوق الوطن والشعب 
عبر تصريحات مكررة وأغان حماســية وحفــات وطنية، لا 
تحمي حقا ولا تضمن ســيادة واســتقلال. واقع يطرح أحداثا 
شــهدتها كوريا الجنوبية بعد الكشــف عن اســتفادة تشوي 
سون- ســيل الصديقة المقربة من رئيسة البلاد بارك غوين - 
هاي من علاقتها بها للحصول علــى منافع، بما فيها الحصول 
علــى صفقات تجاريــة أو معونات من بعض الشــركات، بعد 
توصية مباشــرة من بارك. أحداث أفرزت غضبا شعبيا ناتجا 
من فكرة استغلال الســلطة، وحصول تلك الصديقة على ما لا 
يفترض أن  تحصل عليه هي وأسرتها، إلى جانب إطلاعها على 
أسرار للدولة بحكم تلك العلاقة المميزة، بما أفقد رئيسة البلاد 
مبررات الاســتمرار فــي المنصب، وأدى بعــد تفاعلات كثيرة 
ومظاهرات إلى إقالــة بارك وإجراء انتخابات وفتح تحقيقات 
ما زالــت تفرز نتائجها فــي صور أحكام تطــال كثيرا من تلك 

الأسماء.
أما فــي اليابان فإن البلاد وعلى مدار أشــهر تشــهد جدلا 
آخر يقف البرلمان فــي القلب منه، حول تخصيص قطعة أرض 
تملكهــا الدولة بســعر مدعوم لمدير إحدى المــدارس، من أجل 
إقامة مدرسة، بعد أن طرحت تســاؤلات حول علاقة الصداقة 
التي تربطه برئيس الوزراء شــينزو أبيه، ودور تلك الصداقة 
في الحصول على الأراضي بســعر أقــل بكثير مما يفترض بما 
يتمثل في خسارة لأموال تخص الشعب. وهو ما فتح النقاش 

حول علاقة مالك المدرســة برئيس الوزراء ودوره في حصول 
صديقه على الأرض من عدمه، وهو أمــر ما زال موضع نقاش 
وجدل في الإعلام والبرلمــان، وما زال رئيس الوزراء يرد على 
تساؤلات بخصوص تلك المزاعم، ويؤكد على عدم تدخله، وأنه 

سوف يستقيل إن ثبت العكس.
تلك الوقائع توضح أن الحديث عن الاســتثمارات أو جذب 
رجال الأعمــال بوصفه مبررا للتفريط فــي أراضي الدول، أو 
تقليل قيمتها هو خسارة حقيقية، ســواء بالمعنى الاقتصادي 
أو السياســي. والأكثر أهميــة أنه تفريط مــن لا يملك في ما لا 
يملك، وتجاوز من الســلطة التنفيذية في استخدام سلطتها، 
اســتنادا إلى غياب الديمقراطية وإلى ســيطرتها على مقاليد 
الســلطة والإعلام وغيرها من الأصوات التي تبرر كل الأشياء 
وتحول كل فشــل إلى إنجاز. تفريط ممتــد بصور متنوعة من 
عهد الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك عبر تمليك مئات 
الفدادين بالمجان أو بأســعار شــديدة التواضــع، وبلا قيمة 
اقتصادية حقيقية، باســم دعم الاســتثمارات التي تنتج في 
النهاية المزيد مــن الفنادق والمنتجعات الســياحية والعوالم 
المغلقــة، التي قد توفــر بعض فرص العــم،ل ولكنها لا تحقق 
مكســبا حقيقيا للوطن، وإن تمت المقارنة بحجم الخسائر من 
أراض تمثل أصولا وحقا للشــعب في اللحظة والمستقبل، فهي 

خســارة حقيقية معلبة في غلاف براق قد يجمل القبح ولكنه 
لا يغير منه.

قد يرى البعض أن  الديمقراطية لم تمنع اســتغلال السلطة 
في حالة كوريا الجنوبية، أو احتمال اســتغلال السلطة بشكل 
مباشر أو غير مباشــر في حالة اليابان المشار إليهما، ولكن ما 
يجب عدم إغفاله أن الحرية والإعلام الحر والمكاشفة والمسألة 
وعــدم الخوف من الاختفاء القســري أو التعذيب وغيرها من 
الممارســات التي تتم في ظــل غياب الديمقراطيــة، كلها أمور 
تعمل على كشــف الحقيقة وعندما تظهر لا يملك أحد أن يسكت 
الجماهير بأوامر عســكرية أو بالحديث عن وصايا أســرية، 
عندما تظهر يخضع المســؤول مثله مثل غيره للتحقيق ويكون 
عليــه أن يقدم الأدلة والأســانيد التي تنفي تلــك الاتهامات، 
وعندما تتــم إدانته ماديا أو معنويا يترك منصبه ويحاســب 
وفقــا للقضية محــل النقــاش والاتهــام الموجه. وكلها أمور 
تفتقد في عالم تحكمه وعود خطابيــة ويؤكد على الإنجازات 

والوطنية بتكرار عبارة تحيا مصر وترديد تسلم الأيادي.
يتم التجاوز عن كل الأخطاء باســم الإرهاب وأهل الشــر، 
والحديث عن تعديل الدستور لاستمرار الرئيس، يتحول إلى 
فقاعة تصعد ثم تخبو وفي الطريق يظهر الهدف الأساسي فإن 
كانت الفترة المتاحة حتى الانتخابات الرئاسية منتصف 2018 
غير كافية لتعديل الدســتور، فإن الضــرورة - كما تؤكد تلك 
الأصوات ـ تحتم دعم السيسي مع التأكيد على ضرورة تعديل 
الدســتور خلال عام الانتخابات، وبهذا يتم الدفع بالسيسي 
لمدة ثانية باســم الضــرورة، ويتم تعديل الدســتور من أجل 
إطالة مدة الحكم ومرات الرئاســة. ولأنه من الصعب أن نفعل 
الاشياء بالطريقة نفســها ونتصور نتائج مختلفة تبدو نتائج 
وجود السيسي في السلطة بكل ما يحيط بها وتعديل الدستور 
لفترات رئاســية أخرى محتملة، مجرد تكرار لفيلم قديم ولكن 
في صورة أكثر قمعا بحكم تطــورات واقع ما بعد ثورة يناير، 
ومشــاعر خوف الســلطة ودوائرها من غياب النفوذ وخوف 

الجماهير من المجهول.
يظهر الخوف بوصفه أداة مهمة من أدوات الســلطة وآليات 
البقــاء، كما يظهر بوصفه جزءا من مكونات غياب الثورة رغم 
ســوء الأوضاع، ولكن التحديات قد تولد فعل تغيير يتجاوز 
حســابات من يخطط، ويؤكــد أن الأمن مســتتب والأوضاع 
لا تدعــو إلى الخــوف، رغــم أن  الواقع يقتــات على الخوف 

ويتعايش معه وينمو به.    

*كاتبة مصرية

 تعرضــت مدينتي برشــلونة وكامبرليس فــي كتالونيا 
شــمال شــرق إســبانيا منذ حوالي أســبوعين لاعتداءات 
إرهابية خطيــرة، خلفت 15 قتيلا، وهــذه الاعتداءات تأتي 
لتؤكــد على قضايــا مقلقة للغاية، يجب عــدم إغفالها وهي 
إشكالية سياسة المغرب الدينية تجاه مواطنيه في أوروبا، 

وكذلك مشكل القاصرين مستقبلا.
وتورط مواطني جنســيات متعددة فــي الإرهاب العالمي 
المرتبط بالتيارات الدينية المتشــددة، التي تدعي اســتيحاء 
مواقفها من الإسلام، وهو بريء منها. لكن خلال السنوات 
الأخيــرة بــرز اســم المغاربة فــي معظــم الاعتــداءات التي 
شــهدتها أوروبا، الأمــر الذي بدأ يؤثر علــى صورة المغرب 
والمغاربــة، مــن كونه بلــد التســامح والتعايش الــى البلد 
الــذي يصــدر الإرهابيين، رغم أن أغلبهم ولــد أو ترعرع في 
الغــرب. ويتعاظم التأثير ســلبا أمام ما تشــدد عليه الدولة 
المغربيــة من نجاح نموذجها الديني فــي مواجهة الإرهاب، 
وطنيــا ودوليــا. والتســاؤل هنــا: هــل بالفعــل النمــوذج 
المغربي الرســمي ناجــح في مواجهة الإرهــاب، على ضوء 
تــورط مغاربة في اعتداءات إرهابيــة؟ ورغم اعتمادها على 
الخطاب الديني المتســامح إلا أن الدولة المغربية فشلت في 
تأطيــر الجالية المغربية فــي أوروبا لأســباب متعددة منها 
مــا تتحمل مســؤوليته، ومنها ما تتحمل مســؤولية الدول 

الأوروبية، ونذكر منها.
*في المقــام الأول، الدولة المغربية تنتــج خطابا دينيا لا 
يمكن وصفه بالمتطرف بل المعتدل، لكنها لا تمتلك مســاجد 
في أوروبا، هذه الأخيرة في يد دول خليجية مثل السعودية 
أو جمعيــات مغربية البعض منها يعارض سياســة الرباط 
معارضــة واضحة، مثــل جماعة العدل والإحســان. وعدم 

امتلاك المساجد يعني مباشــرة صعوبة تصريف الخطاب 
المعتدل لصالح خطابات أخرى بعضها متطرف.

*في المقــام الثاني، فشــلت الدولة المغربية، باســتثناء 
مع فرنســا، فــي إقناع نظيراتهــا الأوروبية بخلق شــراكة 
لتســيير الشــأن الديني فــي هذه الــدول. ويوجــد تعاون 
أمنــي واســتخباراتي، لكــن لا يقابلــه تعــاون مماثــل في 
التسيير الديني، بسبب تحفظ الدول الأوروبية على بعض 
ممارســات الدولة المغربية، وإصرار الكثيــر من الجمعيات 

الدينية على استقلاليتها تجاه المغرب.
*في المقــام الثالث، تنطلــق الدولة المغربيــة من مواقف 
سياســية فــي التعاطــي مع الشــأن الديني الإســامي، إذ 
ترفض التعاون مع جمعيات دينية مغربية في أوروبا، علما 
بأن الوضع الحالي الحســاس بعد انتشار الإرهاب وتورط 
مغاربــة يتطلب تعاونــا جماعيا يســمو علــى الاختلافات 
السياســية الحالية. وقد أسســت الدولة المغربية مجالس 
للمهاجريــن، ومنهــا واحــد خاص بالشــأن الدينــي، لكنه 
اقتصر على أعضاء موالين للدولة فشلوا في تأطير الجالية 

المغربية دينيا.
*في المقام الرابع، هناك سياســة أوروبية غير مفهومة، 
ففــي الوقــت الذي تعمــل أجهزتهــا الأمنية علــى مواجهة 
الإرهاب، تتســامح مع دول عربيــة خليجية في فتح مراكز 
ثقافيــة وتمويل أنشــطة لا تصب نهائيا فــي التعايش، بل 
تقوي مــن التطرف الدينــي. وقد عبرت تظاهرة برشــلونة 
علــى هــذه المفارقــة المثيــرة للغايــة، بعدما طالبــت بوقف 
التعاون مع دول معينة، ومنها العربية الســعودية. وسبق 
لخبــراء أوروبيين التنبيه الى هــذه الازدواجية، لكن الدول 
الأوروبيــة تغــض الطــرف ســعيا للتوقيع علــى اتفاقيات 

تجارية وعسكرية ضخمة مع دول خليجية.
من جهة أخرى، تميز الاعتداء الذي تعرضت له برشلونة 
بســابقة هي الأولى من نوعها وهي حداثة سن المتورطين، 
حيــث لم يتجــاوز ســن أحدهم 18 ســنة، أمــا الباقي ففي 

منتصــف العشــرينيات. ولم يســبق لهم تلقــي تكوين في 
العمــل المســلح فــي مناطــق النزاعــات مثــل أفغانســتان 
والعراق وســوريا. وهذا يعني أن هؤلاء الشــباب تعرضوا 

لغسل الدماغ في وقت وجيز وفي القارة الأوروبية.
هذه الظاهــرة بدأت تدق ناقوس الخطر بشــأن احتمال 

اســتقطاب أئمــة متطرفــن للقاصريــن. ويوجد عشــرات 
الآلاف مــن القاصريــن المغاربة فــي أوروبا الذيــن غادروا 
المغرب لأســباب اجتماعية مأساوية. وتورط البعض منهم 
حتى الآن في الســرقة والمخدرات والاســتغلال الجنســي 
من طــرف عصابات منظمة. ويتســبب ملف القاصرين في 
نزاعات دبلوماســية بين الحين والآخر بــن المغرب ودول 
أوروبيــة منها إســبانيا والســويد مؤخــرا. لكــن الآن، بدأ 
خبراء الأمن ينظرون الــى القاصرين بمثابة قنابل موقوتة 
في حالة مــا إذا نجح متطرفون في اســتقطابهم عبر البدء 
من انتشــالهم من براثن الجريمة وتوجيههم نحو التطرف. 
والانتقال من الجريمة العادية مثل الســرقة والمخدرات الى 
الإرهاب، ليس بالجديد فقد حصل في تفجيرات 11 مارس 
2004 في مدريد. ومن ضمــن الأمثلة الأخيرة، فإمام ريبول 
الــذي أشــرف على تعبئــة إرهابيــي برشــلونة كان مهربا 
للمخدرات، وتعرض للتطرف في السجن لينتقل من خطاب 
التطرف والكراهية الى تأســيس خليــة نفذت عملا إرهابيا 

في برشلونة وكامبرليس.
الاعتــداءات الإرهابيــة الأخيــرة التــي شــهدتها القارة 
الأوروبية تهدد مصالح الجاليات المســلمة، وعلى رأســها 
المغربية في القارة الأوروبية، فقد أصبح التعايش يتعرض 
لخطــر حقيقي، وهناك تخوف مــن ردود فعل غير ناضجة 
في ظــل ارتفاع الحــركات التــي تنادي بكراهية المســلمين 
وطردهم. والوضع يســتوجب رؤية اســتراتيجية أشــمل 
تتجــاوز الأمنــي والاســتخباراتي إلى تعــاون واقعي بين 
الاتحــاد الأوروبــي ودول المغــرب العربي، وعلى رأســها 

المغرب لمعالجة هذه الظاهرة قبل فوات الآوان.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 
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العراق: موسم تغيير العناوين والولاءات والضامنين
مازالــت مهزلــة الانتخابــات العراقية 
المقبلة بعيدة بعض الشــيء. لكن التحضير 
لها بــدأ مبكــرا، وملامحه قيــام الاحزاب 
الاســامية الحاكمة وشخصياتها المعممة وغير المعممة، بالهجرة 
من العناوين الإســامية التــي تبرقعت بها، وتغييــر ولاءاتها 
السياســية، وربما حتى الضامنين الإقليميين ولو على استحياء 

بعض الشيء. 
انشطارات بالجملة شملت أحزاب الاسلام السياسي الشيعي 
والسني، والكل ذاهبون إلى ارتداء صرعة الموسم الجديدة ،وهي 
استخدام تســمية التيار المدني، علّهم يواجهون بها استحقاقات 

المرحلة المقبلة. 
المضحك أن التســميات تغيرت، لكن الوجوه هي نفسها التي 
ســرقت وتاجرت بالوطن والمواطن على مدى أربعة عشر عاما. 
قد يتســاءل البعض عــن كيفية انفصال عمار الحكيم الشــيعي 
عن مجلســه الاعلى الإســامي الذي توارثه أبا عن جد مثلا؟ أو 
عن كيفية انفصال ســليم الجبوري الســني عن حزبه الإسلامي 
العراقــي الذي كان ســببا في وصولــه إلى المنصــب الحالي؟ 
هــذه الظاهرة معروفة جدا في الاحزاب الكلاســيكية لاســباب 
أيديولوجية، أو خلافات حول التطبيق العملي، لكن انشطارات 
أحزاب الســلطة العراقية هي لغرض تبديل الجلود اســتعدادا 
لسلوك  الطريق نفســه بعد الفضيحة، أسوة بالشركات المفلسة 
التي تذهب أحيانا إلى تغيير اســمها للدخول إلى السوق ثانية. 
لقد بــدأوا لوم بعضهم بعضــا وتبادلوا الاتهامات عن أســباب 
الهزيمة السياســية والأخلاقية النكراء التي حلــت بهم. ولكي 
تستمر هذه الكيانات على الســاحة بدأت لعبة التغرير بالمنتمين 
إليها، فكل يريد أن يسحب أكثر عدد من الاعضاء معه إلى الكيان 
الجديد، وكل يريد أن  يســتولي على مســروقات الكيان القديم 
من عقارات وســيارات وأمول منقولة وغير منقولة، ومحافظات 

نفوذ، وزعامات عشائرية وقبلية كانت تدين لهم بالولاء. 
وبدأ )المجاهــدون( والموالــون والانصار والاتبــاع يُقلّبون 
أي العــروض أفضــل لهم، كي يحــددوا الجهة التــي يلتحقون 
بها. فالعمل السياســي بالنسبة للبعض ســوق نخاسة ومزادا 
على المصالح. وهذا هــو ديدن الكثير من الزعامات السياســية 
والوجاهيــة والقبلية العراقية منذ أزمان بعيــدة وليس اليوم. 

فالولاء حالة نســبية لديهم تخضع لحالة العرض والطلب. فقد 
كانت ســيوف أمثال هؤلاء مع والي الكوفــة وقلوبهم مع الأمام 
الحســن بن علي فــي واقعة كربــاء. وهو الفعل نفســه الذي 
حصل مع ملوك العراق وعبدالكريم قاســم والعارفين عبدالسلام 
وعبدالرحمن. أما مع صدام حســن فكانت الصورة من الوضوح 
بحيــث تعمي الابصــار. آلاف الزعامات العشــائرية رقصت له 
وترقص الان للمالكي والعبادي، والمئــات من رجال الدين ألقوا 
خطبا عصماء في حضرته، واليوم في حضرة السلطة أيضا، كان 
أبرزهم رئيس الوقف الســني الحالي عبداللطيف هميم، وخالد 
الملا أحد أبرز التابعين لرئيس الوزراء السابق. والعشرات وربما 
المئات من قــادة الجيش والأمن والمخابرات الســابقين اصطفوا 
طوابير أمام بوابات فندق الشــيراتون في بغداد، بعد أيام قليلة 
من احتلال بغداد، كي يحظوا بلقاء جنرال أمريكي كان مقره فيها، 
عارضين عليه خدماتهم في إنشــاء أجهــزة أمنية جديدة تخدم 
الامريكان، وحاملين معهم مئات الملفــات والمعلومات التي كانوا 
يتداولونها في عملهم قبل الاحتلال، كبادرة حسن نية من قبلهم 

للعهد الجديد، كي يثق بهم. 
حتــى البعثيون انتظــم بعضهم في حزب الدعــوة وأحزاب 
إســامية أخرى بحجة أن  انتماءهم إلى حزب البعث كان تقيّة. 
وفجــأة تحوّل الشــيوعيون إلى شــيعة في نظــام المحاصصة 
الطائفية، وحصلوا على مناصب وفق هذا التوصيف وليس وفق 
توصيف أنهم شــيوعيون كانوا في المعارضــة. وعلى الرغم من 
أن الشــارع العراقي يعاني من حالة انقسام واضحة في الرؤى 
والأفكار، جعلته يغط في سبات عميق وكأنه ليس المعني بالحالة، 
وليس من يعانيها يوميا، لأسباب عديدة منها عدم وجود الرمزية 
السياســية والاجتماعيــة الحقيقية. لكن الانقســامات الحالية 
في أحزاب المنظومة الطائفية والاثنيــة الحاكمة، والهروب نحو 
تشــكيلات وتســميات أخرى، تؤكد على أن الشــارع بات يريد 
الابتعاد عن الخطاب الحالي الذي هو الركيزة الاساسية للوضع 
السياسي بعد عام 2003. هذا الخطاب الذي يتحدث على أساس 
تصنيفــات طائفية، وينفذ أجنداته من خلال تشــكيلات طائفية 
وإثنية، بيت سياسي شيعي، وبيت سياسي سني، وثالث كردي 

وتركماني وغيرها.
المزاج المجتمعــي بات غير راغــب في هذا الوضــع، ولم يعد 
لديه أدنى شــك بأن هذه البيوتات السياســية لا تمثله. لكن من 
يعتقد بأننا أمام مرحلة انقــاب تام فهو على خطأ كبير. صحيح 
أن  الوضع الحالي يشــهد حالة تفتيت وتصــدع في أركان هذه 
التشكيلات الطائفية، لكننا لسنا أمام مرحلة إعادة التشكيل على 
أســس وطنية عابرة للحدود الدينية والمذهبية والإثنية. هنالك 
كذبة كبرى يسوقها الساسة السنة والشيعة، أسمها تشكيل كتل 
عابــرة للطائفية، وهنالك نغمة وطنيــة يعزفها البعض ويرتلها 
آخرون، لكن الوطنية في العمل السياســي لا تعني حصيلة جمع 
طائفي مع طائفي آخر إطلاقا. كما أنها ليست اتفاقية يوقعها هذا 
الطرف أو ذاك للانتقال إلى العمل الوطني والتخلي عن الطائفية 
السياســية. حتى الدعوة إلى الغالبية السياســية بدت وكأنها 
دعوة خارج إطار التشكيل الطائفي، لكنها في الحقيقة في صلب 

هذا المنهج.
المرحلة الحالية هي مرحلة انحســار تنظيم »الدولة«، خاصة 
بعد إعادة الموصل ثاني أكبــر المحافظات إلى الخريطة العراقية. 
وما بعد العودة، مرحلة مليئة بالتناقضات الجديدة والصراعات 

التي ســتختلف جذريا عن الصراعات التي راقبنا فصولها في ما 
ســبق. كما أن  لها استثمارتها واستحقاقاتها وفيها أوراق ضغط 
كبيرة ومغريــة، وعلاقات وتحالفات مع أطراف إقليمية ودولية، 
ظهرت بعض ملامحها في زيارة رجــل الدين مقتدى الصدر إلى 
الســعودية والإمارات. لكن يجب الانتباه إلى أن من يتحرك أكثر 
ليس بالضرورة أن يكــون هو الرابح، بل ربمــا يكون في حالة 

سعي محموم للمنافسة وتحسين الشروط. 
أيضا هنالــك معادلة جديدة على أرض الواقع يُنظّر لها فصيل 
الاسلام السياسي الشيعي، وهي أن من يسمون أنفسهم زعامات 
ســنية لم يعد لهم دور في المســتقبل، حتى إن كانوا مشــتركين 
بالعملية السياســية، لأنهــم لم يحافظوا علــى المحافظات التي 
كانوا يحكمون فيها ســلموها إلى تنظيم »الدولة«، وأنها حُررت 
بدماء الشيعة. وأن السعودية كمرجعية لهم أتت للشيعة في عقر 

حكمهم معترفة بخطأ سياستها.
منذ الغزو الامريكي برزت معادلة المهزوم والمنتصر في العراق. 
المهزومون هم من كانوا في الســلطة قبل عام 2003، ويسمونهم 
السُنة. والمنتصرون هم من وصلوا إلى السلطة بعد ذلك التاريخ 
ويسمونهم الشــيعة. بعد الموصل تعززت هذه المعادلة وتجذّرت 
أكثــر، وأعطت للزعماء مــن )الطائفة المنصــورة( حصانة أكبر 
من ذي قبــل. لذا رأينا كيف أن محافــظ البصرة يختلس ملايين 
الدولارات ويهرب عن طريق إيران بســيارات الدولة سالما. لكن 
الزعماء من )الطائفة المهزومة( يجدون أبواب السجون مشرعة 
لهم، ويُطبق القانون عليهم بطريقة نموذجية وبالحد الاعلى من 
العقوبة. حصل ذلك مع محافظ صلاح الدين وربما محافظ الانبار 
الــذي ينتظر. لكن أليــس من العار أن  يبقى الفصيل الاســامي 
الشيعي الذي رشــح محافظ البصرة الهارب، مُصرّا على أن هذا 
المنصب من حصته حصرا، وهو من سيرشح لها آخر؟ وأليس من 
العار أن  يبقى الحزب الاســامي العراقي السُــني مُصرّا على أن 

منصب محافظ الانبار من حصته ومن حقه ترشيح غيره؟ 
حين تنعدم الاخلاق تماما في الممارســة السياســية، وعندما 
يكون الدين والطائفة مجرد وســائل في هذه الممارســة، لم يعد 

هنالك حزب يشعر بالعار حين يرشح لصوصا للمناصب.

*باحث سياسي عراقي

الإرهاب 
وضحاياه العرب

صحيفة  فاجــأت 
 » ل نســيا لكنفد ا «
الإسبانية القراء قبل 
أيــام عندما كشــفت 
أن أقل من 1% فقط 
تنظيم  عمليــات  مــن 
الإســامية«  »الدولة 

)داعش( تستهدف القارة الأوروبية، على 
الرغــم من أن موجــة العمليــات الإرهابية 
الأخيــرة التي ضربت أوروبا شــكلت قلقاً 
حقيقياً في طول البلاد وعرضها، ودفعت 
الكثيريــن إلــى المطالبة باتخــاذ إجراءات 
صارمــة، تضمــن عدم تكرار مآســي، مثل 
وباريــس  ومانشســتر  لنــدن  هجمــات 

وبرشلونة.
الأوروبيون يشعرون بالقلق والألم معاً 
من جراء هذه الضربات، لأنهم أمة مسالمة 
وهادئة وقررت منذ مئات السنين التخلي 
بشكل كامل عن العنف، لكن المعلومة التي 
نشــرتها الصحيفة الإسبانية ومفادها أن 
كل الضربــات التــي تعرضت لهــا أوروبا 
تشــكل 0.6%  فقط من عمليات »داعش« 
وأنشــطة التنظيم الإرهابية لها الكثير من 
المعانــي والدلائــل. الصحيفة الإســبانية 
أكــدت أن تأثيــر هجمات تنظيــم »الدولة« 
علــى أوروبــا كان محــدوداً، حيــث قتــل 
التنظيــم أكثر مــن 11 ألف شــخص حول 
العالــم خلال العــام الماضي، مــا يعني أن 
ضحاياه من الأوروبيين والغربيين لا يزال 
رقماً صغيراً جداً، ولا يكاد يُذكر أمام هذه 

المجزرة البشرية الهائلة التي ارتكبها. 
الدلالــة الأهــم لهــذه المعلومــات هو أنَّ 
العــرب والمســلمين هــم الضحيــة الأولى 
لظاهــرة الإرهاب التي تشــكل قلقــاً كبيراً 
للعالم، كما أن المنظمات المتطرفة تستهدف 
المسلمين أكثر من استهدافها لغيرهم، وإذا 
كان الأوروبيون قد تم اســتهدافهم بجملة 
عمليات محدودة، فإن إسرائيل التي تبعد 
كيلومتــرات قليلــة عن معســكرات تنظيم 
»داعــش« لــم تتعــرض لأي مــن ضرباته 
ولا هجماتــه. ما يحدث فــي العالم هو أن 
العرب والمســلمين يدفعون ثمــن الإرهاب 
مــن جهتين، الأولــى أنهم أكثــر ضحاياه، 
وهم الذين يموتــون بضرباته وتفجيراته. 
أمــا الثانيــة فإنهــم يواجهــون الحملات 
العنصريــة المتصاعــدة التي تتســبب بها 
العمليــات الإرهابيــة في كل مــرة، والتي 
تشــكل عقاباً جماعياً لهم علــى اعتبار أن 
النظرة السائدة في العالم هي أن الارهاب 

»منتج عربي إسلامي صرف«. 
الدلالــة الأخــرى المهمة هــو أن الحرب 
التي يخوضها تنظيم »الدولة الاســامية« 
لا تســتهدف غير المســلمين، كمــا يحلو له 
الترويج في أوســاط جمهــوره وأنصاره، 
وإلا فمــا معنــى أن يكون أغلــب الضحايا 
من المســلمين الأبرياء، وما معنى الترويج 
لمعــاداة الشــيعة الــذي يعني فــي النهاية 

استعداء ربع أو ثلث الأمة الاسلامية؟
ثالثــة لحصيلــة عمليــات  ثمــة دلالــة 
وضحايــا »داعش«، وهو أن الاســتهداف 
عشوائي وليس مدروساً أو ضمن منهجية 
معينــة، فالعمليــة تحدث في المــكان الذي 
يمكن الوصول إليه، وليس العكس، بمعنى 
أنــه لا يتم تحديد هدف ومــن ثم الوصول 
إليه، وإنما يتم الوصــول إلى الهدف ومن 
ثــم يتقــرر تدميــره، وحينهــا يكــون مبرر 
الهجوم هو الوصول إلى المكان وحســب، 
وهــذا بطبيعــة الحال مــا يُفســر الهجوم 
الذي اســتهدف حفلًا فنياً في مانشستر، 
أو الهجوم الذي اســتهدف متسوقين في 
برلين، أو سياحاً في برشلونة.. وقبل هذا 
وذاك الهجمــات التي اســتهدفت حفلات 
زفاف في الأردن عام 2005، الذي أدى الى 
مقتــل عدد كبير من المدنيــن، جميعهم من 
المســلمين الأبرياء الذين لا يعرف بعضهم 
مــا الــذي يجري فــي العــراق وغيــره من 
بلدان المنطقة )قبل أحداث ســوريا بســت 

سنوات(.
خلاصة القول هو أن العرب والمسلمين 
هــم ضحية الارهــاب الأولى، وهــم الذين 
يدفعــون ثمن هــذه الظاهرة، وهــم الذين 
يتوجب عليهم مكافحتها فكرياً وسياسياً 
وعســكرياً وأمنياً، وما يحــدث في العالم 
الغربي ليس ســوى شــظايا تصــل اليهم 
ممــن يتمكــن مــن الارهابيين من التســلل 
الى هنــاك، لكن بعــض الدول فــي العالم 
تُبالــغ في الترويــج الى نفســها على أنها 
مكاســب  تحقيــق  أجــل  مــن  مســتهدفة 

سياسية ليس أكثر.

*كاتب فلسطيني 

الخوف الذي يحكم مصر

مطلوب استراتيجية تتجاوز الأمني والاستخباراتي
 إلى تعاون واقعي بين دول المغرب وأوروبا

فــي حديثه خــال جولــة له في 
أغســطس   27 في  البحيرة  محافظــة 
2017 أكد وزير التنمية المحلية المصري، هشــام الشريف، على 
أن »ما حدش يخاف في عصر السيســي، حــق البلد هنجيبه 
لولاد البلــد، وموضوع التعــدي على أراضــي الدولة انتهى 

للأبد«. 
حديث قد يعيد إلــى الواجهة حديث الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي في مايو 2016 عــن الخوف، عندما أكــد على أنه لا 
يخــاف، مطالبا الشــعب - عبر حديثه مــع ركاب الأتوبيس 
المفترض - بعدم الخوف. ولكن الغريب أن  الحديث عن غياب 
الحاجة إلى الخوف لا يحقق درجة الثقة والطمأنينة المفترضة 
ولكنه يزيد من أهمية الخــوف والقلق وليس العكس، خاصة 
أن المبــررات متوفرة لذلــك. وإن كان كل نظــام يتحدث أكثر 
عما يفتقده فإن الحديث عن عدم الخوف قد يكون كاشــفا عن 

الخوف أكثر منه نافيا له.
يأتــى حديــث الوزيــر عن »عــدم الخــوف فــي عصــر 
السيســي« تحديدا مثيرا لتســاؤلات عديدة، ســواء للإطار 
العام الشــامل لفكرة عدم الخوف أو بالإشارة للنقطة المحددة 
التــي تعرض لهــا، وهي التعــدي على أراضــي الدولة. فمن 
جانب يصعب إنــكار حالة الخوف التي تحيــط بالأجواء في 
مصر، في وقت طالب السيســي نفســه الإعلام في 25 يوليو 
2017 بتصدير »فوبيا الخوف من إســقاط الدولة« للشــعب. 
فوبيا الخوف التي طالب بها السيســي لا تمثــل إلا جزءا من 
آليات الحكم وترســيخ صورة رئيس الضرورة لشــعب يتم 
العمل على إثارة خوفه بصور وتبريــرات متنوعة، بداية من 
الحديث عــن المؤامرات الكونية، للحديــث عن الإرهاب وأهل 
الشــر، مرورا بالخوف من أوضاع دول الجوار وتمزق وحدة 
الكتلة الصلبة. يتحول الخوف إلى ضرورة مثل فكرة المؤامرة 
التي لا بد أن تظل حية حتى تبــرر كل ما يحدث، بما فيه حالة 
الصمت على ما يحدث، أو كما قال باولو كويلو: »لكي تســيطر 
على شخص أوهمه بأنه خائف«، وهو ما يحدث طوال الوقت 

بصور متنوعة.
يأتى حديث الوزير كاشــفا عبر التناقض، التناقض نفسه 
الذي حاول السيســي توظيفه لتأكيد وطنيــة النظام، مقابل 
الانتقادات التي تحيط بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
عندمــا طرح فكرة اســتعادة أراضي الدولة، التــي عبر عنها 
بالصوت المرتفع، وعبر التأكيد على أنها أراضي مصر، بما يعني 
عدم الحق في التنازل عنها. محاولة حرص من خلالها على أن  
يؤكد بشكل غير مباشر -ومن وجهة نظره- على أنه لا يفرط 

في تيــران وصنافير لأنها أراض غير مصريــة، وفقا له ووفقا 
لتفعيل وصية الوالدة، التي تتحول إلى ســلطة تعلو السيادة 
وحقوق الشــعب، وتعبر عن مســاوئ غيــاب الديمقراطية 
وترسيخ حكم الفرد. جاء حديث الوزير وهو يؤكد على غياب 
مبررات الخوف مســتندا إلى اســترجاع مفترض لحق البلد 

وانتهاء التعدي على أراضي الدولة »للأبد«.
ولكن الغريــب أن تلك التصريحات تأتــي بعد التنازل عن 
تيران وصنافير، وتمليك أراض لملوك عرب في سيناء وغيرها، 
مع إعطاء أراض أخرى بأســعار شــديدة الرخــص، وتبدو 
رمزيــة حتى يقال إنهــا بيعت ولم تمنح مجانــا لرجال أعمال 
وغيرهم باسم الاستثمار. وما يتجاوز عنه خطاب إعلاء كلمة 
الاســتثمار والتجاوز عن الأرقام التي يتم بها تمليك أو اعطاء 
حق الانتفاع بهذه الأراضي أن الأرض ملك الوطن والشــعب، 

أما الاستثمارات فهي ملكية ومكسب لرجل الأعمال. 
ما يتم التجــاوز عنه من قيم حقيقية لــأرض، عندما تباع 
أو تخصص لعقود ممتدة باســم الاســتثمار، هو حقيقة أنها 
تتجــاوز عن حــق الوطن في الاســتفادة من تلــك الأراضي 
والدخل الــذي كان يفترض الحصول عليــه منها، ناهيك عن 
التفريط في الســيادة عبر التمليك أو مــدد الانتفاع الطويلة 
الأجل. أما الحديث عن الاستثمارات فقضية أخرى تخص رجل 
الأعمال، وما يحققــه من أرباح يضمن في ظــل حصوله على 
أراض رخيصة أو مجانية أنه يحصل على مكاســب فقط، وفي 
النهاية لا تعبر عن حماية حقوق البلد لولاد البلد التي أشــار 

إليها الوزير.
واقع يطرح مقارنة ضروريــة بحالات لا تتم فيها الأمور من 
دون رقابة ولا تتم فيها حماية أراضي وحقوق الوطن والشعب 
عبر تصريحات مكررة وأغان حماســية وحفــات وطنية، لا 
تحمي حقا ولا تضمن ســيادة واســتقلال. واقع يطرح أحداثا 
شــهدتها كوريا الجنوبية بعد الكشــف عن اســتفادة تشوي 
سون- ســيل الصديقة المقربة من رئيسة البلاد بارك غوين - 
هاي من علاقتها بها للحصول علــى منافع، بما فيها الحصول 
علــى صفقات تجاريــة أو معونات من بعض الشــركات، بعد 
توصية مباشــرة من بارك. أحداث أفرزت غضبا شعبيا ناتجا 
من فكرة استغلال الســلطة، وحصول تلك الصديقة على ما لا 
يفترض أن  تحصل عليه هي وأسرتها، إلى جانب إطلاعها على 
أسرار للدولة بحكم تلك العلاقة المميزة، بما أفقد رئيسة البلاد 
مبررات الاســتمرار فــي المنصب، وأدى بعــد تفاعلات كثيرة 
ومظاهرات إلى إقالــة بارك وإجراء انتخابات وفتح تحقيقات 
ما زالــت تفرز نتائجها فــي صور أحكام تطــال كثيرا من تلك 

الأسماء.
أما فــي اليابان فإن البلاد وعلى مدار أشــهر تشــهد جدلا 
آخر يقف البرلمان فــي القلب منه، حول تخصيص قطعة أرض 
تملكهــا الدولة بســعر مدعوم لمدير إحدى المــدارس، من أجل 
إقامة مدرسة، بعد أن طرحت تســاؤلات حول علاقة الصداقة 
التي تربطه برئيس الوزراء شــينزو أبيه، ودور تلك الصداقة 
في الحصول على الأراضي بســعر أقــل بكثير مما يفترض بما 
يتمثل في خسارة لأموال تخص الشعب. وهو ما فتح النقاش 

حول علاقة مالك المدرســة برئيس الوزراء ودوره في حصول 
صديقه على الأرض من عدمه، وهو أمــر ما زال موضع نقاش 
وجدل في الإعلام والبرلمــان، وما زال رئيس الوزراء يرد على 
تساؤلات بخصوص تلك المزاعم، ويؤكد على عدم تدخله، وأنه 

سوف يستقيل إن ثبت العكس.
تلك الوقائع توضح أن الحديث عن الاســتثمارات أو جذب 
رجال الأعمــال بوصفه مبررا للتفريط فــي أراضي الدول، أو 
تقليل قيمتها هو خسارة حقيقية، ســواء بالمعنى الاقتصادي 
أو السياســي. والأكثر أهميــة أنه تفريط مــن لا يملك في ما لا 
يملك، وتجاوز من الســلطة التنفيذية في استخدام سلطتها، 
اســتنادا إلى غياب الديمقراطية وإلى ســيطرتها على مقاليد 
الســلطة والإعلام وغيرها من الأصوات التي تبرر كل الأشياء 
وتحول كل فشــل إلى إنجاز. تفريط ممتــد بصور متنوعة من 
عهد الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك عبر تمليك مئات 
الفدادين بالمجان أو بأســعار شــديدة التواضــع، وبلا قيمة 
اقتصادية حقيقية، باســم دعم الاســتثمارات التي تنتج في 
النهاية المزيد مــن الفنادق والمنتجعات الســياحية والعوالم 
المغلقــة، التي قد توفــر بعض فرص العــم،ل ولكنها لا تحقق 
مكســبا حقيقيا للوطن، وإن تمت المقارنة بحجم الخسائر من 
أراض تمثل أصولا وحقا للشــعب في اللحظة والمستقبل، فهي 

خســارة حقيقية معلبة في غلاف براق قد يجمل القبح ولكنه 
لا يغير منه.

قد يرى البعض أن  الديمقراطية لم تمنع اســتغلال السلطة 
في حالة كوريا الجنوبية، أو احتمال اســتغلال السلطة بشكل 
مباشر أو غير مباشــر في حالة اليابان المشار إليهما، ولكن ما 
يجب عدم إغفاله أن الحرية والإعلام الحر والمكاشفة والمسألة 
وعــدم الخوف من الاختفاء القســري أو التعذيب وغيرها من 
الممارســات التي تتم في ظــل غياب الديمقراطيــة، كلها أمور 
تعمل على كشــف الحقيقة وعندما تظهر لا يملك أحد أن يسكت 
الجماهير بأوامر عســكرية أو بالحديث عن وصايا أســرية، 
عندما تظهر يخضع المســؤول مثله مثل غيره للتحقيق ويكون 
عليــه أن يقدم الأدلة والأســانيد التي تنفي تلــك الاتهامات، 
وعندما تتــم إدانته ماديا أو معنويا يترك منصبه ويحاســب 
وفقــا للقضية محــل النقــاش والاتهــام الموجه. وكلها أمور 
تفتقد في عالم تحكمه وعود خطابيــة ويؤكد على الإنجازات 

والوطنية بتكرار عبارة تحيا مصر وترديد تسلم الأيادي.
يتم التجاوز عن كل الأخطاء باســم الإرهاب وأهل الشــر، 
والحديث عن تعديل الدستور لاستمرار الرئيس، يتحول إلى 
فقاعة تصعد ثم تخبو وفي الطريق يظهر الهدف الأساسي فإن 
كانت الفترة المتاحة حتى الانتخابات الرئاسية منتصف 2018 
غير كافية لتعديل الدســتور، فإن الضــرورة - كما تؤكد تلك 
الأصوات ـ تحتم دعم السيسي مع التأكيد على ضرورة تعديل 
الدســتور خلال عام الانتخابات، وبهذا يتم الدفع بالسيسي 
لمدة ثانية باســم الضــرورة، ويتم تعديل الدســتور من أجل 
إطالة مدة الحكم ومرات الرئاســة. ولأنه من الصعب أن نفعل 
الاشياء بالطريقة نفســها ونتصور نتائج مختلفة تبدو نتائج 
وجود السيسي في السلطة بكل ما يحيط بها وتعديل الدستور 
لفترات رئاســية أخرى محتملة، مجرد تكرار لفيلم قديم ولكن 
في صورة أكثر قمعا بحكم تطــورات واقع ما بعد ثورة يناير، 
ومشــاعر خوف الســلطة ودوائرها من غياب النفوذ وخوف 

الجماهير من المجهول.
يظهر الخوف بوصفه أداة مهمة من أدوات الســلطة وآليات 
البقــاء، كما يظهر بوصفه جزءا من مكونات غياب الثورة رغم 
ســوء الأوضاع، ولكن التحديات قد تولد فعل تغيير يتجاوز 
حســابات من يخطط، ويؤكــد أن الأمن مســتتب والأوضاع 
لا تدعــو إلى الخــوف، رغــم أن  الواقع يقتــات على الخوف 

ويتعايش معه وينمو به.    

*كاتبة مصرية

 تعرضــت مدينتي برشــلونة وكامبرليس فــي كتالونيا 
شــمال شــرق إســبانيا منذ حوالي أســبوعين لاعتداءات 
إرهابية خطيــرة، خلفت 15 قتيلا، وهــذه الاعتداءات تأتي 
لتؤكــد على قضايــا مقلقة للغاية، يجب عــدم إغفالها وهي 
إشكالية سياسة المغرب الدينية تجاه مواطنيه في أوروبا، 

وكذلك مشكل القاصرين مستقبلا.
وتورط مواطني جنســيات متعددة فــي الإرهاب العالمي 
المرتبط بالتيارات الدينية المتشــددة، التي تدعي اســتيحاء 
مواقفها من الإسلام، وهو بريء منها. لكن خلال السنوات 
الأخيــرة بــرز اســم المغاربة فــي معظــم الاعتــداءات التي 
شــهدتها أوروبا، الأمــر الذي بدأ يؤثر علــى صورة المغرب 
والمغاربــة، مــن كونه بلــد التســامح والتعايش الــى البلد 
الــذي يصــدر الإرهابيين، رغم أن أغلبهم ولــد أو ترعرع في 
الغــرب. ويتعاظم التأثير ســلبا أمام ما تشــدد عليه الدولة 
المغربيــة من نجاح نموذجها الديني فــي مواجهة الإرهاب، 
وطنيــا ودوليــا. والتســاؤل هنــا: هــل بالفعــل النمــوذج 
المغربي الرســمي ناجــح في مواجهة الإرهــاب، على ضوء 
تــورط مغاربة في اعتداءات إرهابيــة؟ ورغم اعتمادها على 
الخطاب الديني المتســامح إلا أن الدولة المغربية فشلت في 
تأطيــر الجالية المغربية فــي أوروبا لأســباب متعددة منها 
مــا تتحمل مســؤوليته، ومنها ما تتحمل مســؤولية الدول 

الأوروبية، ونذكر منها.
*في المقــام الأول، الدولة المغربية تنتــج خطابا دينيا لا 
يمكن وصفه بالمتطرف بل المعتدل، لكنها لا تمتلك مســاجد 
في أوروبا، هذه الأخيرة في يد دول خليجية مثل السعودية 
أو جمعيــات مغربية البعض منها يعارض سياســة الرباط 
معارضــة واضحة، مثــل جماعة العدل والإحســان. وعدم 

امتلاك المساجد يعني مباشــرة صعوبة تصريف الخطاب 
المعتدل لصالح خطابات أخرى بعضها متطرف.

*في المقــام الثاني، فشــلت الدولة المغربية، باســتثناء 
مع فرنســا، فــي إقناع نظيراتهــا الأوروبية بخلق شــراكة 
لتســيير الشــأن الديني فــي هذه الــدول. ويوجــد تعاون 
أمنــي واســتخباراتي، لكــن لا يقابلــه تعــاون مماثــل في 
التسيير الديني، بسبب تحفظ الدول الأوروبية على بعض 
ممارســات الدولة المغربية، وإصرار الكثيــر من الجمعيات 

الدينية على استقلاليتها تجاه المغرب.
*في المقــام الثالث، تنطلــق الدولة المغربيــة من مواقف 
سياســية فــي التعاطــي مع الشــأن الديني الإســامي، إذ 
ترفض التعاون مع جمعيات دينية مغربية في أوروبا، علما 
بأن الوضع الحالي الحســاس بعد انتشار الإرهاب وتورط 
مغاربــة يتطلب تعاونــا جماعيا يســمو علــى الاختلافات 
السياســية الحالية. وقد أسســت الدولة المغربية مجالس 
للمهاجريــن، ومنهــا واحــد خاص بالشــأن الدينــي، لكنه 
اقتصر على أعضاء موالين للدولة فشلوا في تأطير الجالية 

المغربية دينيا.
*في المقام الرابع، هناك سياســة أوروبية غير مفهومة، 
ففــي الوقــت الذي تعمــل أجهزتهــا الأمنية علــى مواجهة 
الإرهاب، تتســامح مع دول عربيــة خليجية في فتح مراكز 
ثقافيــة وتمويل أنشــطة لا تصب نهائيا فــي التعايش، بل 
تقوي مــن التطرف الدينــي. وقد عبرت تظاهرة برشــلونة 
علــى هــذه المفارقــة المثيــرة للغايــة، بعدما طالبــت بوقف 
التعاون مع دول معينة، ومنها العربية الســعودية. وسبق 
لخبــراء أوروبيين التنبيه الى هــذه الازدواجية، لكن الدول 
الأوروبيــة تغــض الطــرف ســعيا للتوقيع علــى اتفاقيات 

تجارية وعسكرية ضخمة مع دول خليجية.
من جهة أخرى، تميز الاعتداء الذي تعرضت له برشلونة 
بســابقة هي الأولى من نوعها وهي حداثة سن المتورطين، 
حيــث لم يتجــاوز ســن أحدهم 18 ســنة، أمــا الباقي ففي 

منتصــف العشــرينيات. ولم يســبق لهم تلقــي تكوين في 
العمــل المســلح فــي مناطــق النزاعــات مثــل أفغانســتان 
والعراق وســوريا. وهذا يعني أن هؤلاء الشــباب تعرضوا 

لغسل الدماغ في وقت وجيز وفي القارة الأوروبية.
هذه الظاهــرة بدأت تدق ناقوس الخطر بشــأن احتمال 

اســتقطاب أئمــة متطرفــن للقاصريــن. ويوجد عشــرات 
الآلاف مــن القاصريــن المغاربة فــي أوروبا الذيــن غادروا 
المغرب لأســباب اجتماعية مأساوية. وتورط البعض منهم 
حتى الآن في الســرقة والمخدرات والاســتغلال الجنســي 
من طــرف عصابات منظمة. ويتســبب ملف القاصرين في 
نزاعات دبلوماســية بين الحين والآخر بــن المغرب ودول 
أوروبيــة منها إســبانيا والســويد مؤخــرا. لكــن الآن، بدأ 
خبراء الأمن ينظرون الــى القاصرين بمثابة قنابل موقوتة 
في حالة مــا إذا نجح متطرفون في اســتقطابهم عبر البدء 
من انتشــالهم من براثن الجريمة وتوجيههم نحو التطرف. 
والانتقال من الجريمة العادية مثل الســرقة والمخدرات الى 
الإرهاب، ليس بالجديد فقد حصل في تفجيرات 11 مارس 
2004 في مدريد. ومن ضمــن الأمثلة الأخيرة، فإمام ريبول 
الــذي أشــرف على تعبئــة إرهابيــي برشــلونة كان مهربا 
للمخدرات، وتعرض للتطرف في السجن لينتقل من خطاب 
التطرف والكراهية الى تأســيس خليــة نفذت عملا إرهابيا 

في برشلونة وكامبرليس.
الاعتــداءات الإرهابيــة الأخيــرة التــي شــهدتها القارة 
الأوروبية تهدد مصالح الجاليات المســلمة، وعلى رأســها 
المغربية في القارة الأوروبية، فقد أصبح التعايش يتعرض 
لخطــر حقيقي، وهناك تخوف مــن ردود فعل غير ناضجة 
في ظــل ارتفاع الحــركات التــي تنادي بكراهية المســلمين 
وطردهم. والوضع يســتوجب رؤية اســتراتيجية أشــمل 
تتجــاوز الأمنــي والاســتخباراتي إلى تعــاون واقعي بين 
الاتحــاد الأوروبــي ودول المغــرب العربي، وعلى رأســها 

المغرب لمعالجة هذه الظاهرة قبل فوات الآوان.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

ما يحصل مجرد 
تكرار لفيلم قديم ولكن

 في صورة اكثر قمعا

الاعتداءات الإرهابية
 الأخيرة التي شهدتها
 أوروبا تهدد مصالح 

الجاليات المسلمة، وهناك 
تخوف من ردود فعل 

في ظل ارتفاع الحركات 
التي تنادي بكراهية
 المسلمين وطردهم

منذ الغزو الأمريكي
 للعراق برزت معادلة 

المهزوم والمنتصر، المهزومون 
من كانوا في السلطة

 قبل الغزو، وهم السُنة، 
والمنتصرون من وصلوا 

إلى السلطة وهم الشيعة

تأثير عمليات 
تنظيم »الدولة«

على أوروبا محدود 
وضحاياه من العرب 

والمسلمين اكثر 
بكثير 
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اليمن: علي صالح في الكماشة الحوثية؟
■ المراقــب للمشــهد فــي العاصمــة اليمنيــة صنعاء 
حاليّاً يلاحظ مجموعــة مترابطة من الأحداث التي تؤذن 
بمرحلــة جديدة بين الحليفين الكبيريــن: جماعة »أنصار 
الله« )الحوثيين( وأنصار الرئيس الســابق علي عبد الله 

صالح.
بــدأت ردود الفعــل المترابطــة بجولات مــن التصعيد 
الكلامــي والتوتّــر مــن قــرار صالــح جمع أنصــاره في 
العاصمة صنعاء للاحتفال بذكرى تأسيس الحزب الـ35 
في 24 من الشــهر الجاري، أتبعهــا الحوثيون بإجراءات 
من التشــديد الأمني شــملت نشر أطقم مســلحة ونقاط 
تفتيش في مناطق متفرقة من العاصمة مع اقتراب حثيث 
من مناطق نفوذ صالح والقوات الموالية له، غير أن الأمور 
بدأت تنفلــت وتأخذ مجــرى خطيرا مع قيــام الحوثيين 

بمحاولــة اغتيال نجل علي صالــح، الذي أصيب بجروح 
طفيفــة، خلال مروره فــي صنعاء يوم الســبت الماضي، 
حسب رواية أنصار صالح، أو قيام موكب صلاح صالح 
بمهاجمــة نقطــة التفتيش، حســب الروايــة الحوثية، ما 
أدى إلى مواجهات مســلحة بين الطرفــن خلّفت 4 قتلى 
مــن الجانبين بينهم أحد قادة الحزب، العقيد خالد أحمد 
زيد الرضي، حيث تم سحل جثته في مكان اغتياله )وفي 

رواية أخرى أنه قضى برصاص قناصة حوثيين(.
الواضــح أن الحوثيــن اعتبــروا مــا يقوم بــه أنصار 
صالح إعادة ترتيب لموازيــن النفوذ والقوّة في العاصمة 
اليمنية، وصولًا ربما إلى الســيطرة عليهــا، وتمثل ردهم 
بحشــد مســلحي الجماعة على مداخل مدينــة صنعاء، 
تحــت شــعاري »رفــد الجبهــات« و«التصعيــد مقابــل 

التصعيد«، ومواجهة التحشــيد الجماهيري والعسكري 
لأنصار صالح بحشــود مقابلة للحوثيــن، وهو ما خلق 

نوعاً من التوازن الهشّ القابل للانكسار في أي لحظة.
نجاح نقلة صالح ومرور اجتماع حزبه بخســائر غير 
كبيــرة دفع الحوثيين، على لســان حمــزة الحوثي، أحد 
قيادييهــم، للدعوة لإعلان حالة الطــوارئ في العاصمة، 
ومطالبة أجهزتهم الأمنية »بملاحقة الجناة الذين اعتدوا 
علــى أفــراد نقطــة المصباحــي« )حيث جرى الاشــتباك 
المذكــور ســابقا(، وتبــع ذلك مــا تناقلته وســائل إعلام 
يمنية عن أن ميليشيات الحوثي فرضت حصارا على مقر 
إقامة علي صالح ومقرات حزب المؤتمر الشــعبي العام، 
وأن هذه الميليشــيات أخطرت صالح بعدم مغادرة مكان 
إقامتــه، وهو ما يعني، عملياً، أنها تبلغه كونه صار تحت 

الإقامة الجبرية.
تعني ردود الفعل الحوثية أن الجماعة المدعومة بشكل 
مباشــر من إيــران ما زالت الطــرف الأجرأ علــى المبادرة، 
وهــو ما يــدلّ على الشــكوك القديمة لدى قيــادة الحركة 
التي خاضــت حروباً عديدة ســابقة ضد صالح نفســه، 
ومخاوفها الجديدة، بعد ظهور إشارات عن اقتراب صالح 
من الإمارات العربية المتحدة، وأنها جاهزة للتحرك بغض 
النظر عن التكاليف العسكرية التي قد تترتب على الصراع 
مع قوات صالح، وأنها، بالتالي، تفكر جدياً بإخراجه من 

المعادلة السياسية  ـ  العسكرية اليمنية.
وإذا اســتمرّت هــذه السلســلة مــن الأفعــال وردود 
الأفعال تسير بهذا الاتجاه فهذا يعني أن اليمن مقبل على 

مرحلة سياسية وعسكرية جديدة مليئة بالمفاجآت.

دفاتر الناصري عن العراق والفن وذهول الأحياء

الحكومات العربية وسياسة مصادقة الأعداء: بريطانيا نموذجاً

■ عشرات الكتب تنشر ســنويا عن العراق، معظمها 
لمؤلفــن أمريكيين كانوا أو لا يزالون يخدمون في الجيش 
الأمريكي. شــاركوا، لفترات متفاوتة،  أما بشــكل مباشر 
في الغزو والقتال أو بشكل غير مباشر في فرهود )نهب(  
»الإعمــار وبناء المجتمــع المدني«. هــذه »التجارب« يتم 
تقديمها إلى العالم، باللغة الإنجليزية،  من منظور المحتل 
كمحرر يحمل عبء القيام بـ » مهمة أنســانية« أو مغامرة 
يرتبط أفرادهــا بصداقة غير عادية لايفهمهــا أهل البلد 
المحتل، تدفعهم إلــى مقاتلة »متمرديــن وإرهابيين«، أو 
كدرس عســكري في محاربة التمرد، يستحق التدريس 

لأجيال مقبلة من قوات التوسع الامبريالي.
ما يســتدعي الملاحظة عند إجراء إحصائية بســيطة 
لعدد الكتب المنشورة هو كثرة الكتب المنشورة منذ الغزو 
عام 2003، وحتى اليوم، مقابل ندرة أو انعدام النشر عن 
المرحلة السابقة للغزو والتي هيأت الأرضية لأكبر عدوان 
عســكري تشــنه أمريكا، منذ اندحارها فــي فيتنام في 
سبعينيات القرن الماضي. ينطبق الأمر على النشر عربيا 
وعراقيــا. حيث لا يتجاوز عدد الكتب المنشــورة، بأقلام 
عراقيين مســتقلين، عن الفترة التالية للهجوم الثلاثيني 
الذي أعقــب احتلال الكويت وإخضــاع العراق للحصار 
القاتــل ) 1991 / 2003(، أصابع اليد الواحدة. لعل أقربها 
إلى نفوس القــراء، عابرا حدود العراق إلى العالم،  عمل 
الفنانة الراحلة نهــى الراضي »يوميــات بغداد«، الذي 
بات توثيقا، يوميا، إنســانيا، لجريمة شاملة ضد شعب، 
جريمة يراد نسيانها وســترها بحجاب فولاذي، خشية 

المساءلة ذات يوم.   
هذا الحجاب يتم اختراقه بين الحين والآخر، بواسطة 

أصبع ديناميت يســمى كتابا. فالكتــب، وهي المصنوعة 
من ورق،  قدرة هائلة على كســر القيود، مهما كانت مادة 
صنعها، وتزداد قوتها متجاوزة حدود المكان والزمان، إذا 
ما كانت كتبا فكرية، إبداعية، أدبية وفنية، لمؤلفين تفشل 
الأيديولوجيا فــي قولبتهم، لتبقى كلماتهــم، وألوانهم، 
حرة طليقة، مثل البلابل التي لا يمكن تدجينها. والألوان 
هنا بمعناها العادي البصري وليس المجازي. في روايته 
»درس الماني«، المنشورة في 1968، يتناول المؤلف الألماني 
زيجفريــد ليز،  خطر اللــون على النظــام النازي.  بطل 
الرواية شرطي يسكن في قرية المانية نائية، همه الوحيد 
تأدية واجبه حتى حين يصله أمــر بمراقبة ومنع صديق  
طفولته الرسام من الرســم. لا يفهم الشرطي سبب المنع 
وما هو مصــدر الخطر، فصديقه لا يرســم غير اللوحات 
التجريدية. يستفسر من صديقه الفنان قبل إلقاء القبض 

عليه. »إنها الألوان... إنها الألوان«، يجيبه الفنان. 
عن قوة اللون ومســيرة حياة حافلــة بالإبداع الفني 
والحــب، أقرأ أحد الكتــب القليلة، القــادرة على إضاءة 
حقبة زمنية عــن العراق يريد البعــض ركنها في زاوية 

مظلمة، لا تذكر.  »دفاتر فنان«.
 يتميــز الكتاب بأنه نتاج حيــاة فريق كامل مكون من 
أثنين يجمعهما ) اســتخدم الفعل المضارع متعمدة( حب 
دائم يتبدى إبداعا عراقيا صادقا فنا وشــعرا، هما الفنان 
الراحل رافع الناصري ورفيقة عمره الشــاعرة والناقدة 
الفنيــة مي مظفر التي أشــرفت  مع صونيا مشــجر على 
إعداد الكتاب، وكتابة مقدمته ونشره، باللغة الانجليزية، 
بطباعة فاخــرة تليق بحرص رافع علــى قيمة كل تدرج 
لوني يمنحه الحياة. في مقدمــة الكتاب، تبقى مي مظفر 

أمينة لفكرة التواصل الفني التي عالجتها في كتابها »الفن 
الحديث في العــراق : التواصل والتمايز«. هذه المرة، في 
ســردية رحلة عمر رافع الناصــري، بمحطاتها المختلفة، 
و«دفاتره« التي تضمنت يومياته اللونية والفكرية، على 
مدى عقود. رحلة بدأت واســتمرت، بالنسبة إليهما معا، 
على أرض صلبة »ترســبت عليها سلسلة من الحضارات 
العظيمــة... يبدو أن كل هذه الحضــارات قد تجذرت في 
وجدان الفنان العراقي، وحفرت عميقا في تاريخ ذاكرته 
البصرية. كما أعانته على اتخاذ موقف فكري واضح إزاء 
الفن ووظائفه المتعددة«، كما وصفها رافع في كتابه »آفاق 

ومرايا مقالات في الفن التشكيلي«.  
عن الدفاتــر يقول رافع: »عــام 1989 اقتنيت من بكين 
مجموعة من الدفاتر المطوية بقياس 35x  625  سنتيمترا، 
تقريبــا. وبعــد عودتي إلــى بغداد رســمت بعض هذه 
المطويات بطريقة الرســم بالأصابع، وهي طريقة صينية 
للرسم بالحبر، وقد استخدمت الاكريليك بدلا من الحبر. 
وكل دفتر مكرس لمــكان أحببته ومنها دفتر تكريت ودفتر 

بكين ودفتر لشبونة ودفتر أصيلة«.
على مدى السنوات كثرت الدفاتر ـ المطويات المشابهة 
للمنحوتات التي يتوجب على المشــاهد الدوران حولها 
لرؤيتها كاملة. تضمنت المطويات أعمالا للاحتفاء بالشعر 
والفن من المتنبي والواســطي إلــى الجواهري ومحمود 
درويش وإتيل عدنان ومي مظفر.  ويبقى لبغداد الشــعر 
والفن، دفترها. » في عام 1991، رسمت أثناء الحرب دفترا 
بالحجم نفســه وهو عبارة عن أكــف رافضة أو محتجة 
باللونين الأســود والبنــي وهي طبعا أكفــي وأصابعي 
التــي كنت أغمســها باللون وأضرب بها الــورق بحركة 

سريعة وانفعالية«. مع الألوان 
بعواطف  المشحونة  الغاضبة، 
ظهرت  النوم،  يعرف  لا  جعلته 
إنها  نســمعها.  نــكاد  كلمات. 

صوت الفنان صارخا وســط ذهول الأحيــاء.  مع الكف 
الأسود والأصابع المنفصلة عن الكف بلونها الأحمر، نرى: 
» لا.. إنها لحرب قذرة«. مع انفجار الأكف باللونين الأسود 
والرمــادي وتطاير الألوان الحمراء، نــرى: »بغداد تئن 
من جراحها«. ويمتزج اللون البنفســجي بحافة سوداء 
أو يلطخه كمــا تأثير اســتخدام اليورانيــوم المنضب، 
فنــرى: » بغداد تعيش الهول والرعــب والفزع والخوف 
والغضب والحقد... منذ الســاعة الحادية عشــرة مساء 
وحتى الرابعة فجرا. خمس ساعات من القصف والحديد 

والبارود بين أصوات مرعبة لطائرات وصواريخ«.
 وتضمن يوم 2 مارس/ آذار، في دفتر بغداد، الرقم 43 
مكتوبا بخط طفولــي كبير، بحبر يكاد ينفذ، وأربع نقاط 
سود شــبه مصطفة على فضاء فارغ. في الزاوية اليمنى 

قطرة حبر أحمر بجانبها الرقم: 91.
  نقرأ: »  ثلاثة وأربعــون يوما من الحرب... الحرب... 
ليســت كالأولى ولا الثانية.. بل إنها الحرب الفريدة. هي 

.)THE WAR ( ليست الثالثة ولكنها...الحرب
 انتهت... وبدأ الأسوأ والأظلم«.  ما ندركه جيدا، الآن، 
أن 1991 هــو العام الذي اســتهل الخــراب الذي يعيش 
العراق فــي ظله اليوم. فهل هو الفنان يرى أبعد مما يراه 

الآخرون؟  

٭ كاتبة من العراق

■ جذور مشــاكل العالــم العربي وعدم اســتقراره منذ 
الحرب العالميــة الأولى والمئة عام الماضيــة ترجع إلى الدور 
الاســتعماري العنصري الذي قامت به بريطانيا. فهي خانت 
العــرب وخدعتهم من خــال نقض التعهــدات التي أعطتها 
للثــورة العربية الكبرى بقيادة الشــريف حســن، وتآمرت 
عَــت أوصالهم من خلال مؤامرة ســايكس بيكو،  عليهم وقَطَّ
وفَصَلَت الجناح الآسيوي للعالم العربي عن جناحه الافريقي 
بزرع إســرائيل في قلبه من خلال وعد بلفور، وارتكبت آلاف 
الجرائم بحق العرب، وتسببت بالمآســي التي لم يزل العالم 

العربي يعاني منها ويدفع ثمنها ليومنا هذا.
ولكن السؤال هو، ماذا كان رد فعلنا تجاه بريطانيا مقابل 

كل ذلك؟ 
فرغــم جميع ما قامت بــه من تآمر وعــداء وإجرام ونهب 
للثروات العربية، ورغم استمرار هذا العداء ورفض الاعتذار 
عن جرائمهــا التي لا تغتفر، فــإن العالم العربــي وبعد مئة 
عام لم يحاســبها بعد على ما عاناه ويعانيه جراء سياستها 
العدوانية، ولا تنظر الحكومــات العربية إلى بريطانيا كونها 
دولة عــدوة للعرب، لا بل فــإن بعض الحكومــات تعتبرها 

للأسف صديقة وتتحالف معها.
لطالما تتكلم وتتفاخر بريطانيا وغيرها من الدول الغربية 
عن القيــم والديموقراطية والحرية. فأين هــي تلك القيم في 
دعمهم لإســرائيل بكل ما تمثله وتمارسه من تفرقة  عنصرية، 
وتطهير عرقــي، واحتلال وجرائم وإرهــاب وانتهاك صارخ 

للقيم وحقوق الإنسان والقوانين والشرائع الدولية؟
إن إعــان الحكومــة البريطانية بكل وقاحــة عن عزمها 
للاحتفال بمرور مئة عام على وعد بلفور المشــؤوم ودعوتها 
لنتنياهو للمشــاركة فــي احتفالاتها، بدل تقــديم اعتذارها 
وغســل عارها ووجهها الأســود وأياديها الملطخــة بالدماء، 
وتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، يشير بشكل لا يدع 
مجالًا للشــك إلى إصرارها على عدائهــا وحقدها على العرب 
وحقوقهم، ومدى استخفافها واســتهتارها وإهانتها للشعب 

العربي وحكوماته، وعلى رأسهم حلفاؤها منهم.
أمام كل ذلك، أليس من حقنا أن نسأل الحكومات العربية، 
وخصوصاً أولئك الذين يتحالفون مع بريطانيا ويستثمرون 
أموالهم فيهــا؛ ما هو الموقف الذي اتخذتموه تجاه هذا العداء 
والحقــد البريطاني علــى الأمة العربيــة وحقوقها؟ وما هي 
الضغوط التي تمارسونها عليها لتصحيح سياستها المعادية 
والأضرار التي ألحقتها بالأمة العربية والشــعب الفلسطيني 
على وجه الخصوص، وأين هي مطالبتكم لها لتقديم الاعتذار 
عن مؤامراتها وسياساتها المدمرة تجاه العالم العربي، ووقف 
دعمها وانحيازها للدولة الاستعمارية العنصرية التي خلقتها 

في فلسطين.
أين هــي مطالبتكم لبريطانيا للتكفيــر عن جريمتها بحق 
الشعب الفلسطيني وتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية 
مــن خلال  ممارســتها ضغطا حقيقيــا فعال على إســرائيل 
لتعتــرف بحقوق الشــعب الفلســطيني وعــودة اللاجئين 
الفلســطينيين إلى وطنهم ومدنهم وقراهــم والتعويض لهم 

والاعتراف بحقهم في المساواة وتقرير المصير في وطنهم؟
للأســف فإن الحكومات العربية مقصرة جداً في الحفاظ 
على حقوق ومصالح الشعب العربي، ولا تتعامل بصدق مع ما 
تعلنه بأن القضية الفلســطينية قضيتهم المركزية وتأتي على 

رأس قضاياهم وأولوياتهم، وتحظى برعايتهم.
المعضلة هي أن ذلــك لا يترجم علــى أرض الواقع. إننا لا 
نجد خارج كلام وخطب الرؤساء والملوك والأمراء والشيوخ 
والإقليمية  المحليــة  القــرارات  وإصدار  ووزرائهــم،  العرب 
والدوليــة، وبعض الدعم المالي الخجــول، الذي يعتبر تافهاً 
إذا مــا قيس بالحاجــة الحقيقية وبما ينفق على أشــياء أقل 
أهمية بكثير من القضية المركزية للأمة العربية والإســامية، 
لا نجد التزاما حقيقيا من قبل الحكومات العربية ولا ممارسة 
خطوات صادقة وضغط حقيقي على الدول التي تتصدر دعم 
إسرائيل واحتلالها وعدوانها واتخاذ موقف من هذه الدول، 
وتحديــداً تجاه مجموعة الدول الأنجلو سكســونية )أمريكا 
وبريطانيا وأســتراليا وكندا وإلى حد مــا نيوزيلندا(، التي 
بدون حمايتها لإســرائيل ودعمها الأعمى لها، مالياً وعسكرياً 
وسياســياً، لما ذهبت إســرائيل مــن تطرف إلــى آخر، ولما 
استطاعت وتجرأت على الاســتمرار في تحدي الأمة العربية 
والمجتمــع الدولي وخرق القوانين والقــرارات الدولية، ولن 
تستطيع الصمود عام واحد. ولكن بدل أن تمارس الحكومات 
العربية الضغط، نجدها تكافئ هذه الدول المعادية وتتحالف 

معها وكأنها صديقة للعرب!
ولا يفوت إســرائيل اســتغلال ذلك لتشــجيع الحكومات 
الأخرى لإقامة علاقات منحازة إلى جانب إسرائيل، بإشارتها 
إلى أن مــا تقوله وتعلنه الحكومات العربية يجب أن لا يؤخذ 
بمحمل الجد ويعطى أي إهتمام، فهو فقط للاستهلاك المحلي، 
وأن الحكومــات العربيــة لا تهتم بمواقف الــدول وعلاقاتها 
وتحالفاتها مع إســرائيل، وبأن مصالح الــدول التجارية مع 
العــرب مضمونة، لم ولن تتأثر إذا ما تبنت تلك الدول مواقف 
داعمة لإسرائيل. لذلك نرى دولا مثل الصين والهند التي كانت 
صديقة للعرب، تتحالف وتقوي علاقاتها في شــتى المجالات 

الاقتصادية والعلمية والعسكرية مع إسرائيل.
كما لا تتحمــل الحكومــات العربية فقط مســؤولية هذا 
التقصير الخطير وإنما تتحمله أيضاً مؤسسات المجتمع المدني 

والبرلمانات  والجامعات  الأعمــال  ورجال  والتجار  والطلائع 
ومجالس الشــو رى والنقابات العمالية والمهنية واتحادات 
المدرسين  وخصوصاً  والصحافيين،  والمدرسين  والمرأة  الطلبة 
والصحافيين، الذين يقع عليهم عبء تعبئة الشــعب العربي 
وأجياله لصيانة حقوقه وتحرير أرضه، وممارســة الضغط 
على حكوماته لتبني سياســة أكثر جدية مع الدول المعادية، 
وخصوصاً مجموعة الــدول الأنجلو سكســونية على وجه 

التحديد.
التناقض الرئيســي للعالــم العربي هو مــع الصهيونية 
وإســرائيل أولًا وآخراً، فهي مصدر الخطر وما يعانيه العالم 
العربي مــن احتلال ومآس وحروب ونزاع وعدم اســتقرار. 
التغاضي عن ذلــك ومحاولة تحويل البوصلــة إلى وجهات 
أخــرى لا يخــدم مصالح الشــعب العربي ولا يخدم ســوى 

مصالح هذا العدو للأمة العربية والإسلامية.
الحق والقانون والقرارات الدولية هي إلى جانبنا وليس 
إلى جانب إســرائيل، فإســرائيل هي التــي تعتدي، وتحتل 
فلســطين من البحر إلى النهر وأراضي عربية أخرى، وتمتلك 
الأســلحة النووية وأسلحة الدمار الشــامل الموجه ضد الأمة 
العربية، وهي التي تزعزع أمن واستقرار العالم العربي الذي 
يمتد ارتجاجه ليزعزع أمن واستقرار العالم بأسره، ومصالح 
الدول هــي معنا وليس مع إســرائيل، فلماذا هــذا التقصير 

والاستهتار والخنوع غير المبرر من قبل الحكومات العربية؟
عالم اليــوم لا يتعامل مع الحق والعدل بقــدر تعامله مع 
المصالح. ليس المطلوب من الحكومات العربية أن تشن الحرب 
على هذه الدول المعادية، فكل ما هو مطلوب منها هو تســخير 
استثماراتها وعلاقاتها التجارية والسياسية مع الدول لخدمة 

حقوق ومصالح العالم العربي وأمنه واستقراره.
ر علاقاتها التجارية والسياسية في  جميع دول العالم تُسَخِّ
خدمة مصالحها، إلّا الــدول العربية فإنها الوحيدة في العالم 
التي تُفصِل علاقاتها التجارية عن السياسة وخصوصاً تجاه 
المصالح القومية للأمة العربية وعلى رأسها قضيتهم المركزية، 
القضية الفلســطينية. هذا في الوقت الذي من المفروض فيه 
أن تســتعمل التناقض والتنافس بين الدول لتطوير مواقفها 
ووضع حد لانحيازها ودعمها لإسرائيل. ولكن الواقع للأسف 
هو على عكس ذلك، فالحكومــات العربية تتنافس فيما بينها 
لزيادة علاقاتها التجارية واســتثماراتها مع الدول المنحازة 
لإســرائيل، وما علاقاتها مع أمريكا وبريطانيا واستراليا إلّا 

مثال على ذلك.
فلماذا تعدل هذه الدول وغيرها من سياســتها وإنحيازها 
إلــى جانب إســرائيل إن كانــت مصالحهــا مضمونة وغير 

متضررة مع العالم العربي؟

التخلي  لذى فإن المطلوب هو 
عن ممارســة فصل التجارة عن 
»الربط  قرار  وتبني  السياســة، 
المصالح  ربط  أي  الديبلوماسي« 

التجارية مع المصالح السياســية. وممارسة ضغط إقتصادي 
وتجاري حقيقي مع الدول المعادية، يجبرها على إعادة النظر 
بمواقفها وسياستها المنحازة ضد الحقوق والمصالح العربية، 
وتبني سياســة تتماشــى مع القوانين والقــرارات الدولية 
والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. هذا الربط الذي يجب 
على العرب أن يمارســوه ويتقنوا فنونه، أمــام دول لا تفهم 
ســوى لغة المصالح، وتتعامل معهم كبقرة حلوب، وتعطيهم 
بالمقابل العداء والكراهية ودعم العدوان الإســرائيلي ضدهم 

وضد أجيالهم ومصالحهم.
بريطانيا وغيرها مــن الدول هي أكثر حاجة لنا ولثرواتنا 
وموقعنا الاســتراتيجي من حاجتنا لها. كما لا يوجد شــيء 
ليس بإمكاننا بيعه وشراؤه، لا بل أفضل منه، من دول أخرى، 
فالســوق العربية الهائلة إن ما سخرت لخدمة مصالح عالمنا 
العربي لاســتطعنا إجبــار بريطانيا على وضــع حد لنفاقها 
وكيلهــا بمكيالين، والوقــوف إلى جانب حقوقنا الشــرعية 
وإجبار إســرائيل على تطبيق القوانين والقرارات والشرائع 
الدولية. وهذا ينطبق أيضــاً على الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها من الدول المنحازة إلى جانب إسرائيل وفي طليعتها 

الدول الأنجلو سكسونية.
مناســبة الذكرى المئة لوعد بلفور المشؤوم، يوم العار، في 
الثاني من تشــرين الثاني )نوفمبر( المقبل هي مناسبة لفتح 
صفحــة جديدة من الأمــة العربية مع الأعداء، إنها مناســبة 
لكي ينهض طائر الفينيق العربــي، لكي تخرج جماهير الأمة 
العربية بملايينها ضد ســفارات بريطانيا في جميع العواصم 
العربية ومطالبتها بالاعتذار عن فترة اســتعمارها وجرائمها 
ومؤامراتها ضد العرب في سايكس بيكو ووعد بلفور وخلقها 
للكيان الصهيوني في العالم العربي، ومسؤوليتها في النكبة 

التي ألمت بالشعب الفلسطيني ومآسي الأمة العربية.
إنها مناســبة للإعلان عن بدء حملة مقاطعة عربية لجميع 
البضائــع والســلع البريطانية والأمريكية، والتشــهير بكل 
مــن يتعامل مع الــدول الداعمة لإســرائيل والمعادية للعرب 

وحقوقهم.
إنها الأمانة والمســؤولية التي نحملها على أكتافنا للحفاظ 
على مصالحنا وحقوق أجيالنا وسمعتنا بين الأمم، فالتاريخ 

لن يغفر لنا الخنوع والتقاعس.

٭ سفير فلسطيني سابق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

علي القزق ٭

■  ما يحدث اليوم في فلســطين بالغ الخطورة، 
ويســتدعي العمل الجاد من قبل الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية وغزة والفلسطينيين داخل حدود 

1948 لإطلاق انتفاضة جديدة تحمي ما تبقى من الأرض والمقدســات. فإجراءات 
التهويد المســتمرة في القــدس، والاعتــداءات المتكررة على المســجد الأقصى، 
والتصاعد الجنوني للنشاط الاستيطاني في القدس والضفة، واستمرار حصار 
الموت على قطاع غزة تثبت مجتمعة اســتحالة التســوية التفاوضية مع حكومة 
اليمين الإسرائيلية. بغض النظر عن انتقادات إقليمية ودولية محدودة لجرائمها 
في القدس ولنشــاطها الاســتيطاني في الضفة، تبدو الحكومة الإسرائيلية في 
مواقــع »الود المتبــادل« مع قوى عربية رئيســية وأبعد ما تكــون عن التعرض 
لمســاءلة دولية جادة بشــأن أفعالها. وبغض النظر أيضا عن انتقادات اليســار 
الإســرائيلي لسياســات وممارســات حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية، يبدو 
رئيس الوزراء اليميني متمتعا بتأييد أغلبية شــعبية مستقرة ومستحوذا على 
دعم المؤسسات العسكرية والاســتخباراتية والأمنية القوية. والحقيقة المؤكدة 
كذلك هي أن سياسات وممارسات حكومة نتنياهو تتسق مع وعوده الانتخابية، 

وتستند إلى البرامج السياسية المعلنة للأحزاب المؤتلفة في حكومته.
فنتنياهو يكــرر بانتظام رفضه الالتــزام بحل الدولتين، ويعيــد بين الفينة 
والأخرى تفريغه من المضمون بطرح بدائل مثل مفهوم »الســام الاقتصادي مع 
الأراضي الفلســطينية« والذي ينفي عمليا حق الشعب الفلسطيني المشروع في 
تقرير المصير وتأسيس دولته المستقلة، أو كحديث حكومته المتواتر عن »الوطن 
البديل للفلســطينيين« إن بالترويج لاتحاد كونفيدرالي مــع الأردن أو لترحيل 
الفلســطينيين من الضفة الغربية وتوطينهم بين الضفة الشرقية للأردن وسيناء 
المصرية. يكرر نتنياهو أيضا رفضه الالتزام بوقف النشــاط الاستيطاني، وتمكن 
بخليط من التعنت إزاء الفلســطينيين واســتغلال الأوضاع المتفجرة في الشرق 
الأوسط من انتزاع »قبول صامت« لنشاطه الاستيطاني الذي لم تعد لا العواصم 

العربية الرئيسية ولا العالمية الكبرى تتوقف طويلا أمامه.   
لا جديد، إذا، في سياســات وممارســات حكومة بنيامين نتنياهو في الآونة 
الأخيرة، بل تطابق كامل مع خطها السياسي العام ومع البرامج المعلنة للأحزاب 
المؤتلفة بهــا. ولا جديد أيضا فيما خص العجز الفلســطيني الرســمي والعجز 
العربي عن ردع اليمين الإســرائيلي، أو فيما خــص التخاذل الدولي عن الضغط 
الفعال لوقف الجرائم في القــدس والانتهاكات في الضفة الغربية وحصار الموت 
على غزة. الســؤال الآن هو كيف يواجه الشعب الفلســطيني هذه الثلاثية غير 
المقدســة، جرائم نتنياهو والعجــز العربي والتخاذل الدولــي؟ كيف يواجهها، 
ووضعية الانقســام بين السلطة الفلسطينية وحماس، بين الضفة الغربية وغزة 
لم يتم بعد تجاوزها؟ كيف يواجهها، وقوى التحرر الفلســطينية، إن في الضفة 
الغربية وغزة ممثلة في فتح وحماس وفصائل أخرى أو داخل حدود 1948 ممثلة 

في الأحزاب العربية بإسرائيل، في صراعات لا تنتهي؟  
الشعب الفلســطيني، كما ينبئنا التاريخ التعيس للقرن العشرين وتطالعنا 
الوقائع البائســة للســنوات القليلة التي مرت من القرن الحادي والعشــرين، 
هــو أحد أكثر شــعوب العالم تعرضا للظلــم والاضطهاد ومعاناة من اســتلاب 
الحق في تقرير المصير والعيش الكريم منذ تأسســت دولة إسرائيل في 1948 ثم 
باحتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة فــي 1967. ليس لأحد لا في العالم العربي 
ولا خارجه وحال الشــعب الفلســطيني هو على ما هو عليه أن يســلبه، قولا أو 
فعلا، الحق الأساسي المتبقي له في مقاومة المحتل ودفع ظلم سلطة الاحتلال بكل 

الاستراتيجيات والوسائل المتاحة.
دوما ما شــغل تحديد طبيعة الاســتراتيجيات ونوعية الوسائل التي يمكن 
توظيفها لمقاومــة المحتل الإســرائيلي موقع القلب في نقاشــات قــوى التحرر 
الفلسطينية، ودوما ما حضرت اختلافات جوهرية بشأن النتائج المحتملة لبعض 
الاستراتيجيات والوسائل وأنتجت الكثير من الاختلافات وبعض الصراعات بين 
الفلســطينيين. غير أن قوى التحرر الفلسطينية انتقلت، في المجمل وعلى امتداد 
مراحل تاريخية متعاقبة، من هدف التحرير الكامل لأرض فلسطين التاريخية إلى 
تبني إنشاء دولة مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتقلت أيضا 
من اعتماد عقيدة المقاومة المســلحة ضد المحتل إلى تفضيل خيار البحث السلمي 

عن حلول تفاوضية مع حكومات إسرائيل بوساطات إقليمية ودولية.
علــى الرغم من أخلاقية وإنســانية خيار التفاوض الســلمي مقارنة بعقيدة 
المقاومة المسلحة بدمائها ودمارها، إلا أن تطورات الحالة الفلسطينية منذ وقعت 
اتفاقيات أوســلو بين إســرائيل ومنظمة التحرير في 1993 وإلى 2017 تدلل دون 
شــك على تهافت خيار التفاوض الســلمي. فلا حق لتقريــر المصير مورس، ولا 
دولة أنشئت، ولا مســتوطنات أزيلت. بل توالى، من قبل حكومات إسرائيل وفي 
ظل العجز العربي والتخاذل الدولي، نفــي الأول وتراجع احتمالية قيام الثانية 
وتواصل توسع الثالثة. من جهة أخرى، دفع الشعب الفلسطيني خلال السنوات 
الماضية ثمنا بشريا وماديا باهظا لتبني حركة حماس وبعض الفصائل المتحالفة 
معها لخيار المقاومة المسلحة في مواجهة آلة عسكرية إسرائيلية غاشمة ومتفلتة 
وفي ظل ظروف إقليميــة ودولية اجتمعت على التواطؤ ضد الفلســطينيين. لم 
تردع المقاومة المســلحة حكومات إســرائيل، ولم توقف النشاط الاستيطاني في 
الضفة الغربيــة أو ترفع الحصار عن غزة. لذلك ومثلمــا ينبغي أن تضطلع قوى 
التحــرر في فلســطين بتقييم موضوعي لخيــار التفاوض الســلمي أو للمتبقي 
منه، يتعين عليها أيضا إعادة النظر بصورة جوهرية في شــروط وكلفة ونتائج 
المقاومة المسلحة.  هذه المفاضلة بين خياريي التفاوض السلمي والمقاومة المسلحة 
هي جوهر قضية فلســطين اليوم، وحسمها هو شــرط ضروري لمواجهة الثلاثية 
غير المقدســة من جرائم إســرائيل والعجز العربي والتخاذل الدولي. على قوى 
التحرر الفلسطينية، في السلطة وحماس وبعيدا عنهما كما في سجون الاحتلال 
وخارجها، أن تشرع فورا في حوار استراتيجي بهدف التوافق على تفضيل ملزم 
إما للتسوية التفاوضية على مراوغتها أو للمقاومة المسلحة على ثمنها الباهظ ثم 
توحيد الصف الفلسطيني استنادا للتوافق وبعد استفتاء شعبي حر. دون ذلك، 

لن تغادر القضية الفلسطينية العادلة مواقع الضعف والاستضعاف الراهنة. 

٭ كاتب من مصر

فلسطين... في مواجهة
 ثلاثية غير مقدسة
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■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: مثل خمسة أشخاص لوقت 
قصير أمام المحكمــة في جنوب أفريقيا الاثنين بتهمة أكل 
لحوم البشــر، فيما كان حشد غاضب يهتف في الخارج، 

حسب الشرطة.
وكانت الســلطات أوقفت الرجال الخمسة في منطقة 
ريفية قبل أســبوع بعدما ســلّم أحدهم نفسه إلى مركز 

أمني وقال للمحققين »لقد تعبت من أكل لحوم البشر«.
وقادت اعترافاته إلى توقيف الباقين.

وقال متحدث باسم الشرطة »الرجال الخمسة الذين 
مثلوا أمام المحكمة الاثنين سبق أن تقدّموا بطلب إطلاق 

سراحهم بكفالة، لكنهم تخلّوا عن هذا الطلب«.
وهم متهمون بالقتل والاشــتراك فــي القتل وحيازة 

أعضاء بشرية.
وأثــارت هــذه القضية المروّعــة صدمة فــي مدينة 
إيسكورت الصغيرة الواقعة في الريف، ومخاوف حول 
الطب التقليدي والســحر المنتشرين هناك، وخصوصا 

لأن أحد الموقوفين طبيب تقليدي وعرّاف.
وحسب الشرطة، فإن الرجل الذي سلّم نفسه للمركز 
الأمني في الثامن عشــر من آب/أغســطس توجّه إليه 
ومعه حقيبة فيها أرجل وأيد بشــرية، وأرشــد المحققين 

إلى منزل فيه المزيد من اللحم البشري.
ولم تحدد السلطات بعد هُوية الضحايا، وهي تنتظر 

إجراء فحص الحمض النووي لهذه الغاية.
وفيما تحدّثت وســائل الإعلام المحلية عن علاقة بين 

هذه القضية وجريمة قتل علــى الأقل جرت في المنطقة، 
لا يستبعد الســكان أن يكون الرجال الخمسة قد جمعوا 

اللحم البشري من المقابر.
ولا يوجد في قانون جنوب أفريقيا ما يجرّم أكل لحم 
البشــر بشــكل صريح، لكن مواد قانونية تجرّم تقطيع 

جثث الموتى وحيازة الأعضاء البشرية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم في الثامن والعشرين من 

أيلول/سبتمبر المقبل.

مؤلفة »هاري بوتر« تدافع عن المسلمين 

 محاكمة خمسة أشخاص في جنوب افريقيا بتهمة أكل لحوم البشر 

ممرض ألماني قتل ما بين
90 مريضا و180 بدافع الملل 

■ برلــن ـ أ ف ب: في عــام 2015 حكم 
على الممرض الألماني نيلز هوغل بالســجن 
المؤبد لإدانته بقتل مريضين، لكن السلطات 
تحقــق معه مشــتبهة بأن عــدد ضحاياه 
يراوح بين 90 و180، في قضية لم تشهد لها 

ألمانيا مثيلا من قبل. 
وقالــت آرن شــميدت رئيســة لجنــة 
التحقيــق »بعد تحليــل 134 جثة مدفونة، 
نقطع  أن  يمكننا  الشــهادات،  مئات  وجمع 
بوقوع تســعين جريمة على الأقل، وهناك 
عدد مماثل يجــري التثبت منه«. وأضافت 
»إنــه رقــم فريد فــي تاريــخ الجمهورية 

الاتحادية« الألمانية.
وقالت دانييلا بوليمــان المدعية العامة 
في المدينــة إن الممــرض »لا يذكر الحالات 
جميعها، لكنه في أكثر من ثلاثين حالة يذكر 

المرضى وكيف تصرّف« لقتلهم.
وقــال يوهان كــوم قائد الشــرطة في 
»ما  للصحافيين  ألمانيــا  شــمال  أولدنبرغ 
توصّلنــا إليــه مريــع، ويتجاوز مــا كنا 
نتخيلــه«. وعمد الممرض نيلــز هوغل إلى 
الإجهاز على ضحاياه بجرعات كبيرة حين 
كانوا في غرفة الإنعاش. ويشــكّ المحققون 
فــي أن يتمكنوا من تحديد عــدد ضحاياه 
بدقّــة. ولم يكــن للممــرض تفضيل لعمر 
الضحايا الذين يختارهم أو جنســهم، بل 
كان يختار الذين كانــوا في أكثر الأوضاع 
حرجا. وقــال توماس ســاندر المحقق في 
أودنبرغ »لا أحد يعرف كم هو عدد الجرائم 

التي ستكتشف بعد«.
تكشّــفت خيوط هذه القضيــة في عام 
2005، حــن فاجأته زميلة لــه وهو يحقن 
مريضا بعقار لم يصفــه له الأطباء. وحكم 
عليه في عام 2008 بالســجن سبع سنوات 

ونصف السنة بتهمة الشروع في القتل.
وأثنــاء مكوثــه وراء القضبــان، صار 
في  النفســانيين  لمعالجيــه  يقــرّ  الممرض 
الســجن عن جرائمه، متحدثا عن خمسين 

من المرضــى أودى بحياتهــم، الأمر الذي 
جعل السلطات تعيد فتح التحقيق.

شباط/ من  والعشــرين  السادس  وفي 
فبراير مــن عــام 2015 صــدر عليه حكم 
بعدما  الحياة،  مدى  الســجن  وهو  جديد، 
أســفرت التحقيقات الجديــدة عن إدانته 

بقتل مريضين.
واليــوم يرتفع عــدد الضحايــا الذين 
بين  ليــراوح  بحياتهم  أودى  أنه  يشــتبه 
90 و180، وهم رقم قياســي في تاريخ هذا 

النوع من القضايا.
خلال المحاكمــة التي جرت فــي مدينة 
أولدنبرغ، قدّم الممــرض اعتذاراته لأقارب 
يحقنهــم  كان  أنــه  وشــرح  ضحايــاه، 
بالجرعات الكبيرة مــن الأدوية ليوصلهم 
إلى حافة الموت ثم يظهر لنفسه قدرته على 
إنعاشهم مجددا، وأنه كان يفعل ذلك بدافع 

الملل.
الخلل  على  الضــوء  القضية  هذه  تلقي 
في المؤسســات الصحية التي كان الممرض 
يعمل فيها، إذ لم يلاحظ النظام في أي منها 

وجود مشكلة ما في هذه الوفيات.
ويقول المحققون »لا أحد يريد أن يتحمل 

مسؤولياته«.
وقد أطلقت الشــرطة تحقيقا يستهدف 
هــذه المستشــفيات لمعرفة مــا إن كان من 
الممكن درء هــذه الحوادث لولا التقصير أو 

الإهمال.
اهتماما  مماثلة  قضايا  اثارت  أن  وسبق 
واســعا في ألمانيا، واحتلت صدارة المشهد 
الإعلامي، لكنها المرة الأولى التي يصل فيها 

عدد الضحايا إلى هذا الحد.
ففي عام 2006 حكم على ســتيفان ليتير 
بالســجن مدى الحياة لقتلــه 28 مريضا، 
وقبــل ذلك بعام واحد حكــم على ممرضة 
بالسجن خمس سنوات لأنها أعطت خمسة 
أودت  أدوية  مــن  زائدة  جرعــات  مرضى 

بحياتهم.

لندن ـ »القدس العربي«: 

اعتــاد جمهور الروائيــة العالمية جي كــي رولينغ، على 
نبذها العنصرية ودفاعها عن المســلمين فــي العالم، وعدم 

اتهامهم بـ«الإرهاب«. 
ووفق صحيفة »تايمز« نشــرت صاحبة سلســلة هاري 
بوتــر، تغريدة ضد أخرى »مناهضة للإســام«. حيث ردت 
على مــدون عنصري يدعــى، روتغر، كتب علــى »تويتر«: 
هل تعلم أن رمي شــطيرة لحــم خنزير خارج مســجد في 
بريطانيا،، يدخلك الســجن مدة أطول من عقوبة اغتصاب 

فتاة قاصر في الحادية عشرة من عمرها«. 
حيث انتقد هذا الرجل، خطوات الحكومة البريطانية ضد 

العنصريين، ومحاولتهم التضييق على المسلمين والتعرض 
لهم ولأماكن عبادتهم. 

وجــاء رد الكاتبة العالمية: »هل تعلــم أننا في بريطانيا، 
نســمي الأشــياء غير الحقيقية بالهراء؟«  في إشــارة الى 

المعلومة الخاطئة التي يروج لها الرجل عبر تغريدته. 
ووفــق الصحيفة فقد تمت إعادة تغريــد تدوينة الكاتبة 
مرارا، من خلال من راحوا يســخرون من المدون العنصري 

وينتقدون مايفعله اليمينيون في أوروبا. 
وهذه ليســت المرة الأولى التي تدافع فيهــا رولينغ عن 
المســلمين، فكانت قد كتبت في احدى المــرات، بعد هجمات 
على مســجد فينزبري بارك في لندن مطلــع هذا العام »لوم 

الضحايا من قبل الصحف المعتادة أمر مقرف«. 

ورولينــغ هي روائيــة وكاتبة ســيناريو ومنتجَة أفلام 
بريطانيّة حاصلة على وســام الشــرف البريطاني، ولقب 
»دام« عُرِفت الشهرة بعد تأليفها سلسلة روايات هاري بوتر 
الفانتازيّة التي فازت مــن خلالها بالعديد من الجوائِز وبيعَ 
أكثر من 400 مليون نســخة منهــا. وأدُرِجَ ضمن قائمة أكثر 
الكُتب مبيعا في التاريخ، وبُنيَت عليها سلســلة من الأفلام 

صارت ضمن قائمة أعلى الأفلام دخلا في العالم. 
ولدت في تشــيبنج ســودبرى جنوب جلوسيسترشير 
في العام 1965. متزوجة وأم لثلاثة أطفال، جيســيكا، ديفد 
وماكينزي. ذكرت مجلــة »فوربس« في عام 2004 أن ثروتها 
تجاوزت المليار دولار، وبذلك تكون أول مليارديرة في العالم 

من الكاتبات. 

العالم سيواجه أعاصير 
أقوى من نوع »هارفي« 

■ باريس ـ ا ف ب: يحذر العلماء من 
خطر تعاظم قوة الأعاصير في المستقبل 
على غرار »هارفــي« الذي ضرب ولاية 
وتسبب  الســبت  الأمريكية  تكســاس 
في فيضانــات كارثية، بدفــع مزيد من 
الاحتــرار المناخي غيــر أن وتيرة هذه 

الظواهر ليست مرشحة للازدياد.
-القرن العشرون: مواضع غموض

بســبب النقص في بيانــات الأقمار 
قبل  العالمي  المستوى  على  الاصطناعية 
عام 1970، من غيــر الممكن التحدث عن 
خلال  الأعاصير  نشــاط  تطور  مســار 
القــرن العشــرين. فقبل وضــع نظام 
مراقبة كامل بالأقمار الاصطناعية، مرت 
أعاصيــر عدة مرور الكــرام في الماضي 
خصوصا في حال لــم تطاول الأراضي 
على ســبيل المثــال. وهذا الأمر يفســر 
والمقاربة  الإحصائية  البيانــات  ضعف 

الحذرة من العلماء.
المعلوماتية  المحــاكاة  نماذج  وتظهر 
الحادي  القــرن  فــي  المنــاخ  لوضــع 
والعشــرين تعاظمــا محتمــا لقــوة 
الأعاصير )الرياح والأمطار( مع تراجع 

محتمل لوتيرتها على مستوى العالم.
ديلموت  ماســون  فاليري  وتوضح 
العضــو في الهيئة الحكوميــة الدولية 
المعنية بتغير المنــاخ أن »أعاصير بقوة 
أكبــر هــي إحــدى التبعــات المتوقعة 
للتغير المناخــي«. وتقول خبيرة المناخ 
»كلمــا ارتفعت حــرارة الميــاه ومعدل 
الرطوبــة، كانــت الأعاصيــر أقــوى. 
وهــذان العنصــران باتا أقــوى بفعل 
مضيفة  الدفيئة«،  غازات  مفعول  زيادة 
»نعتبر أن ثمة زيادة  7 ٪ في الرطوبة 
في الغلاف الجوي مع كل زيادة بدرجة 

واحدة للاحترار المناخي«.
يمثل ارتفاع مســتوى المحيطات أحد 
العالمي.  المناخــي  الاحترار  مؤشــرات 
في  للمناطق  تبعــا  المتبــدل  والارتفاع 
العالــم، كان فــي المعــدل بواقــع 20 
سنتيمترا في القرن العشرين وقد يقرب 

من متر بحلول سنة 2100.
تولّد  أمواجا  أيضا  الأعاصير  وتنتج 
كــوارث مــد عاصفي. ويســاهم هذان 
مزيد  تعريض  فــي  مجتمعين  الأثــران 
السواحل  على  والســكان  المنشآت  من 

للخطر.
وتظهر بحوث أوردتها هيئة الأرصاد 
الجوية الفرنسية أن »خط العرض الذي 
بلغت فيــه الأعاصير قوتهــا القصوى 
انتقل في اتجــاه المناطق القطبية خلال 
السنوات الـ35 الماضية في نصفي الكرة 

الأرضية«.
هــذا الأمر قد يكون متصلا بتوســع 

• أصدرالرئيــس الفلســطيني محمود عباس قرارا بتحويل قصر 
ســردا المخصــص لإقامته واســتقبال الوفــود الأجنبية، إلــى مكتبة 
وطنيــة فلســطينية، هي الأولــى من نوعهــا. أعلن ذلك وزيــر الثقافة 

الفلسطيني إيهاب بسيسو.  
والقصــر تبلــغ مســاحته 4700 متر مربــع، ومقام في قرية ســردا 

الواقعة شمال رام الله في الضفة الغربية.   

• نشــر الفنان المصري عمرو يوسف صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« في أحد مطاعم لندن.  وكانت حالة من الفزع العائلي عاشــتها أســرته 

وزوجته النجمة الســورية كندة علوش، بعد انتشار شائعة القبض عليهما في منطقة العجوزة 
وبحوزتهما مواد مخدرة، وهو ما تم نفيه وتقديم بلاغ للنائب العام. 

• صــدر للدكتــور جورج الفار كتــاب بعنــوان »خرجت علــى القطيع«  عن »الآن ناشــرون 
وموزعون«، في العاصمة الأردنية عمان. 

 وهو كتاب فلسفي جاء في 160 صفحة من القطع الكبير.

• تشــارك الفنانة التونسية هند صبري في بطولة فيلم »الكنز«، المقرر أن يعرض خلال عيد 
الأضحى المبارك، مع الفنانين المصريين محمد رمضان ومحمد سعد.

إلياس خوري

الشعار الذي أطلقه الرئيس الســوري عن مجتمع أكثر تجانسا 
برغم الخســائر الكبيرة في الأنفس والممتلكات، يكشف عن جوهر 
النظام الذي أسســته الحركة التصحيحية بقيادة الرئيس السابق 
والــد الرئيس الحالي. فالأســد الثانــي، لم يبك علــى أطلال المدن 
والقرى المدمرة، ولم يلتفت إلى عدد القتلى المخيف، ولم يســتوقفه 
تحول الشــعب الســوري إلى شــعب مــن اللاجئــن، فهــذه أمور 
تفصيلية لا يجب أن تشــكل عقبة أمام مشــروع المجتمع المتجانس 

الذي بنته السلالة الحاكمة في سوريا.
الرئيــس الــذي اســتخدم الســاح الكيميائيي فــي حربه ضد 
الشــعب الســوري، يلجأ اليوم إلى كيمياء اللغة، كي يطلق شــعارا 
ســبقه إليه الفاشــيون في العالم، وكانت أثمان هذا الشــعار أكثر 
فداحة من استخدام الأسلحة الكيميائية أو حتى السلاح النووي. 
فتحــت هذا الشــعار جــرت إبــادات عنصرية كبرى حولــت القرن 

العشرين إلى أكثر الفترات دموية في التاريخ.
والحــق يقال: فــإن الرئيس الســوري حين تكلم عــن التجانس 
لــم يكن يقصد التجانــس الطائفي، فهو يعلــم أن التطهير الطائفي 
وتبــادل الســكان الــذي جرى فــي بعــض المناطق الســورية، من 
المســتحيل أن يقــود إلى تجانس تصنعه أقليــة طائفية، عدا عن أن 
الرجل يعتبر، ككل قادة المليشــيات، أن الطائفة ليست سوى مطية 

إلى السلطة.
لذا أخطــأ الكثير من المحللــن حين اعتبروا، على ســبيل المثال، 
أن مشــروع الميليشيات الفاشية المســيحية خلال الحرب اللبنانية 
يشــبه المشــروع الصهيوني. صحيح أن هناك أوجه تشابه كثيرة 
بــن المشــروعين، لكــن ما فــات المحللين هــو أن القــادة الطائفيين 
المحليين لم يكن لهم ســوى هدف واحد هو امتطاء السلطة بصرف 

النظر عن مصالح الطائفة أو الفئة التي يدّعون تمثيلها.
والرئيس الســوري، الذي يتمســك بصورتــه العلمانية الكاذبة 
يشبه قادة هذه الميليشيات البائسة التي انتهت إلى ما انتهت اليه، 
فمشــروعه الوحيد هو البقاء في السلطة مهما كان الثمن، حتى لو 
أدى ذلــك إلى التدمير البشــري للأقلية الدينية التــي ينتمي إليها، 

وحتى لو صارت بلاده مرتعا للغزاة الأجانب.
ما معنى التجانس إذا؟ 

فكــرة التجانــس فــي كيمياء لغــة الاســتبداد ليســت غامضة 
كما نظن، فالمشــروع ليــس عنصريا حتى وإن لجأ إلى الأســاليب 
الوحشــية، والفكرة ليســت تفوق عــرق على عــرق أو طائفة على 
طائفة، حتى وإن استخدمت اللحمة العشائرية والدينية والطائفية 
في ســبيل تمتين الدولة البربرية. المشــروع أكثر بســاطة وتعقيدا 
في الآن نفســه. فالســيد الرئيــس يفهم التجانــس بصفته مرادفا 
للخضوع المطلــق. وهو في ذلك لا يختلف عــن المنظمات الجهادية 
الأصوليــة التي تناوبت مــع نظامه على قتل روح الثورة الشــعبية 

وتصفية كوادرها وتهجيرهم إلى خارج سوريا.
التجانــس لا وجــود لــه إلا في مجتمــع العبيد، الأحرار ليســوا 
متجانســن، ميزة الحرية هــي الاختلاف، وتعبيرهــا هو المجتمع 
الديمقراطــي القائــم علــى فكرة تــداول الســلطة. أما مَــن يريد أن 
يبنــي جمهورية يرثهــا الأبناء عن الآبــاء، ومَن يعتبــر البلاد ملكا 
له، ويعامــل العباد بصفتهــم أقنانا وعبيدا، فإنــه يبني التجانس 

بالعنف والقهر والدم، ويسوّره بالخوف.
لا شــك أن النظام الســوري أصيب بالهلع أمام انفجار لا سابق 
له في تاريخ ســوريا كسر جدار الخوف، وأطلق حركة احتجاجية 
مصحوبــة بمحاولات تنظيميــة قامت بها تنســيقيات الثورة. هلع 
النظام كان بسبب غياب الخوف، فلجأ إلى أقسى درجات العنف: 
قتــل وخطف وتمثيــل بالجثث بــدأ بالتمثيل بجثث أطفــال درعا. 
وحين لم يرتدع الناس رســم النظام استراتيجية الأرض المحروقة، 
أفلت الجهاديين الأصوليين من سجونه، وحول الصراع إلى حرب 

مفتوحة.
لا أريد أن أدخل في آليات هذه الحرب الوحشــية التي أوصلت 
سورية بفضل التدخل الدولي وتدخل أنظمة الكاز والغاز ودعمها 
للأصوليــن ودعوتها إلــى تفكيك الجيش الحر الــذي كان لا يزال 
بناء هشــا، ولا إلى مســؤولية قيادات المعارضة فــي الخارج التي 
ارتمــت فــي أحضــان الخليــج، فهــذه مســائل ســيتوقف عندها 

المؤرخون بأسى، لكن مآلات هذه الحرب قادت إلى حقيقتين:
الحقيقــة الأولــى هي أن ســورية فقــدت اســتقلالها على ايدي 

حلفاء النظام وأعدائه.
الحقيقــة الثانيــة هــي أن بنــاء المجتمــع المتجانس صــار محل 

تنافس بين النظام المستبد واستبداد الأصولية.
فقدان الاســتقلال وانتشــار المقاتلين الأجانب مــن الأصوليين 
وحلفاء النظام الذين هم أيضا أصوليون، أشــعر السوريين بأنهم 

صاروا غرباء في بلادهم.
أمّــا التجانــس فــكان محــل تنافــس بــن النظــام وأعدائه في 
الوحشية، الجانبان نشرا و/أو سربا صور وفيديوهات الضحايا 
التي تثير الرعب والقشــعريرة، وبرغم  التفوق التقني الذي أظهره 
داعش في فيديوهاته، فان الطرفين تنافسا على »إدارة التوحش«، 
بحيث صارت ســوريا كلها ارضا للتجانس بوجوهه الاستبدادية 

المختلفة. 
لم يســتطع أحــد أن يصف متعة المســتبدين بوحشــيتهم، بقي 
الأدب عاجزا عن وصف متعة القاتل وهو يقتل فيزداد عطشــا إلى 
الدم، لا كامو في »كاليغــولا« أو ماركيز في »خريف البطريرك« أو 
استورياس في »السيد الرئيس« أو غيرهم استطاعوا التقاط متعة 

التوحش التي ترتسم على قناع الموت الذي يلبسه.
لكن ما هو مصير اللاجئين السوريين؟

مــن المرجــح أن تعود جموع النازحين الســوريين إلــى بلادهم، 
وخصوصــا من يقيــم منهم في تركيــا ولبنــان والأردن، هذا حين 
تنتهــي الحــرب أو إذا انتهــت الحــرب، لكــن مــن المؤكــد أن نظام 
التجانس لن يســمح لأي صوت ارتفع بالاعتراض بأن يعود. فلقد 
قام النظام بأكبــر عملية تطهير ثقافية واجتماعية أعادت ســوريا 
مملكــة صمــت وصحراء تعبيــر، وفي هــذا الصمــت الصحراوي 
المخيف ســوف يتصــرف النظــام بصفته ســيد التدجــن، مقدما 

نموذجا للتجانس لا مثيل له في العالم.
كيمياء التجانس بدأت تتســلل إلــى لبنان ووصلت  ذروتها في 
الخطــاب الأخير للأمين العــام لحزب الله الذي دعا إلى اســتبدال 
المعادلة الذهبية: جيش وشــعب ومقاومــة بمعادلة رباعية: جيش 

وشعب ومقاومة وجيش عربي سوري.
كيميــاء اللغة تتفاعل مع الواقع السياســي، فغزو جنود حزب 
اللــه لســوريا يعنــي أن الحــدود قــد امّحــت، وللمرة الأولــى منذ 
الاســتقلال، من الجانب اللبناني. الشراكة ســتكون كاملة، حزب 

الله في سورية والجيش السوري في لبنان. 
إنه زمن التجانس. فهزيمة ثــورات الربيع العربي، كانت مقدمة 
لهذه الثورة المضادة العاتية التي تتخذ اســم التجانس، هكذا يعيد 

الاستبداد خنق العالم العربي جاعلا منه أرضا للخوف.
 

كيمياء التجانس!

دورة جديدة
في كرنفال لندن

جمهور يصل إلى المليون إنسانحي »نوتينغ هيل غيت« بحضور السنوي للفنون الكاريبية في لندن دورة جديدة من المهرجان تشهد العاصمة البريطانية 

ناتاشا في مهرجان »أنغولام«

النجمة الفرنسية ناتاشا ريجنييه 
حضرت حفل عرض فيلم »لي تبيت 

سبيرو«  خلال مهرجان »أنغولام«
في غرب فرنسا


